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ده اللغوى 
للدكتور إبراهيم أنيس 


1 فق الوفليشى وطالب الإقلاعة ميل لامها ته امير العمل الف الاي 
0 االعقدة فى دقة وأمن من الزلل »_فتغنى عن الحساب بوساطة القلم 
والقرطاس ؛ وتوفر زمنا وجهدا ذهنيا » وتحقق نتائج سريعة دقيقة فى البجرث 
الهندسية ؛ وهى تستخدم لدى المهندسين منذ عشرات من السئين . 


ثم أصبحنا وإذا باللغوى الحديث وقد تبيأت له منذ شهور أداة تشبه مسطرة 
المهندس ؛ هى الى ندعوها هنا مسطرة اللغرى » وتتمثفل فى تلك الجداول الإحصائية 
ان تقرت ووؤعك على أعضاء المجامع اللغوية وأسائذة اللغات والرياضة فى العالم 
العربى » وبا اكتملت مسطرة اللغوى التى ظلت زمنا طويلا خُلماً لنا نحن اللغوبين 
وأملا نتطلع إليه ونتمنى لو ظفرنا به حى تتحقق على يدى أستاذ الفيزياه الد كتور 
على حلمى موسى بعد أن استخدم ذلك الجهاز العجيب المسمى بالكومبيوتر أو العقل 
الإلكترونى | ! 


د 9 ٠‏ 0 5 8 
والجداول الإحصائية الى بسن أبدينا الان هو سسة على معجم من أشهر وأصح 
المعاجم العربية القدعة ؛ هو معجم صحااح اللغة للجوهرى المتوق فى أواخر القرن الرابع 
الهجرى . 
ويتسما دل الدارسون مئذ ظهرث ثالث الإحص.ءاءات كيف نستخدمها ى البحث 
اللغوى ٠»‏ وهل تفشسّر لنا بعض تلك الظواهر اللغوية البى كنا دهش لها » ونعجب 
من أمرها »ثم لا نكاد نجد لها تفسيرا علميا معقولا مقبولا ؟ ! 
0 5 8ع الى 
وقد أشرت من قبل إلى هذا التساول فى صدر هله المجلة » وتئبات بأن ذلك 
التفسير العلمى المنشود سيم بإذن الله» ودعوت اللغوييناللحدثين إلى أن يقولوا 
كلمتهم بعد أن قال أهل العلوم كلمتهم ! ! 
وهأنذا أفتئح هنا البحث اللغوى على أساس تلك الإحصاءات » وقد كان لى حظ 
ل لت 
الاستشارة فيها والإشراف عليها » فأصلر هذا الجز» من مجلتنا بيبحث قصير أحاول 
فيه على ضوءه هذه الإحصاءات تفسير ظاهرة هق ظواهر لتنا العربية عرقها علماوتا 
القدماة باس «القلب المكاق » !1 
قنع اللغويون من العرب بالإشارة السريعة إلى هذه الظاهرة ودون محاولة لتعليلها 
5 3 1 
أو تفسيرها مقررين أنها من تسئن العرب: » شم يسوقون لها مجموعة من الأمثلة. لعل 
ل ال ا لا 
عجوز شهبرة »© شهربة . اكفهنرٌ »اكرهفطة . | , 
5 95 م ٠‏ 
ولعي أعرف مذهم من عرض لها بثىو هن التفصيل سوى ابن جنى ق كتابه 
الخصائص » فقد قندم أمذاتها قسمين : أحدهما يكون فيه كل من الصورتين أصلا 
0 9 1 
مست فلا بذاته 6 فليست إحدى الممورتين أصرله والاخرى فرعا لها 0 ومشل لهذا 
القسم بالكلمة ( جذب » جبذ ) . ومقياس الأعزالة اتوي الصضورتيق #لارأبه: 
كثرة التصرف مع كل هنهما إِمْيقَالَ : جذب يجذب جلبا فهو جاؤذبه . .. 
الخ . كما يقال جبذ يجبل جبذا فهو جابذ ! ! حم 


8م 


أما القسم الآخر فيمكل له ابن جى بكلمة (١‏ اضمحل 0 ) ويعدٌ الصورة 
الأولى أصلا ؛ وأن امضحلٌ فرع لها . وذلك لأن اضمحلٌ هى التى تتصرف فيكون 
تنما المشدر اتدلال 6ق اه ا 

ويرى اللغوى الحديث فى كل أمثلة القلب المكانى أن إحدى الصورتين أصل » 
وأن الأخرى فرع لها » غير أذه قد تصادف أن بعض الفروع اشتهرت وشاع 
العماليا تتمزت آنف] >الأصرل يعاو سيا متسهانا عاق أحين أن البعض 
الآخر من الفروع م نتتح له تلك الشهرة أو و الشبوع فلم تتصرف كأصولها . 

وظاهرة القلب المكاق ليست مقصورة على اللغة العربية » فقد عرفت ى بعضص 
الثنات: الألعشية + وأفان إلبها يعض اللغويين الأجانب: 6 وفسروها ‏ لفاتهم. 


( 
فيسميها ( جسبرسن 4ق بعض ما كتب دون زومجرة مم1 أو 1108 ١‏ 


ويعزوها إلى الجيل” الذا اشىء وتعشره فى النطق بالصورة. الأصلية ثم ذيوع الصورة 
الجديدة . ويرى أنه مع الكلمة الكبيرة البئية يشق عادةٌ على الطفل النطق ,مجموع 
ما فيها من أصوات مرتبةٌ نفس الترتيب . ويعبر عن ذلك بقوله :: ليس الأمر مرجعه 
اتدظرك الكل وعد +" أن مطوية رع ووجلجة ايز ين الأم ركد ع لان السفن 
فى مرحلة المناغاة يستطيع النطق: طفن اطول عن الأصزاة: + دلق سيق يكرن 
علقة ين نيك أو -متصوة. . ولكن ال الحقيق فى هذه الظاهرة هو أن الطمل 
يصعب على ذاكرته الضعيفة تذ كر سلاسل الأمروات بدركة ا سنا بن الكبار 
عَوْله نه يقدو قل ولك تزتييا لبمسفق اد لطن الفيقم ب رتكللك الشادامع 
بعض الكبار فى بعض الأحيان من يكون نصيبهم من التعلم والثقافة ضمبلا . فحين 
ل أحدهم ترديد كلمة طويلة البئية هن لغة أجنبية عذه كالسنسكريتية مثلا 
يشق عليه تذ كر الترتيب الصحيح بين أصواتها » فيحدث فى نطقه ما يسمى بالقلب 
المكالى 6 .- ويسوق لنا جسبرسن أمثلة لاحظها مع بعض أطفال الإنجليز حين قالوا : 
مهاه بدلا من تصثئمالة , وقالوا :+ 86081 بدلا من 86981 ؛ 
وقالوا : 75855 بدلا من (قه77 ووقالوا : #مجمللا بدلا من #طالام09 ! ! 
زم 5500 .981 .8.108 .ستهلةه نك تسمسوماهجمة ,متدطمد مذ مممدهممة 


4 


على أننا مع التسلم بفكرة ضعف الذا كرة لدى الأطفال وأشباههم » نتساءل 
لاذا يقع القلب المكانى . معذلك » فى بعض الكلمات القصيرة البنية »ثم فوق هذا ء 
لاذا يتخل القلب المكالى صورة معينة فى تغيّر ترتيب الحروف ؟ ! ولذلك لا نتصور 
أن كر ع ادا دور حقيتى فى ظاهرة القلب المكانى لاع الألفاظ الأجنبية 
الطويلة البنية ” ٍ 1 


وقد تبيّن لذا فى دراسة حديثة أن السرٌ الحقيق فى معظم أمثلة القلب المكاى يرجع 
إلى اختلاف نسبة شيوع السلاسل الصوتية ى كلمات اللغات . 


وربا يكون ذلك أوضح قَْ اللغات السامية ومنها اللخة العردية 4 لذنها لحك ميل 
فق كلمانها على العدون لاسا . وعليه فمعظم ال المروية للقلب المكانى فى الكلمات 


العربية تعزى أولا وقبل كل ع عدم تسبة شيوع السلاسل الصونية ف 
اللغة العربية ٠‏ 


وليس بين اللغويين العرب أو المستشرقين من فطن لذلك ؛ بل لم نفطن له 
نحن قبل ظهور الاحصاءات التى بين أيدينا . 


وبشديك اله درق "الغو فى متاهات علم النفس عن الذاكرة أو الحافظة ؛ 
أن نقول : إن المرء يكتسب فى سنى حياته محصولا لغويا ضخما يختزنه مرتبا فى محّه 
ترتيبا خاصا يعين على تذ كره وتداعى بعضه مع بعض » فكأ الله سبحائه قد أمدٌ 
ليح ى كل منا بجهاز كومبيوترى عجيب لا يكاد العم الحديث يعرف عنه شيئا . 
ويكفل لنا هذا الاستعداد الفطرى اختزان المحصول اللغوى مرتبا فى نظام صوق 
خاص يبر عليئا تذكر ما نحتاج منه ى كلامنا » كما ترتبط عناصره بعضها 
ببعض » وتتداعى بعضها مع بعض كلما خطرت فى الشعور أو جرت فى الاستعمال . 
ولا نشك فى أن ذلك المحصول اللغوى لدى كل منا يتالف من سلاسل صوتية أغلبها 
ثلاثى الأصول أو الجلنور » وأن هذه السلاس الصوتية تخدلف فى نسبة شيوعها 


1١ 


فى الكلام العربى ؛ فمذها الكثير الشيوع » وثنها المتوسط الشيوع » ومنها النادر 
الشيوع 1 3 


فإذا خطرث ف الذهن إحدى تلك السلاسل الصوتية القليلة الشيوع فقد تستدعى 
إلى الشعور سلسلة أخرى تششبهها فى معثل معالها . ونلحظ أن السلاسل الصوتية الأكثر 
شيوعا من الناحية الإحصائية هى أكثر السلاسل خطورا فى الاذهان » وأسرح ٠‏ 
فى الاستجابة حين العداجة . فإذا سمع السامع أو نطق الناطق بسلسلة من تلك السلاسل 
الصوتية القليلة الشيوع تداعت لها مسرعةٌ سلسلة أخرى أشبه مها أو أقزب إليها : 
وهى فى نفس الوقتٍ أكثر منها شيوعا وترددا فى كلام الناس » فكأنما كانت تطفو 
على سطح الشعور » ولذلك تيادر قبل غيرها فى الاستجابة إلى المتكلم أو السايع . ٠‏ 


1 5 
السلسلة الجديدة الطارئة أ كثر شيوعا ودورانا فى الكلام من "الأخرى:.- 


هذا هو الذى يفسر لنا ظاهرة القلب المكائى فى معظم أمقلة العربية بوجه عام . 
قنااسني أحيانا تعفن اللسان أو ؤلة"اللساة ليش مرقيا عضويا:ق يمن حالاقةا + 
ولعلّ التعبير بقولتا : «دسبق اللسان» يكون أقرب إلى ما نحاول هنا بيانه ؛ فسبق 
اللسان ليس إلا صدى لسبق النذ كر الذى مرجعه أن بعض السلاسل الصوتية 
فى حافظتنا أسرع استجابة للخاطر من غيرها . 


5 1 
فإذا ذظرنا فى ضوم ما تقدم » لمجرد زيادة التوضيح » إلى مثل من الأمثلة 
المروية فى كتب اللغة للقاب المكاق تجلت لنا هذه الحقيقة .. 


خذ مثلا الفعل و يس ؛ مع مقلوبه : أيس ٠‏ ذجد أن التفسير العلمى لهذا 
القلب هو أننا نجد فى الإحصاءات الى بين أبدينا » والتى استخدم فى استخراجها 
جهاز الكوهبيوتر ؛ وهي الإحصاءات الى ندعوها هئا مسطرة اللغوى » نعجد أن الجذر 


النلاثى الذى يبدأ بالياه وبعدها الهمزة أقل شيوعا من الذى يبدا بالهمزة وبعد ها 
الياتٌ » فبيهًا يرد الأول فى إحصاءاتنا مرة واحدة فقط يرد الثالى عشر هرات . 


وكذلك نجد أن الجذر الثلاثى الذى ينتهى بالهمزة وبعدها السين أقل شيوعا من 
الذى ينتهى بالياه وبعدها السين » فبِيًا يرد الأول فى إحصاءاتنا مرتين فقط يرد 
الاخر ثماق مرات . وأخيرا نجد أن الادة الثلاثية الى تبداً بالياه وتنتهى بالسين 
أقل شيوعا من نلك الى تبدا بالهمزة وتنتهى بالسين » فبينا تود الأولى فى إحصاءاتنا 
سبع هرات ترد الأخرق خسن عشرة 1 

وهكذا نرى أن الذى سوغ القلب الكانى فى الفعل يقس ؛ ليصبح « أيس » 
هو أن نسبة شيوع السلسلة الصوئية « أبس ؛فى الكلام العربى أ كثر كثيرا من نسبة 
شيوع السلساة الأخرى 

وبالله التوقيق لا 
ماوس 19129 مم 
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1 


مط 


:كوت بيت ]بع 0 حت رس 1 
ا : 1 1 31 7 ا 
ا ل ا 


م 
:01 


0 


9 


د ىا 


12 


0 
01 


7 


5958 
مسن ىا 


0 _ تست : : - 9 تك لجو يا 

ور رن ا و ات و تت كن رج لومم 
1 6 : 1 030 4 
ا 1 00 00 1 


0 


لغة العلمئى الإسلام 


لغة يؤدى مها ٠‏ ولا حياة 
5 له بدوما : يلتقى عندها 
العلمائغ » ويعول عليها الطلاب . وعلى 
أساسها يقوم الشرح والدرس » ويعتمد 
التأليف والنشر . تسير بسير العام » وتقف 
يوترت و اسل لأن تعد ف آنة جاملة؛ 
ولا لأن تحيا فى بيئة لاتغدَّا ولا تشميها . 
وعصور الازدهار العلمى فى التاريخ 
قدبمه وحديثه هى عصور جد الأمم 
ونروضها ع فالعم اليونالى وليد نهضة 
أثيئا فى القرئين الخامس والرابع قبل 
الميالاد ؛ والعلم الإسلانى ثمرة من ثمارالصدر 
العباسى الأول » ولا تزال الثقافةالفرنسية 
المعاصرة تحمل فى ثناياها جهود القرئين 
السابع عشر والثامن عشر 
ولغة العلم صنيع أهله يصطلح عليها 
العلماء » فتصبح لغتهم الخاصة . ولكل 
عنم مصطلحاته » وكلما تقدم البحثفيه 
نحت وتحددت » تبدأ هزيلة مترددة » 


١ 


ثم لا تلبث أن تقوى وتستقر » وحياتما 
فى أن تستعمل وتعبادل . وتاريخ علم إلى 
حدما هو تاريخ مصطلحاته » لأنها جزء 
من منهجه »2 وتعبيردقيق عما يشتمل 
عليه من آراء ونظريات . ويوم أنيصطلح 
العلماء على دوال معينة تضيق مسافة 
الخلف بينهم » وقدبما قال ليبئثز : 
إن معظم الخلافات العلمية يرجع 3 
احتلاف معاقى الأفاظ ودلالاتها ٠‏ . 
والعالم »؛ وهو الباحث عن الفكرة » من 
حقه أن يضع لها اللفظ الذى يؤدمها » 
وقد درج العلماء على هذا باطراد» فلم 
يكشفوا الحقائق وحدهاء بل قدموا لها 
ما استطاعوا من وسائل ‏ التعبير . وهم 
فى خلاف أحيانا مع اللغويين الذين 
ينكرون عليهم هذا الحق المطلق » ويقيدونه 
ببعض القيود » ورما اقترحوا لهم ألفاظا 
أخرى غير تلك الى ارتضوها » ولكن 
العلماء دائما هم أصحاب الحق الأول 


فى تخير اللفظ الملائم للمعى الذى قصدوا 
إليه ؛ وبقدر تمكنهم من لغتهم يكون 
اختيارهم أدق وأحكم . وقدلا يجد الباحث 
الأول اللفظ الدقيق » فيتدارك تلاميله 
مافاته . وهكذا يسير العلماء ؛ الواحد 
منهم تلو الآخر » فى ضبط المعانى وتحديد 
الألفاظ المعبّرة عنها © وتطور العلم تطور 
لصطلحاته بقدر اهو تطور لارائه 
ونظرياته . 


على هذا النحو تكونت لغة العلم فى 
الإسلام » فلم تنشا دفعة واحدة » بل 
نمت وتنوعت على مر الزمن . بذرت 
بذورها فى القرن الأول الهجرى » وظهرت 
مصطلحات ف الفقه والتفسير والكلام » 
وتلتها فى القرن الثاقى مصطلحات 
فى علوم اللغة والتاريخ ٠‏ فى الأخلاق 
والسياسة » فى الطب والكيمياء » ى 
الفلك والهندسة . واستكملت العلوم 
العربية فى القرن الثالث لغتها » وتوقرت 
لها أسباب الحياة . وما إن حل القرن 
الرابع الهجرى »© وهو العصر الذهبى 
فى تاريخ الثقافة الإسلامية » ححتى 
استقر المصطلح العلمى » وتئوسى معناه 


الاول © وأصبح حقيقة عرفية لايفهم 
منها إلا مدلولها الجديد 
الباحفون ف المشرق والمغرب ؛ ولم يختلف 
من قطر إلى قطر . فكانت لغة العلم واحدة 
فى قرطبة والقيرواك » فى الفسطاط 


وتداوله 


ودمشق ٠‏ فى بغداد وأصفهان. وبدئ 
بتسجيلها فى معجمات خاصة تحت اسم 
. ويمكن أن نكر 
منها وكتاب الحروف ؛ للفارالى © 
وومفائيح العلوم للخوارزى »© اللذين 
ظهرا قى القرن الرابع » و و كتاببه 
التعريفات ؛ للجرجانى فى القرن الثامن » 
ووكشاف اصطلاحات الفئرن » للتهانوى 
فى النصف الأخير من القرن الثالى عشر . 
ومن المصطلحات العربية مانقل إلى الفارسية 
والتركية » ومنها ماسرى إلى اللاتينية » 
بل إلى بعض اللغات الأوربية الحديثة . 


مفردات أو تعريفات 


واستعان علماء الإسلام على تكوين 
لغتهم بوسياتين هامتين » وهما النقل 
والوضع والفة ل ريق اهل علوت 
فى اللغات على اختلافها . ينقل اللفظ 
من مدلوله الأصلى إلى ,دلول آخر جديد » 
لايابث أن يستقر ويصبح حقيقة عرفية. 
وقد عوّل عليه مفكرو الإسلام الأول 
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فيا وضعو من مصطلحات » ويلحظ 
بوضوح فق مصطلحات الفةه والتشريع 
كالصلاة والصوم والزكاة » وق علوم 
لعن الله السب دو لات الايد 
لقعو يوا مادج القن عل 
شرح المصطلح فى جانبيه الاغوى والعلمى. 
وعن طريق النقل قد يؤدى اللفظ عدة 
معان باغقلاف. الموضوعات. > فالرسعة 
| مثلا عند الفقهاء الرجوع فى الطلاق »2 
وعند. الشيعة عودة الإمام بعد غيبته 
0 موته » وعند المنجمين سير الكواكب 
المتحيرة على غير النظام المألوف . 


وليس الوضع أقل شأنا من النقل 
فى تكوين المصطلح العلمى ٠»‏ فيبتكر 
لفظ جديد لأداء معبى خاص عن طريق 
التث: . أو . التركيت: ‏ أو “الاشرال 
والاشتقاق أيسر السبل اوضع المصطلحات 
لأنه يخضع لقواعد محددة ويؤدى نان 
متعددة > فمله تؤخل صيغة الفاعل 
والمفعول » والصفة المشبهة وصيغة المبالغة: 
واسم الآلة والزمان والمكان » وقد أفسح 
المصدر الصناعى المجال للدلالة على أسماء 
طوائف ومذاهب مختلفة كالقدرية 


والجبرية واللا أدرية. وإن لغة اشتقافية 
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كالعربية لايعز عليها أن تؤدى المعاى 


' فى صورها المختلفة » وليسيت فى هذا 


أقل مرونة من بعض اللغات اللاتينية 
الى تعتمد علىنظام السوابق ( ووساةء؟ ) 
واللواحق ( قمصقددة) 


على أن علماء العرب م يقفوا عند 
النقل والوضع » بل أخذوا بالتعريب 
كلما دعت إليه حاجة » فعربوا عن 
الفارسية والهندية » كما عربوا عن 
اليونانية والسريانية. ورا آثروا المعرب 


على العرى الأصيل إذا كان أدل علل 


المعبى ل وجوهر ‏ الفارسية 
الأصل محل كلمة « عين © العربية 
للدلالة على لفظ «أوسيا » اليوئانية . 
ويطول بنا الحديث لوتتبعنا هذه المعربات 
جميعها » وق «همفاتيح العلوم 6 
للخوارزى قدرمنها . ويكفى أن نشير 
إلى أن الألفاظ الفارسية كثيرة الورود 
فى مسشحدئات الحضارة والنظم والإدارة » 
وأن اليونانية والسريانية ملحوظة فى 
العلوم والفلسفة . وى هذا مايدل على 
المصادر الى أذ عنها العرب بوجه عام » 
ويحمل المعى معه عادة اللفظ الدال عليه . 
فمن الفارسية مثلا الرزنامة», وهى 


مشك حساب الخراج » ١‏ والدفتر 6 
« والفهرست » وهما من مسثتلزمات 
الديوان » و* البريد؟ » وهو فى الأصل دابة 
تحمل الرسائل » أصبح نظاما متعدد 
الأشكال » و«الدستور ٠‏ » وهو كلمة 
تنوسى اليوم تماما أصلها الفارسى 
ومن اليونائية على سبيل المثال أيضاً 
« الناموس » « والسفسطة » فى الفكك فةٌ » 
د والارتماطيق » : والأشطرلاب 6 قى 
الرياضيات » : والقولون 6 وهو المعى 
الغليط « والترياق » وهو دوا السم 
فى الطب » ومن السريانية الكياث وهو 
الطبيعة فى الفلسفة » والبّحرّان وهوداء 
معر وف فى الطب 
مهاه 

والعلوم الإسلامية متعددة ومتئوعة ع 
بين ديئية ولغوية » طبيعية ورياضية » 
ولكل عل لغته ومصطلحاته . ولا سبيل 


لآن تدرس: الآك نقياة هذه الصطالتمات 
وتطورها » وما أجدرنا أن نفعل » ففيها 
قوانقه المافى وذغيرة: العاصر... ومن 
على تكوين لغة العلم المعاصر . وعسانا 
نوفق لعرض ثماذج من ذلك فى فرصة 
تالية . وقد سبق لمجمع اللغة العربية 
أن وجه فى سنيه الاولى الباحثين لجمع 
المصطلحات العلمية القديمة من أمهات 
الكدب الل تفرك أو :الق: عمل الفس + 
ولا يأل المحقدون أنفسهم بذلك فى 
اطراد » مع أنه جزء هام من أجزاء المنهج 
العلدى للنشر الدقيق . وينبغىأن يختم 
كل نص قديم يخرج للقراء بفهرس 
يشتمل على ماورد فيه.من مصطلحات ؛ 
ندى بها الماضضى وذعين أبناء التحاضير 
على الدرس والبحث 


ابراهيم هدكور 


الشير ا اباسيل 


فى واقعه 


ومايراه سي 
للدكنورالشيخ عبد الرحمن ناح 


0 
ا ه 6 تفسير الجزع 
ال 00 ِ 
وله فها كتب على بعض سور هذا 
الجزء آرال خاصة » انفرد بها » لم يقل 
اع 
التفسير القّداى » ولا من جاء بعدهم . 
وليس على الباحث عيب » ولا عليه 


تبعة إذا هو خررج من بحثهب رأى لم يسبقه 
إليه أحد » ما دام يعتمد فى هذا الرأى على 
عجةا واميضة ».وما ذانت. الؤيلة افيه 
اللغة الصحيحة . 

أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك 
فإن المطالع المتبصر لا يسوغ له أن يأل 
بذلك اراق أذ فنعا نيما كاذ شان 

)١(‏ الأيابيل جمع ابول أو إبول أو إبالة ؛ 
الحشيش أو الحطب » 
1 


القطعة من الطير والحيل والإبل . 
استمملت فى جماعة الطير المتضامة الى فيها كثرة . وقيل إن الأبابيل جمع 


صاحبه » فإنما ينبغى التعويل على القول 
ذاته وصحته وجودته ٠‏ لا على القاثئل 
وفكانته او فيك 

وإن من تلك الآراه الخاصة » التى انفرد 
8 الأسعاذ الإمام ب عليه متحائب الرحمةن 
قزله أفة الطيى الأنابيل”"” نالك أرسلها 
الل ويد مواقا لبعد صوق اللحباكق 
فى حادثة الفيل ‏ إنها جماعات البعوض 
والذباب » الى كانت تحمل جرائم 
مرض الحصبة أو مرض الجدرى » وإنها 
ليست على ما يرويه المؤّرخون والمفسرون 
من أنها أنواع من الطيور تشبهالخطاطيف » 
وأن كل واحد منها كان يحمل ثلاثة 
أحجار على ما سنبينه فوا يلل بثىه من 
التفصيل . 


والإيالة أيضا المزمة من 
لا راسد له . 


يرى الأستاذ الإمام رأيه الخاص فى 
ذلك ويقول إنه الوجه الذى يصح اعتقاده 
والاعتداد به فى تفسير قوله تعالى 
ه وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترءيهم 
يحجارة من سجيل زر . 

وسنعر ف قيمة هذا الرأى بعد عرضه ٠‏ 
بالتفصيل ومقابلته برأى العلماوالاً خرين . 

قد ورد قى قصة الفيل - برواية 
الثقات ‏ أن ١‏ أبرهة الأشرم 4 بن الصباح 
الحبشى ‏ ملك اليمن من قبل اصح 
النجاثى » ملك الحيشة - أنشاً كنيسة 
بصنعاء » أحكم تشييدها . وأبد عزخرفتها 
بالذهب والففية وأنواع الجواهر الثمينة ؛ 
وقدأراد بإنشاما أمرين ُ 

(الأول) المبالغة فى إرضاء النجاشى 
وإزالة ما قد يكون باقياً فى نفسه من 
« إرياط ٠‏ قائد الجيش الحبثى إلى 
اليمن واستيداده ملك اليمن من يعلده . 

(الثانى ) أنه انتصارا للمسيحية ‏ 

ييا 

أراد أن يحول إلى تلك الكنيسة جموع 
العرب الذين كانوا يقصدون إلى : مكة» فى 


49 يقول الموأرخون : 
وأدرك زمن بعثته عليه الصلاة والسلام . 


وقد أثار هذا الأمر الثانى حفيظة العرب » 
فخرج رجل من كنائة إلى تلك الكنيسة 
ليلا متخفياً وقعد فيها أى أحدث » ثم 
لطخ محراءها مما أحدث . وقيل أيضاً : 
إن جماعة من العرب أوقدوا نارا فى موضع 
كان قريباً من الكنيسة» فتطابر إليها 
الشرر فأحرقها . وقد يكون الأمران جميعاً. 

أغضب ذلك « أبرهة ؛ غضباً شديدا 
نأقسم ليهدمنالكعبة » قبلة أولشك العرب 
ومتعبيده ؛ وأرسل إلى التنجاشى يبلغه 
ذلك » ويسأله أن يرسل إليه الفيل 
الأعظم المعروف عندهم ؛ ويقال إن 
اشفةا «اعتحدوة ب 

ثم تجهز بستين ألفآ من الأحباش » 
وقدم الفيل الذى أعده ليهدم بهالكعية 
وسار بالجيش » فخرج له قى بعض 
الطريق » ملك من ملوك اليمن » يقال له 
وذو ثَفْر » » فقائله » ولكن أبرهة هزمه 
وأسره بعد ما فتك بأصحابه » وقد هم 
بقتله » فرجاه ألا يفعل » فربما كان 
00 وأنفع من قتله ؛ فعدل عن 
فتله »واكتفى بن أوثقه وأنذه معه أسيرا . 


إن : أسصة »ع هذا هو جد النجاثى الذى كان على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 
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ثم سار حى بلغ أرض «وخلعم 6اء 
فخرج له ه نفيل »© بن حبيب الخلعمى 
بقبيلته ومن انضم إليهم من العرب ء 
فقاتلوه » ولكنه قهرم أيضاً ؛ ووقع 
فى يده « نفيل » أسيرا ؛ ولا أراد قتله 
قال له لا تقتاتى » وأكون لك دليلا بأرض 
العرب » حتى تباغ ماتريد. فعدل عن قتله ) 
واتخذه دليلا » وسار حتى بلغ «الطائف» 
فخرجت له « ثشيف » برئيسها ١‏ مسعود 
ع 
ويظهرون له الطاعة والخضوع » ويقولون 
له إن بيت «١‏ اللات » معبودتهم ليس 


هو البيت الذى يريده » وإنما ذلك فى مكة ؛ 


وقدموا له رجلا منهم » يقال له : دأبو رغال » 
ليكون دليله إلى ذلك البيت » فانصرفٍ 
عنهم » وسار ومعه هذا الدليل حى بلغ 
موضعاً يةال له ١‏ المُعْمّس » يفم المم 
الأول وفتح الغين المعجمة وتشديد المم 
الثانية مفتوحة أو مكسورة . وهو ىطريق 
«الطائف؛ على بعد ثلنى فرسخ من مكة ؛ 
فمات هناك « أبو رغال » ددفن »© 


7 
ثم صار قبره بعد ذلك يرجم بالاحجار . 
وهدن المغمس بعك ١‏ اأبرهة ) قطعة 

1 
!من الخيل بإيرة ( الأسود بن مفصود » 


ل 


« بالفاء » للغارة على مكة » فمضى واستاق 
إبلا لقريش فيها هائتا بعير لعبد المطلب 
وحده » ولم تستطع قريش أ تمتك هذه 
الغارة أو تعرض لها , 
ثم أرسل ١‏ أبرهة » مرة أخرى - وهو 
بالمغمس « حناطة الحميرى »© رسولا 
[الماماااكة وتيا ا أن اللك لم 
يات لحرب » وإثما جات لهدم البيت »؛ 
فإن لم أيقاوم أهل مكة ولم يحولوا بينه 
وبين مقصده فسوف لا تكون حرب . 
وسينتهى الأمر بسلام » فإنه ليس به 
حاجة إلى دما نهم . 
وكان فيا أمر به دلك الرسول أن 
يستصحب إليه سيد مكة إذا عرف مته 
. فدخل 
و حناطة © مكة وال ارد يكون سيد 
القوم » فدلوه على «عبد المطلب بن هاشم : 
فبلغه الرسالة وذهبي معه إلى « أبرهة » » 
فاستقبله وأجله ؛ ونزل عنسريره » وأجلسه 
بجواره على البساط لما قيل له إنه سيد مكة 
وشريفها . غيرأنه عاب عليه أنه لم متم لذلك 


أنه لا يذوى حريا ولا مقاومة 


أ الأمر العظم الدى قدم له أبرهة ع وأنه لم 


يظلن ب لاسأله عن بعاجقه ب إلا اشير إلينه 
إبله “وم يبال بما اعتزم أبرهة أذيفعلهبالبيت 


الذق. .هو:. ماعيد. انوع ومعل. عزم 
وشرفهم ؛ فقال له « عيد المطلب © : 
إفى أنا رب الإبل . وأما البيت فله رب 


لعحمبية . 


م بهم 


ورجع عبد المطلب بالإبل فأهداها 
جميعها ‏ فيا يروى -. للحرم 3 


ثم أعد أبرهة الخيل والجند والفيل 
لدخول مكة » فلم يستطيعوا سوق الفيل 
نحوها » وكان كلما وجهوه إليها سقط 
إن ارقن مخ اابرجون الباهرة أعرن 
أ يه هرول . 


شم نزلت مبم الكارثة العظمى البى حدث 
عنها القرآن : أرسل الله عليهم أنواعاً 
من الطير' » لم يكن لأهل مكة عهد بها من 
قبل : فى أشكالها وألوانها وكثرتها وشدة 
هجومها ؛ وكانت ترد جماعات جماعات » 
تحلق فوق الجيش وترميهم بحجارة من 
سجيل » كما قال القرآن ؛ فقضت عليه » 
وم يبق منه إلا عدد قليل يحمل العبرة ؛ 
ويكون شاهدا بالهول الذى حدث ؛ وبعظم 
المعجزة الى أرادها الله إرهاصاً وتمهيدا 
لبعئة الرسول صل الله عليه وسلم » وحفظاً 
للبيت الذى هو حعبة الاسلام . 


وفيما يروى أن أبرهة قد أصابه الله 
عرض الجدرى الذى تساقطت منه 
أطرافه » وانشق بيه صدره عن قلبه وكان 

4 . . 
بيه ىق آخر الأمرحتفه » أما وزيره الذى 
يدعى ١‏ أبا يكسوم » فقد فر راجعاً إلى 
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نز أاصحمة وطائر يتيعه وهو لايدرى؛ 
حتى إذا فرغ من إنخبار الملك بما حدث 
للجيش ألقى عليه الطائر حجرا من تلك 
الحجارة فدات لساعته + واملك يتظر 
فيعرف كيف كان هلاك الجيش . 


ولقد كان هلاك الجيش بتلك الحجارة 
أمرا عجيباً حقأ . 


لكن هل كان يتلك الحجارة ذاتها 
ومن غير توسيط شىع آخر : كما يبلك 
إنسان بعمخرة تقع عليه » أو بطعنة رمح 
تنفذ منه فى مقعل ؟ أو أن الرى بثلك 
الحجارة كان يئشاً عنه مرض فتاك » 
يكون يسببه الهلاك ؟ ثم ما هى حقيقة 
تلك الحجارة ؟ 


الذى قاله المفسروث والمورخون أن هذه 
الحجارة كانت قطعاً صغيرة من طين 
يابس » شديد صلب » وذلك هو معبى 
السجيل » فهى من طبيعة الطين #وليسست أ 


"1 


من طبيعة أحجار الجبال ؛ وقد عبر عنها 
بحجارة نظرا إلى يبسها وشدتها وصلابتها. 


هلا هق فا اتقية د لفل قن ا 
السجيل ؛ وهو ما تدل عليه آيات قرآنية 
تحدثت عما رى به قوم « لوط » عليه 
السلام من مثل ذلك ء مما كان به هلاكهم 
كذلك : قال تعالى : د فلما جات أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود ) . 
وقال سبحانه : « فأحذتهم الصيحة 
مشرقين ؛ قجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل ؛ . ( “الا 0742 
الحجر) . 


0م هود ) 


وق سورة ثالثة بيان عن تلك الحجارة 
التى رى مها قوم « لوط ؛ أنها من الطين » 
ذلك هو قوله تعالى : قال فما خطبكم 
أمها المرسلون ١‏ قالوا إنا أرسلنا إل قوم 
مجرمين ؛ لنرسل عليهم حجارة من طين » 
(١م‏ سس الذاريات ) . 


وقد حفظ أولئك المفسرون والموّرخون 
مما بلغهم عن حادثة الفيل - أن هلالك 
جيش «١‏ أبرهة » كان بتلك الأحجار 
ذاتها »فكان الحجر يسقط على الرجل ف 


نينا 


إنه إذا كان راكباً نفد أيضاً فى مطيته . 


روى ١‏ أبن كثير © بسئده عن عبيد 
ابن عمير قال : ولا أراد الله أن مهلك 
أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشقت 
من البحر أمثال الخطاطيف » كل طير 
منها يحمل ثلاثة أحجار : حجرين ى 
رجانه عكر قر مدقا ردقال حارف 
حش سر وهل نواعت 
وألقت ما فى رجليها ومناقيرهاء فما يقع 
حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره ؛ 
ولا يقع على شىء من جسده إلا خرج من 
اللجاتب الآحن #تويعك الله ريخا قدينة 
تقرف الجعان ف فوخ عم تا هلكا 
جميعاً . ( البداية والنهاية ج ١‏ ص )١9/4‏ 


ثم إنه ليس فى كلمة « حجارة » » 
ولاق كلمة « سجيل ؛ الى هى ممعى الطين 
النانسن الغتليى التحتين كنا قدا ريا 
فى التعبير بالرى ما يشعر بشىه غرر الذى 
قاله أولئك العلماء » فهر الذى بتبادر إلى 
الذهن من تللك الكلمات . 


وليس بغريب فى باب المعجزات وخوارق 
العادات ‏ وحادثة الفيل هى من هذا 


القبيل - أن ينتقم الله من ذلك الجيش 
الجرار الجبار الذى سار ليهدم الكعبة 
المشرفة بيت الله !تحرام » فيرسل عليه 
جماغات عظيمة دن الطير تبخيل أحجازا 
صغيرة وشديدة ترمى ما ذلك الجيش 
شكرة اننا عاط قن 

إن الآيات الكرعة من سورة الفيل لم 
تعين ذلك الطير » ولم تبين نوعه » و إثما 
أتت بكلمة طير ننكرة » لإفادة الكثرة 
الى قد نكون من أغراض التنكير ؛ لأنه 
لا يتعلق غرض خاص بتعيين ذلك الطير 
وبيان نوعه أو لونه ؛ إذ أنه يكفى فما 
يقعدٌ إليه الإعلام بالواقعة » أن يحمل 
لفظ الطير على ما يتبادر إلى الذهن مما هو 
معهود : أو ما مائل ما هو معهود هنه ) 
أن أله رقن فى انق القصوة من 
الإخبار بواقعة الفيل أن يحمل الطير 
فخ أت التصنافين ان الحمام أو اليمام 
أو الهدهد أو الخطاف أو ما شاكل ذلك . 


لكن هل عكن أن يحمل لفظ الطير 
فى الآية الكرعة على البعوض أو الذباب » 
وأن يكون المراد بحجارة السجيل ما يعلق 
بأرجل ذلك البعوض أو الذباب من المواد 
» الى تشتمل على جرائيم 


السكرة 


الأمراض الفتاكة . ثم تكون ملامسة 
أرجل البعوض أو الذباب لجسم الإنسان 
هى المراد بالرى بتلك الحجارة ؟ 

لا نظن أن أحدا من أئمة التفسير يجيز 
مثل هذه الاحمّالات ء لا من طريق الحقيقة 
ولا من طريق المجاز . 

لكن الشيخ « مدمل عبذله  )‏ رحمة 
الله عليه - قد أجازها وقال صراحة ما ؛ 
بل قال « إنه يجوز © أن يكون من 
جماعات ذلك الطير ها يسمى الآن 
باميكر وب » فهو فرق وجماعات لايحصى 
ددا بارا 16 

إنه جائز من ناحية اللغة ذاتها أن يطلق 
على البعوض « طير » وعلى الذباب 
« طير 6 ؛ وحبى الميكروب عمكن أن 
يحمل على ذلك ويطلق عليه أيضاً أنه طير » 
قال عدا يفول الأبفاة الإنام ثب كل 
حيوان يطير فى الهواء ما يرى وما لا يرى . 

لكن الكلام. فى الطير المحدث عنه قى 
سورة الفيل : ذلك الطير الذى أخبر 
الفرآن أنه كان يحمل أحجارا يابسة 
شديدة غير عنها بالسجيل ؛ وأنه كان 
يرى مها جنود جيش الحبشة فيكون فيها 


0 


فهل يصح أن يفهم أن الذباب أو 
البعوض أو اميكروب هو المراد بذلك 
الطير ؟ 


إن السورة ليس فيها مأيشعر بتُىه 
هن هذه الأنواع الثلاثة » الى يريدها 
الشيخ ١‏ مححمك عبيدة ومن كلمة وطير) 
وليسفيها مايوجب صرف اللفظ إلى هذه 
الأنواع ؛ فما هو السبب الذى جعل 
الأسعاذ الإمام يذهب فى التفسير ذلك 
المذهب البعيد ؟ لعله استنتاجج يكون قد 
اعتمد فيه على ماجاء فى بعض الروايات عن 
حادثة الفيل أنه قد وقع فى الجيش الحبشى 
الإصابة عرض الجدرى أو الحصبة . وقد 
اخشار الشيخ « عبده ) رواية وردت ىق 
ذلك لم تسعد عنف الؤوخينة وعلذاء التفسير 
بشهرة من مثل ما كان لكثير من وقائع 
تلك الحملة الحبشية . تلك الرواية تحكى 
أن ذلك ارقي اودري أو السصيةي 
قد عم الجيش الحبشى كله وتفشى فيه. 


ذلعل « الشبخ » أراد أن يعلل هذا 
امرض بما يعلل به عادة فى عالم الطب ؛ 
ودلك بإسنادد إلى الإصابة بالميكروب 
الخاص به . 


5 


ثم لم يرد أن يذهب - مع الاحتفاظ 
بذلك التعليل العلمى . مذهب أولئك 
العلماة الذين ثبت لدهم أن ما ورد فى 
السورة هن ألفاظ ( ألطير والرى والحجارة 
والسجيل » هى على معانيها الظاهرة ع 
الى 1 .صرف عنها صارف . والى 
على أساسها تكون واقعة الطير ورميه 
الجيش الحبئى بحجارة السجيل هن 


باب المعجرات وتحوارق العادات . 


أم يذهب الشيخ هذا المذهب واقتصر 
عل أن نما كان هنا "لقا العير ع من 
نوع البعرض والذباب .الذى حمل للجيش 
جراشم ذلك المرض . 


وهنا شرف 2 لارل من وقفة بإزاع 
ما قرره الشيخ و محمل عبده اق تفسير 
السورة لإبداء بعض ملا حذلات ٠‏ وهى الى 

2 

0 التواتر )ا فى « المتواتر ) وما اتفقت 
عليه الروايات » ممناسية ما يروى من وقائع 
دادئة الفيل ؛ ثم قال « إن الذى دكره 
هو واقتصر عليه هن تاك الوقائع 0 


لديز التدررة تعن الذى كبك بالتواتر 16 


وهو الذى يصح الاعهاد عليه . وا عداه 
1 
فهر مما لا يصح قبوله إلا بتاويل إن 


صحدت روايته 5 


الأحداث التاريخية إذا لم تكن متوائرة 
ولو كانت صحيحة لا سطعن فيها . 


إنه معقول أن يشترط التواتر فى الإخبار 
عن أمهاك: الأحداث. واضول الوقائم > 
الى تتحقق لها موجبات الذيو ع والشهرة ء 
كآن تكون مما تتوافر الدواعى على نقله 
والإخبار به » والحديث عنه . وق هذه 
الحالة لا يقيل من آحاد الئاس ادعاءٌ 
الانقراد بشهودها ومعرفتها والوقوف عليها . 


أما فروع الأحداث وتفاصيلها الى 
لا تعوافر لها موجبات الذديوع والشهرة 
كما تتوافر لتلك الأصرك فإنه يكون من 
الحيئف ألا يقبل فيها ما يرويه الاحاد 
ولوكاذوا عدولا صادقين غير متهدين يكذب 
ولاتدليس ولا الحريف » وكان ٠6‏ رعخيروث 
فق ملك الأحدات الفرعنة الا سارف 
وما ثبت بالتوائر عن الوقائع الأصلية ؛ 
ولا يناقض روايات آحادية أخرى عن 
تلك الأأحداث الفرعية ذاتها . 


ونضرب لذلك مثلا ما روى من أن 
؛ عبد المطلب » جد الرسول صلى الله عليه 
وسسلم لما ذهب إلى : أبرهة » حينا كان أ 
بالمغمس طلب منه أن يرد عليه إبله الى 
كان قد استول عليها قائده.« الأسودئين 
مقصود » فى غارته على سرح مكة » وأن 
دأبرهة #تد رد عليه الإبل ؛ وكائت مائتى 
بعير » وأنها كانت كلها لعبد المطلب » 
وأنه أهداها جميعها للحرم . 

فهل مثل هذه الوقائع الفرعية يلزم 
لقبولها أن تكون مروية بالنقل المتواتر 
فتكون مرفوضة إذا لم يتحقق لها هذا 
التواتر ولو كانت صحيحدة لا طعن فيها 
ولا تجريح ؟ إن هذا يكون من ازوم 
ما لا يلزم » وهو ثى# لم يقل به أحد 
فا نعم . 

هذا - وثريد ألا نقف هنا طويلا » فإن 
هذه المسألة ليس لها من الأثر فى الموضوع 
الذى نحن بصدده إلا بالقدر الى 
شرن إليفبء 


١‏ الملاحظة الثانية : أن الشيخ (محمد 
عبده ؛ قد أورد فى القطعة الى 5ال 
ل امرقر نا ,ا ل فرت بر 
تتفق عليه روايات الرواة فإنه قال 


ان 


: ووف اليوم الثاقى ‏ أى بعد 
وضول 9 أبرهة: + إل امقس فقا ى 
جند الجيش الحبشى داءّ الجدرى والحصبة 
قال « عكرمة © : وهو أول جدرى ظهر 
ببلاد العرب . وقال « يعقوب بن عتبة ‏ 
فيا حدث : إن أول ها رئيت الحصبة 
والجدرى ببلاد العرب ذلك العام ؛ وقد 
فعل ذلك الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع 
مثله » فكان لحمهم يتثاثر ويتساقط » 
ب فذعر الجيش وصاحبه وولوا هاربين . 
وأصيب الحبشى » ولم يزل يسقط لحمه 
قطعة قطعة وأنملة أتملة » حهى انصدع 


ما قنصه 


صدرهة ومات فى صتعاءة + . 


ثم قال «١‏ الشيخ ؛ : هذا ما اتفقت 
عليه الروايات ويسم الاعتقاد به» اه . 


وهكذا يقرر الشيخ « محمد عبده ٠‏ 
أن الإصابة بالجدرى والحصبة قد أفزعت 
الجيش كله ؛ وفشت فيه » وأن هذا 

ثبت بالتواتر واتفققت عليه الروايات . 


ونحن نقدول : إن حادثة هرض الجدرى 
أو الحصبة وفشوه فى الجيش لم تتفق 


عليها الروايات » ولم تبت بالضرورة ثبوت 
التواتر » فإن كثيرا من أعلام المورخين 
لم يذكروا شيثاً يدل على أن مرض 
الجدرى أو الحصبة قد عم الجيش وفشا 
فيه » بل إنهم لم يذكروا شيئاً أصلاعن 
إصابة الجيش مذا المرض . ومن ذكر 
من هؤلاء شيئاً عن مرض الجدرى 
أ الحصبة لم يذكر آنه ضيحت درق" أسد 
غير أبرهة : 

إنه بعيد جدا أن تكون إصابة الجيش 
الحبئى عرض الجدرى هكذا إصابة 
عامة ويائية ثم يسكت عنها ويغفل أمرها 
أولئك العلماء الذين أشرنا إليهم'"' 2 إذ 
أنها حينئذ تكون جديرة أن يروى أخبارها 
كن عل مسقلل عاتن افازيقي 
العظيمة » ولا سيا حادثة كحادثة الفيل . 


ويستئند المرحوم الشيخ « محمد عبده» 
فى دعوى إصابة الجيش الحبشى بالجدرى 
إل ما روى عن ١‏ عكرمة » أن ذلك كان 
أول جدرى ظهر ببلاد العرب ؛ ولكن هله 
الرواية ليس فيها ما يفيد أن مرض الجدرى 


)0 من هوالاء العلامة القسطلائى فى المواهب الدينية و الإهام محمد بن عبد الباق الزرقاف فى شرع المواهب ؛ وابن كثير 


ل البداية والهاية . 
أ 


بل نحن نشول : إنه قد روى عن 
« عكرمة وما هو أصرح من ذلك فى 
الدلالة على وقوع الجدرى فى الجيش 
وأنه قد تفشى فيه : ذلك هر ماأثبته 
والفخر الرازى » ف التفسير الكبير إذ 
يقول : روى عكرمة عن ابن عباس قال : 
لا أرسل الله الحجارة على أصحاب الفيل 
لم يقع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده 
وثار به الجدرى ؛ قال : وهو كول 
٠‏ سعيد ين جبير » . ثم قال : وكائت 
تلك الأحجار أصغرها مثل العدسة وأكبرها 
كل الحمصة 6 


1 
ولكن هذه رواب قاين شى عن دعوى 
النواتر أو دعوى اتفاق الروايات ؟ 


ثم إننا لا نمتع أن يكون جيش الحبشة 
قد وقعت فيه الإصابة بالجدرى و نفترض 
أن هذا المرض قد عم أفراد الجيش وتفشى 
فيهم : وأنه كان أثرا لما رماهم به الطير 
الذى أرسله الله عليهم ؛ لكن يجب أن 
يكون ذلك كله على أساس أن تكون 
ألفال الطير والرى والحجارة الواردة 
ف السورة ماعرذة فى معتاها الظاهر الذي 


(؟) التفسير الكبير الفخر الرازى جم س 6م؛ 


5 ع 
يتبادر إل الذمن من تلاك الالفاظ . وه 
الذى بيناه فها سبق واتفق عليه جميع ' 
المفسرين : والمؤرخين » وهو الذى روى 
أيفاً عق ١‏ عكرهة 6 الذى يستئد إلى 


روايته المرحوم الشيخ د محمك عيدة © 


وهو غير ما ذهب اليه «الشيخ » الذى 
يحصر سبب إصابة الجيش الحبششى 
بالجدرى فما نقل إليه من الجرائمبراسطة 
الناذات بأو التعون. + ظ 


*- الاحظة الثالثة : أن الشيخ وعبده» 
- الذى يقرر أنه إنما يعتمد على المتواتر 
فى أخبار هذه الأحداث » أو على ماادفقات 
عليه الروايات - لم يأخذ ما اتفقت عليه 
الروايات جميعها فيا .حدثئت به عن الطير 
وعن الحجارة الى كان يلقى ما على الجند 
وكيف كان الهلاك بتلك الحجارة على 
ما بيناه فها سبق ؛ بل نعها فى ذلكناحية 
لم يذهب إليها أحد قبله : فقال بالبعوض” 
والذباب والميكروبات » وم يقل بما قاله 
سائر العلماء الذين نقلوا أن هلاك جيش 
م أبرهة » كان بذلك اللحدث الذى هو 


من المعجرات ونخوارق العادات . 


"0 


؛ ‏ الملاحظة الرابعة : هى أن المرحوم 
الشيخ ١‏ عيده » يقول : وقد بينت [نا 
هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدرى 
أواكلله الخصية قات من سوازة بابنة 
سقطت على أقراد الجيش بواسطة فرق 
عظيمة هن الطير » مما يرسله الله مع 
الريح 50 

ونحن نرجع إلى السسورة قلا نراها 
تبين شيا أو تقول شيثاً عن الجدرى 
أو الحصية . لم تعرض السورة لشىء 
من ذلك ؛ ولم تقل إن تلك الحصبة 
أو ذلك الجدرى كان من أثر الجرائم 
الى كاتنت عالقة بحجارة سقطت على 
الجيش من الطير الذى يرسله الله مم 
ايع اند اللناته والتعرمي 


فالسورة لم تذكر تعليلا للإصابة عرض 
حصبة أو جدرى » لأنها لم تدكر ىآياتها 
الحصبة والجدرى . 

ثم لم يشبت ثبوتاً قاطعاً متواترا أن 
الجيش أصيبٍ إصابة عامة بهذا المرض » 
على ما يرى المرحوم الشيخ ٠‏ محمد عبده 6 
حتّى بمكن أن يقال إن السورة قد عرضت 
لبيان العلة فى هذه الإصابة مكتفية بذلك 
عن التصريح بامم الحصبة أو الجدرى . 

هذا ا وق ختام هذه الملاحظات نقول : 
إنه ليس ممثل تلك التكلفات والمحاولات ؛ 
تكون الإجادة أن التجديك 4 ف ,تقس 
الآيات البينات أء من كتاب الله المجيد. 

والحمد لله رب العالمين . 


عيد الرحمن تاج 
عضو الجمع 


م" 


ال ادر لسن اميد 


5 


التتعيال 9 الودتاق © جنع للرادق. . 


ونيا عل أن الصسواب 0 أودية 5 


0ع 


١ : 00 37 3‏ 
بعض المحدثين . ممن لهم 
عناية باللغة 3 إلى 7 تمخطةةه 


20١ 


وحاولت أن أضه جمع ١‏ الوادى » 
فى أساليب القدماء » فرجعت إلى نحو 
ثلاثين ديوانا تشعراه العصور المختلفة 
التعاملية” .والأمونة «والسافيتة :+ رقرات 
جميع ما فيها من أبيات على قافية النون 


: ١ كعاب المندر إلى المجمع الملمى العرلف فى دمشق‎ )١( 
١45م8 بيروت‎ ٠+ الطبمة الأولى‎ 


الصحيحة ؛ لزهدى عار الل . 84م . 


؟) ديب اللقة 14 . 8*م 


وقبلها ألف . فل أجد فيها ‏ الوديان » 
على كثرة الحاجة إليها ى مثل هذه 
الثقافية . ووجدت فى بعض هذا الشعر 
و أودية » فى دَرْجٍ البيت . ثم رجعت 
إلى ما تير بى من كتب المسالك والبلدان 
ومعاجم الجغرافيا . فلم أجد كذلك أحدًا 
دن مولفيها يستعمل « الوديان » ووجدتهم 
جميعاً يجمعون ١‏ الوادى » على «أودية ». 


واشتد طابى للوديان وحرصى عل 
التنقيب عن هذا الجمع 0 أجده 
ذا قرأت من كنب ترائنا فى اللخة أو 
الأدب أو التاريخر أ 
عل شهرةٌ البحث عن هذا الجمع لذَهَ 
قراءة تلك الكسب وربما عل قوائد 
أخري كنيرة .+ 


لهاست أسدت 


89 
ولجأت إلى المعاجم وكدب اللغة لعلى أجد 
٠. 5‏ 5 5 أف نطاة 1 
فيها ما أ, أجد فى غيرها» فلم فز بطائل 
فالأزهرى (ات #06٠‏ هم ) اغتصر على 
فق 


3 
إيراد جمع واحد للوادى هو و الاودية ؛ 5 


؟١‏ » الطبمة الثالئة » يبروتث بم و١‏ ؛ والكعابة 


15 


وكذلك فعل أبو بكر ليقي (نتءة لإلاه) 


لق 
وتكن اناق لانن ارات ل 


1 
«والوادى : كل بطن مطمثن من الآرض » 
' ورعا استمر فيه الماء > والجمع ل 4 
على غير قياس . . . » 


وتابعه الجوهرى (ت 9#" ١6٠1م‏ 


00 4 ا‎ ٠. 
ثم أضاف فائدة أخرى جليلة قال‎ 
03 
والجمع : الاودية » على غير قياس »ع‎ « 
0" | ا[ هه ىا‎ 
كانه جمع ودى » مثل : سَرىٌ وأشرية‎ 
» للنهر‎ 
) ولم يذ كر الزمخشرى رت مه ه‎ 
٠ الجمع » واقتصر على ذ كر المفرد فق‎ 
) وأوزة ابن منظور (ت ١إلا م‎ 
(4 
: والجمع‎ : ١ 0 ثلامة جمدوع‎ 


الأودية . . . وقال ابن الأعراى 


الوادى يجمع ا » على افقالة يه 
: أوداء » على 
القلب © * ثم أورد ما ذكره الجوهرى 
فى صحاحه عن مخالفة الجمع « أودية 4 
للقياس . 


اه 


عدي ى تقول 


واقتصر الفيوىق رات «بالا هه على 
9 7 ره) 
ذكر ١‏ أودية » فى جمع واد 5 

أما مجد الدين الفيروزابادى 
(ت 5١م‏ أو /اإم ه ) فقد أورد أربعة 
جموع 6 هى : أوداء #زأوسة » وأوداة 3 


0 
وأوداية 


58 
وكذلكفعلالمرتضى الزبيدى (ت ه١؟١١ه)‏ 
8 
فقد أورد هذه الجموع الأربعة وزادها بياذا 
5 لفق 
نما ذكره الجوهرى وابن منظور 2 . 
أما فى كتاب الله فقد جاءت كلمة 


ىن ل - 
را واد 01 منكرة ومعرفة 4 مجرورة 


(1) لحن العوام » تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب » مكتبة دار العروية بالقاهرة 1١954‏ © ص : 840 


(0) السحاح ( ودى ) . 
(0) آساس البلافة ( ود ) . 
(4) اللسان ( ودى ) . 
() المصياح المثير ( ودى ) . 
(5) القاموس اغحيط (وهى) . 
0 التي ( ودى ) , 


7 


دلق 3 
سور ع ولى يجىء الجمع إلا فى صيغة 
0 أودية ؛ وحدها » وذلك فى آيتين 
من سورتين » قال الله تعالى : ( أنرّلَ 
من السماء ماى فسالت أودية بقدّرها )"ا 
وقال تعالى ( فلمًا رأوةٌ عارضًا مُسْيَقَبلَ 
ّ 25 7 م م ل 5 م 
وديتهم قالوا هذا عارض ممطر نا ) 


وكان فى كل هذا غناء ومُقنع » وكان 
3 
بعضه حريا أن يصرفى عن متابعة البحث 
لولا اللجاجة وشهوة التنقيب 


00 
تعر وان لحرو ار 
آخر مستدرك الزبيدى حيث لا يظن أحد 
أنه سيعود إلى الحديث عن الوادى وجمعه 
بعد أن طال حديثه فى أمور أخرى غيرهما 
-على قوله : 
اه والوديان مشنى ودى كغنى : 
أرض عكة لها ذ كر فى المغازى » وقديجمم 
الوادى أيضاً على ودُيان بالفم . . . » 


للق المعجم المفهرس لألفااط القرآن الكرم : 1ئ؟ 


(0) الرعد : /ا١‏ 
0) الأحتاف : 4م 


(4) الففل فى ذلك الصديق الملامة الأسياذ حمد الحاس . 


ولكن انفراده و<ده بهذا الجمع » دون 
غيرة من أضكياب المعاججم واللغة » أمر 
يدعو إلى التوقّف والبحث عن مفائه » 
فليست قيمة الرّبيدى فى ذاته » ولكنها 
فا يجمع لنا عن غيره ممن سبقه » ولا يد 
من العشور على مصدره الذى استقى منه . 
وقد أورد عبارته دون نسبة إلى صاحبها » 
وأنزلها منزلا مبهمًا . ولم يدق طول 
التنقيب إلى ,,كتاب آخر قبل تاج 
العروس يُحتمل أن يكون قد أخل منه . 

ومع ذلك نهذ عام أورد ىق كتابه 
ما كان يحوك فى النفس . وليس أقلٌّ 
و آنا أنيك نا تنا تميس ة عن هذا الأمز 
عسى غيرى أن يصل إلى ما عجزت عنه 
من اليقين القاطع . 

م 

لا نعرف أحمدا هن أصحاب اللغة والتحو 
ذكر أنرصيفة ( فاعل ) فى أ معنى من 
معانيها : سواء أ كانت صفة أم اسماً . 
مذ كرًا أم مونقاً » تجمم على ( أسسلة ) 


* 


سسوى ما استدركه يعضهم من نصّهم علل 
شذردئ ثلاث كلمات ذكرها المرتضى 
الرَبِيْدى نقلا عن غيره' ٠‏ وهى ناد 
وأندية » وناج وأنجية » وواخ وأودية . 

3 جمع ''د فقد استوفيت الحديث 
عنه فى مقالة نشرت فى هذه اكد 
ودهبت إلى أنَّ ( أندية ) جمع ( تَدِىَ ) 
عحى ( ناد ) » أما جمع ( النادى ) فهو 
( التوادى ) وهو جمع قياسى قطرة 
لا ينكسر فى « فاعل » إذا كاك اسه' 
أو صفة غليت عليها الاسمية لغير العاقل 5 


أما ( أنجية ) جمم ( ناج ) فلم أعثر 
عليه فى شىء مما اطلعت عليه من المعاجم 
كتين ونقة به كروك علا أل بقل 
رّبيدى فى التاج عن أنى العياس الحبى 
المعروف بالتّمين فى كتايه عمدة الحفّاظ ‏ 
فجميعها تنص على أن الناجية هى «الناقة 
التتريعة اتتجمر مرخ ركبها © والبعير. : 
ناج ع 'أأء ولا بورد له جمعًا . أما أنجية 
الفى وردت فى هذه المعاجر فهى جمع 

() تاج العروس ( ودى ) . 

(0) ابخزء 

() انظر « اسان » مثلا . 


يض 


السابع والعشروت ذو الحجة سنة ٠8م‏ زامء قبر اير سنة 151/1 © صلا : 


تَحِنْ ٠‏ والنص عليه وشرحه وأمغلته من 


الشعر وغيره »© كل ذلك واضح الدلالة 
على أن ( أن ) هم القوم الذي نيتتاجوت 
ععبى البعير 


أما جمع ( واد ) فهو موضوع الحديث 
فق هذا البكث :وقد رأينا أن المعاجم 
وكدب اللغة لم تنص إلا على جمع واحد 
هو ( أودية ) » ولكننا رأينا كذلك أنها 
نضّت على أن هذا الجمع « على غير قياس ؛ 
لأن صبعة ( فاعل ) لا تجمع على ( أفعلة ) 
وزاد الجوهرى فى صحاحه : «7 كانه 
جمع وَدِّ ٠‏ مدل : سر وأشرية . 
للنهر » . 

فإذا كان هذا صحيحاً فنحن نعرف 
أن ( آفعلة ) من جموع الّأة » وأنها 
تطّرد فى صيغة ( فويل ) » وأن جمع ! 
الكثرة لهذه الصيغة هى ( فعلان ) بضم 
انق شاك وعتيرها أعانا :رفك وضع 


١م‎ 


سيبويه وجوه استعمال هذا الجمع ما 


لا مزيد 0 » ومما قاله 


ار اقامالها كان ع بتاك ةلدأ 
والواو فهو منزلة ما ذكرنا »' وقالوا : 
فى وأقرية وقريان » حين أرادوا بناء 
الأكثر » كما قالوا جريب وأجربة 


وجَريّاةة ومقله شري وأسرية ومرروان -.:» 
5 1 4 
1[وقال اليد (ت مم5 ه) 020 ٠١‏ 


و.. . ولكنّ باب جمع ( فعال ) 

ف الك لكوي (ايلؤة )+ كنا أن 

باب جمع ( فهيل ) ( فُعُلان ) »نحو : 

ظليم وَظَدْمَان, #رتضيب وُضبان . . .» 
وقال أبن سيدة (ت مهو ه'”) : 

.. . - وإذا سمّيت بصفة مما يختلف 

جمع الاسم والصفة فيه جمعتّه جمع 

نظائره من الأسماء وم وهل ادر 

حين كان صيفة إلا أن يكونوا جمعوه 

جمع الأسماء فتجريه على ذلك » كرجل 


سدميته يسعيد أو شريف تقول فى أدى 


() الخحاب ؟ 
(0) المقتضصب + 5١١:‏ 
(م) اسمن ١‏ : هم 

(؛) ممع الموامع) + : ١78‏ 


-١ 8>:‏ :ؤأا 


العدد : ثلاثة أشرفة وأسعدة » وتقول 
فى الكشير 
ار ل ا 

وشراف »ء لأن هذا هر الكثير فى الاسياء 


فى جمع هذا البناه » تقول 


م *لى 0 عور 
سعد أن وشرفات وسعلك 


: رغيف 


وأرغفة 6 وجريب وأجرقة وقالوا 8 
رُخفآن وحربان ٠.‏ م 


ونص اللسيوطى على الصسيخ الى 
يستعمل قيها هذا الجمع فبدأها بقوله” : 
« فعلان ؛ بالهم » ويطرد جمعاً لامم 


ونحن نرى من هذا كله أنهم حين 
نصوا على أَنْ جمع ( واد ) على ( أودية ) 
إفا هو على غير قياس © ذكروا أيضاً 
م كأنه جمع وَدِىّ » مثل : سَرِى 
وأشرية » للنهر » » وهذا سيبويه ينص » 
كما رآيئا » نصًا واضحاً على أن (سَرِى) 
يجمع على ( أ'رية ) حين يريدون جمع 
القلّة » ويجمع على ( سرياة: ) لخد 
يريدون جمع الكثرة . فإذا استعملوا 
لواد جمم قلّة هو فى الأصل لصيخته 


وفنا 


( وَدِى ) » فهل لنا أن نتساءل لِيِمَ لا 
لا نستعمل جمع الكثرة لمثل هذه الصيغة » 
فيكون ( وديان ) للكثرة و ( أودية ) 
للقنّة ؟ 
0) 

وذكر رضى الدين الاستراباذى 
(ت ممه ه ) أن ( الوادى ) لم يجمع 
الجمع القياسى المطّرد على ( قواعل ) 
وكذلك ل يجمع على ( فعلان ) » وإنما 
جمع على 0 انه 

1 كانم استفقاوا الواوين ى أول 
الكلمة لو جمعوه على ( فواعل ) عوانضام 
الواو وانكسارها لو جمع على ( فعلان ) » 

وزنا "نه ضيه إلفلة: الوك فسن 
استفقالهم الواوين فى أول الكلمة لو 
جمعره على ( فراعل )'' فإن العلّة 
الثانية يصدق عليها قرلهم : أوهى من 


(1) شرح شافية اين الحاجب ١١١ : ١‏ مطبعة حجا بى . 


حجة نحوى ! وذلك أن الواو : مضمومة 
أو مكسورة » فى أول المفرد وق أولالجمع 
كثير فى كلام العرب » لم يجدوا فيها 
ثقلا » أو ل بمنعهم ما فيها من ثقل أحس 
به رضى الدين الاستراباذى من أن تكثر 
فى كلامهم . وحسبنا أن نذ كر من أمثلة 
الجمع » وهى كثيرة على أبنية متعددة » 
جمعين على بناء ( فعلان  )‏ وهو مدار 
حديثنا هذا أحدهما بضم الواو 
والأخر يكسرها » وهما : 
الواو ) جمع واحد » لدان ١‏ كس 
الواو ) جمع ولد . 


وحدان ( بم 


1 


وقد استعمل العرب هذين الجمعين 
منذ أقدم ما نعرف من عصور العربية » 
وما زلنا نستعملها إلى يوم الئاس هذا » 
وسنظل نستعملهما إلى ماشاء الله » لانحش 
فيهما ثقلًا بمنم من استعمالهما . فكيف 


[69 وكانوا يتسلصون أحياناً من اجمّاع الوارين فى أول الكلمة بقلب الأولى منبما هيرة » قال نشوان الحبيرى 
لزت مله م) : و وإذا اجتمع فى أول الكلمة واوان قلبت الأولى مهما همزة » وذلك فى جمع (واصل) وتصتيره » 


فتقول فى جبعه : أواصل » وق تصغيره : 
رارين ى 


أو يصل . والأسل : وواصل » ووويصل . وذلك لكراهية اجماع 
أول الكلمة وثقل النطق ببما . فأما قوله تعالى : ( ما وورى عنهما) فائما ذلك على أن الواو الثائية مدت لأنها 


بدل من ألف ( واريت ) » وقال الشاعر فى الهمزة د هو مهلهل بن ربيعة ه : 


سربت مبدرها إلى وقالت 


ياعديا لقد وتقك الأواق 


والأمل الواو ق سمع واقية » كمافية وعواف » . (الحور العين » مطبعة السعادة ممصر سنة ١148‏ »© 


س ه م0 ) وأنظر أيضا المعاجم ( وق ) . 


4 


نستثقل انغهام الواو أو انكسارها فى أو عاميًا: نهم » فى جميع ديارهم فى عصرنا 
( وديان ) جمع ( واد ) » وهى مثشل هذا ورعا فيا قبله من عصور » 

( وحدان ) جمع ( واحد ) ؟ والجمع وإذا كان مثل هذا الجمعم هو من 
(وديان ) بكسر الواو مستعهل فى عصرنا ‏ مألوف كلام العرب الفصحاء ومن صحيح 
هذا على ألسنة العرب 0 فى أحاديثهم احم علي وقياسهم الطرذ فى 
من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق دثن 0 جمع ما جاء على وزن ( فهيل ) من الأساء 
أقمى الثمال إلى أقمى الجنوب . وقد_>6- حين يريدون الكثرة © 
سألت نفرا من أهل كل مصير من هذه وإذا كانوا قد جمعوا لفظ ( واد ) 
الأمصار عمًا يستعملونه فى أحاديئهم على ( أودية ) على غير قياس © كأنه 
اليومية جمعاً لواد فلم 8 من أحد مشهم ١‏ جمع ل(وَدِيّ) شل : سَرٌِ وأسرية . معنى نبر. 
أنهم يستعماون ( أودية) ' » وإئما يستعملون فهل نستطيع نحن أن نقرٌ استعمال 
جديا كلدة ودين ) + والاية تجنح ‏ ( وديا ) جا لواد سين يبه جد 
بجمع وَدِىّ » كما استعملوا لفظ (سريان) 
ولفظ ( أسرية ) معاً جمعاً لسَرىّ » 
الأوك كدر والاعن امات © 

درم "كله رذ ل أعننا بع القباس + 
رذ كانت (وديان ) عع 7راد) على تشبيه بناء ( فاعل ) ببناء ( فعيل ) 


هى وحدها المستعملة ؛ فعا العرب © فنستعمل فى جمع (واد ) جمع ( ودئى 7 


8 5 : 1 
دائماً إلى استعمال الأخف والأسهل والابعد 
عن الاستكراه والاستثئقال ليكون ذلاك 
أغوزة عل كور ان الكلمة عل الا لبينة"! 


(ه) 


)١(‏ سوى ها أخبرنى به يعد طبع تجارب هذه المقالة - صديق ثقه من أله سمع راجلا من السراة و آخير من يعفن 
بأنحاء نحد يستعملون « الأودية» مما للوادى فى حديهما . 
و ... ورجل شاعر » والحمع شعراء . قال سيبو يه : شبهوا فاعلا بفعيل كما شبهوه بفعول » كا قالوا : صبر 
وصبر »© واستفئوا يفاعل عن نميل » وهو قى أنفسهم وعلى بال من تصوره, لما كان واقماً مرقبه » وكسر تكسيرء 
ليكون أمارة ودليلا على إرادته وأنه مغن عنه وبدل مله » . 

وف المسباح المثير ( شعر ) : «... قال ابن خالريه : وإنما جيع شاعر على شعراء لأن فى العمرب من يقول 
شعر © بالضم » فقياسه أن تجىء الصفة على فعيل » و : شرف فهو شريف »؛ فلو قيل كذلك لا اتلبس بشعير » 
الذى هو الحب » فقالوا : شاعر © وننوافى الجمع ساءء الأصل ... 6 


هم 
فرق 


ا 2 
والتغيير فى بناء المفرد التماساً لتعليل 
الجمع ؟ وما لنا لا نعود إلى أصل البناء 
وهو( فاعل ) لذرى ما قال فيه علماء اللعة 
ره #السسييون "اواك انان لاسا 
على( فاعل) أو (فاعّل ) فإنه يكسر على 
بئاء (فواعل) » وذلك : تابّل وتوابل » 


وطابق وطوابق 3 وحاجر وحواجر ) وحائط 


وبخرانظة.: 

بوعل يكيررة قاع هل 
( فعْلان 0 لع ورك . 
وسال ا ل 0 ان 


وقد قال بعضهم : حيراك © كماقالوا 
8 
كان وعدا » وكها قال بعفيهم : غائط 
وغيطان .وحائط ‏ وحيطان ٠»‏ قلبوها 
28 
حيرث صارت الواو بعد كسرة » فالااصل 
ف 5 ان عن وق 
( فعلان ). وقد قالوا : غال وغلان  ٠.‏ 


)١(‏ الكتاب »م : موا 


5 3 0# وم (ل9) 


؛ ومال وملان 
ولا عتنع شى من ذا من ( فواعل ) . 

ا ل ا فأجِرى 
مُجرى الأمماء فقد يبدرنه على ( فعلان ) 
نا دون لتوذلف را كيه ون كيان 
21111111011007 
نا 1 ياوا 
( فواعل ) كما قالوا 


0 ورَغَيّان 
الالتباس قالوا 
( فلان ) ». 

فهل بعد هذا البيان بيان ؟ ودليحتا ج 
الأمر إلى مزيد من التمثل والاستشهاد 
تارك لأطلة ]مها اروك ديه 
يتردد يعبارات «تقاربة فى كتب النحو 
عق متوضنيينة لسري اد درق 
الفيو الأممزبافي القع ل 

: قياس فاعل - بفتح العين وكسرها- 
فى الاسم : فواعل » قياساً لا ينكسر . 


. الحاجر من مسايل المياه ومنابت العشب ما استدار به سند أو نهر مرتفع‎ )١( 


(0) السال : المسيل الغسيق فى الوادى . 


(4) اطائر : المكان المعلمئن الوسعل المرتفع الحروف . 
؛ أو نبات الطلح » أو الوادى الغامف ف الأرض فيه شجر 
: المكان المنحدر بين ربوكين »؛ والقخماء بين شفيقعين مق ا مل 4 


زه( الفال : نيت 
(5) الغالق 


600 المسال : فى اللسان ( ملل ) : و وحكى سيبويه مال » وجمعه ملان © وم يفسره » .. 


وتفرع الحاية 1 


زه -؟ه١ؤ»‏ وله رأى طريف وملحظل دقيق فى الفرق بين صوغ الللبع المعى » 
قال : 2 و إذا التقل فاعل من العسفة | إلى الاسم » كراكب الذى هو مختص ' براكب البعير 


... وغارس امحتس براكب 


الفرس » وراع الختض برعى توج مخصوس ؛ ليست كما ترى على طريق القمل من العموم » قائه يجيع فى الغالب عل 


» كسيران ى الاسم الصر يح 1000 
وان 


والشهاة ‏ امدق لد قرا م ردن 
كجنان ؛ والأول اقشع أي مضموم 
الغاء عاو يجيوة أن سكون اسيطاة ون الأرك 
قلبت الضمة كسرة لتَدْلَم الياءة. . . » 


وأورد ابن منظور فى تعليل جمع (راع ) 
فق ( رغياق' ) تاذ كرو مق آنه مفل 
الي" توعان . 4 كشروةد كدير 
اناف قولس ومو 1 لني 
غالية ”3 , 

وهذه العبارة توضّح ما ج: فى كلام 
سيبويه وما أورده سائر علماء الذحو من 
أن الأماء اق عل ووه 3 تاغل )يجو 
جمعها جمم تكسير على بناء ( فعلان ) 
ون الضنات يق تحرف يجري الأسماء 
يعوو نلك و ل الا ا كنا 


3 
جاز ف الاسمام . 


وربما كان من المفيد أن نعيد ترتيب 
الأب ولط ندال بردتت ل التصو طن 
السابقة ترتيبا يكشف عن نوع هذه 
الأسماء والصفات من حيث حروفها 
الأصلية 


3 


() اللسان ( رعى ) . 


فد "أمقلة؟ لأسا واليقات :كات" 
' الحروف الصحيحة 
لأورا كب وركبان » وصاحب مان ( 


5 فالق وفامان 4 


وفارس وفْرْسان ؛ وحاجر وحجّران 
ونضيف إليها : راهب ورهبان » وراجل 
ورجْلان 
: 3 : 
ودن أمثلة المضعهنمة اللام : شاب 
ا 3 ال واد 3 وغل وخلذة 3 


00 3 إن 
وكالك وداكن ع وان وات" . 


8 
ومن أمثلة العدلة العين : حائط 
0 30 
وحيطان » وحائر وحوران أو حيران » 


وغائط وغيطان . ونضيف إليها : جائر 


0 (كا 
وجوزات 
وها سين أن رفاك دالت اكنال 


لعالم هذا التقسم 


دن أمغلة المعتل الفاء ع واحد ووحدان 3 
# سم 
وشطآن 


(؟) اللائز : الفشية الى يوضع علبا أطراف اللشب فى سقف البيت , 


7 


فهذه تسعة عشر لفظا من الأممام 
والصفات الى أجريت مجرى الأمماء » 
ون الصحيحة الحروف الأصلية » أو من 
ندثة الأرل آر الرسط أن الآخرة أوامق 
نشفة الآخر 0 مهموزته . وكلها على 
رقن 1م رتسل عل [١‏ لجلا ) 
بضم العين أو بكسرها » مع أن ليا علها 
جمعًا آخر أو جموعًا أخرى على أبنية 
مختلفة . وجمع هذه الا لفاظ على (فعلان) 
ورد فى المعاجم وكتب اللغة وجرى به 


النلوت النضعاء 


250 


وبعلك 

فما كنت لأتكلّف ما تكلّفت لو لم 
تكن كلمة ( وديان ) هى الجمع الجارى 
على ألسنة العرب فى هذا العصر فى 
مختلف ديارهم ؛ 55 ذفر 
هن الحريصين على نقاه هذه اللغة 
وسلامتها - لنخطئة هذا الجمع . 


لياق 


ون الطبيعى أن يعات الفساد ويتظرق 
الفط لمن الفاط اللفة: أو أعالدت 
العبارة عند بعض الناس » ق كل عصر 
ون التمتور روطي هل الشمي الدت: لعيفن 
نه معاطة نين جهيرة اللسلدون الذيق 
يتأئرون ما يقرأون مما تدخخله العجمة 
رتاتوية آفان الترسة ب أما أن تُجمع 
الاق يدوق امس ةفاست فى أع فين ب 
على استعمال كلمة فى لغتها تجرى فى 
بنائها على بناء مفيلاتها الى تُعَدُ من 
الكلام الصحيح الفصيح » ثم يأف من 
يح تلك الكلمة » فهذا أمر يدعو إلى 
التوقئ أَرُلا » وإلى النظر ثانيا » ثم إلى 
الإساك عن العسجلة فى التسخطقة آخبر 


2 
الأمر . 
د 
١‏ أن كلمة ( وديان ) هى المستعملة 
8 
جيعا” اواه فق كلام العرت. . واحاديثهم 


0 ب 5 د 3 
اليومية 2 العم.ور الاعيرة ع وفك فيه 


إليها ذوق جمهور المعاصرين » وجرت 
0 


على أقلام بعضهو' 


؟- إن هذا الجمع ( فحلان ) من أبذية 
الجموع العربية الى 0 عليها معاجمهم 
وكتب لغتهم 4 ودارت 0 اليشهع 


وعلى أقلاءهم فى شعره ونثرهم . 
] 


إن القدماع 0 عل أن جام (واد) 
عل 3 أوقيةا المر عل غيل قبا كأغا هر 
عع او امول ب 
ف( انوع تنه + أغربة وسزيانة. 
وهذه الصيغة ( فهيل ) تجممع جمع قأّة 
على ( أفعلة ) وجمع كثرة على ( فعلان ) 


وأمثلة ذلك من كلام العرب كثيرة 4 


وهى قاعدة غالبة »© وإِنْ لم تكن شاملة 
اع 

4-أن القدماع ليا على أن بينام 
( فاعل ) للاسم أو للصفة الى تجرى 
معجرق الاسم » قد يكون على ( فعلان ). 
وقد اورقا أمثلة متعددة على ذلك 


و (الوادى ) على بناء ( فاعل ) . 


فهل من حرج » بعد هذا » على من 
ا 0 ( وديان ) 
ركاه شاك عض ملكتن أواقلينها 
فى بعض ما يقال » حى تقوم على تتخطثئتها 
بيّنة قاطعة ؟ وهيهات !! 


ناصر الدين الأسد 


لبئا » والثالث من اطزيرة العربية . 


قال ساففل إراهم ( ديوائه » طبع دار الكتب سنة باموو١ا‏ “اج ١‏ 6ص : #4 ): 


نظلرت للنيل فاهترنت جوائبه 


وفاض بالمير فى سبل ووديان 


وقال إلياس أبوشبكة ( من صعيد الآللة » بيروت 144 )مس : 4( : 


رمثي وللنار ق أسفائه زبد 


على لغلى الرمل » من واد لوديان 


وقال حسن عبد الله القرثى ( فلسعلين وكبرياء احرج » دار المودة ؛ بيروت ا[ »سن : 1617 ): 


يتنادورت يا لغارات م مروا 


ن» فيسري النداء فى الوديان 


هرا 


ين 
0000 لاه 


كني 
رق فح باب الشر » 


ومع أن هذا الشاعر كان حبيث اللسان : 
كثير الْفَحْش والبّذاه » حتى لم تسم 
ئقسة مء ن شر نفسه ! فمن الانصاف له 
أن تسوفوةايانة سال مب القفة 
فى هجاء زوجه ! فم يُنْعن فى اللّلْب » 
ول يتتقص العدوي ا د ار 1ن 


وردوا هذا 1١‏ ستناع الونيم !1 


وهدا النون دن الأدت قك كشف لنا 
ا هؤلاء الشعراء ! 


4 


فلو ين كانوا على حظ من سمو الخاق » 
ورد الشعور . وسلامة الذوق . لكظموا 
غيظهم ؛ ولطوؤًا كشحا على المكروه 2 
5 .6 ى 1 
ولآثروا الصمت على الكلام فى مثل هذه 
المواطن البّى تجن تيدف الدراتن .1 
وتَشى مساوى البيوت | فكل م يتعلّق 
بالندمام يحب سكثرهة كالنساء ا ولو كان 
0000 3 َ 
حسّناً ! فما الظن به إذا كان هما يقبح 


ولكن لا عجب ! فمعظ هولاء الشعراء 
أغزائ أجلاف الم تدهم م الم 
وبعضهم قد مَرَنُوا على الهجاء؛ وغروا به 
كديعيل الخراعىّ وأمثاله ! 


وإن صَمّ أن منهم أشرافاً ؛ فينضح 
علهم الّاوم ! ل كان عار قو 
نفسيّة عَوْب: معها حِلّْمهم ٠»‏ فنطقوا 
ناكلا بترن باكفيرا نا سقف الا 
- بخُرّقهن وكيدهن - أرحب الرجال 
ا وأ كثرهم 00 وأبعدهم 
اناف ] 


ولكن ما لنا نلومهم 4 وهذه ساحات 
المحا كم الشرعيّة يقف فيها الزوجان 


« الكرعان ‏ بين سمع الجمهور وبصيره » 
. 4 

يتراشقان بحصائد الالسئة ! وستكان 

ِِ 37 : 

الاستار عن هيا تس تقممهوا بالحار 


6١ والكوك‎ 


2 18 
قلط :إن :ك1 اللون كو لاسن تعره 
لنا عن فيعف فى أخلاق الششعراء ! وقد 
يسويع لى أن أقول #إإنه ديك لنا' كذالك 


٠ 3 ٠. 5‏ 0 3 
عن فخف ف أبدائم ! ثلو ألم أونوا 


0 0. 


بسطة فى الجسم 5 وَشدقق الاسر؛ لاغنتهم 
بشطة: 'أيلسع. “عن بسطة ٠‏ الستعم 


5 


ل 
8 0 
ولعملوا بالحكدة العربية الماثورة 


5 0 9 
0 عاق م.ودك حيرث درأه اماك 0 


8 
واككن أثى لهم العفيل المجدول اء 


بن 
والساعد لأفتول : واأتراا كيب الوثقة : 
3 


0 


درحيوك |( 


ا تساتهم ! وقد أئخل الشعر 
03 4 نه #ااى 5 1 
أبداهم ؛ ونزف قومم » وأورثهماافحف 
4 1 5 
والأبوك إِ واأيسيم الهرم قبل الاوان | 
5 8 3 و ع و 2« 
فاو زين لاحدهم شيطان القوافى أن يمد 
ذه بسيوع إلى قعيدة ابه » لراغنت عليه 
قربا باأيمون | ؤاطارت #ر كز الأشعر 


9 : 0 
دن كم | وردت إأيه صباية عقله | 


فلما لم يجدوا 5 يشفون به غيظ 


قاوهم » فزعوا إلى ألسنتهم يصبّونما 


6 ” 8 
ابا وعلقما على الزوجات ! ولكنه انتقام 
9 نيا .5 - 3 


3 .م 037 . 03 5 
وصديضة فإذا أصايرت رض م ساساةه 


75 3 3 3 و 
كل تاس الففاة 


:0 35 
ودل يستطيع الشاعر أن ينتقم بغير 
لسانه ؟ إذا ما ساق إليه القدر القاهر 
3 
زوحة بوكتاك الى يقول فيها خدالك الحذاع : 
2 
ديت كر ادم وي اسل » فجئت لانظر 
إليها ‏ وبيبى وبينها رواق يَشِفٌ - فدعت 
32 
بجفنة مملوءة ثريدا » مكللة الم 3 
0 0 
فا هن اغيها" أراتن بإناع مملوع لبنا 
3 
وتبيذا فق يعدن كناته عل وجوها! 
ثم قالت : يا جارية » ارفعى السجف » 
فإذا هى جالسة على جلد أسد ! وإذا هى 
ثم قالت لهي ام نلبد ا 
تويك أهذ | عل جلة أبن نوما عطس 
م 00 4 0000 3006 ١‏ 
ودشرى ا فإن أاحبيرت أن نتقدم فافعل ا 
فلك © امشكير اللرانظ'! رودت 
وم أعد 1 
على أن دؤلاء الشعراتًَ 3 إن كانوا 
17 
قل ااا دن جهة © فقك أحسئوا من 


3 


جديات ٠ ٠‏ 1 لأقوااوب. "قن اتيت لهذا 
ولكاه امو تيه وه ناجنازعا سا 

. النفوس المنقيضة ! ويُطلق بالضحك” 
نم اللَكلى والأكلان ! 


رسن هال ذللك ج ثريا ققارة الشاعر 
على وضع لسانه حيث شاء» وبراعته على 
اقالن: ! الرو نويه الحييناتت 
سيئات ! 


وفيها وصف دقيق لكثير من أعضاه 
الرأقكي ا كسيية ليان شؤوة الاق دو 
التشييهات الرائعة ووالاستغازاك الجنيلة:! 


وفيها تصدوير للعلاقة الزوجية » حين 
. .- 
تست حكم النفرة والشقاق ! ويستحيل 
غير الطلاق ! 


وسو انتفير تنرن ان لالس 
قد عرض لذمّة النساء فى خلقهن - بفتح 
الخاء وسكون اللام - أ كثر من خُلّقهن- 
بهم الخاء واللام - والحكمة من ذلك 
واللمقةة :الور ذه النساف رز ويقاة رد 1 
زوجات ؛ ورى الغرائب المحصنات جرم 
شئيع ! وإسفاف ودناءة ! يمس عارها 
الرجلّ نفسه ؛ فكيف إذا كن حليلات؟! 
نف 


فلم يكن وَكْدٌ الشعراء من هذا الهجو : 
عَضب النساء بسبّة لاتّنْحَى ! وإنما كان 
الغرض التَشْفَى بإغاظتهن ! ولا شى 
أَشدٌ إيلاماً للدرأة » ولا أسرع فى هدم 
كبريائها » من وصفها بالقبح والدمامة ! 
هذا هو الوتر الحسشاس » الذى برها 
وين أعواقيا' در افيف 1 ولد كادف 
دَؤْمن فى نفسها : بأنها خلقت على صورة 
القرى بزالشوون: ان برام عسي ها عاش 
هذه الإساءة من «لخلوق ! 


فممًا ورد فى ذم الرّوجات ؛ ما حكاه 
اصقن نال دك الت ا 
أعرافٌ 3 ينين منه الغريب » فكدت 
إذا امدقت باج مد زكر : با وأمامة ع 


إيلق له 


0 
فاءتأذنت عليه برارا » فلم أصعة 
يذ كر أمامة ؛ فقلت : يرحمك الله ! 

ذا اماف 2 أنائة م 


قال : فوج وَجْمة ! فندمت على ما كان 


- ع 


0# ان 5 ّ ل م 
ونجوت من غسل الوثاق 


بانت فلم 0 لهسا 
قلبى » ولم بلسكناة: اسان 
يك م رح 
لأرضق تقد وساف 


5 1 ص 

وقال أبو موسى قى زوجته ‏ وقد طلقها : 

5 ©» 

تجهزى للطص ‏ لاق وارتحلى 

لعنيكةا” حرف الساني: “اللسسرين 
2 

و أن اله ضفي أرقو لا 

5 ام م زفق 


1 لليلتى حين ف تساف 
0 قروم 


منز ل سةٍ 
اد ا ا 


(1) الإباق : اطروب والذهاب . 


تلك على الحشف لا مُعينٌ لهسا 
و13 نميا" لا ينوع ل تنسئ 


3 3 5 
ومن الملح : أن بعض الأدباء تزوّج 
9 8 
امرأة فلم توافقه ! فقيل له : إن حمى 
0 
شع رو ل دوق لنياف 
٠‏ ع« 
فحملها إليها وأتشد هذه الأبيات : 
7 6 و 1-1 م 
دمَشِقٌ خليبا وأعلمى أن ليلة 
تمر بعودئ تعشها ليلة القدر 
ولسسم ة 
1 7 0 سل 
بعيدةٍ مهوى القرط طيبة الدنشر 


ات دما إن لم أَرْعكِ 


أما كلق خثر إسا: انك حسة 
إذا هى ل تُقْمَل تعش آخرّ الدم 


افق ٠‏ الدفيك افيه ادر 
فإن أنفّلت من حبل 1 6 مررة 


الامو قباد لاس ا ال 


(0) ألهبة كقبة - الحبيبة . 


له أكلت دما : كناية عن أله بر غبى بالدية عن أغذه الثأر وهو عنده ضعف وذلة . وبعيدة مهوى 


القرط : كاية عن طول العنق , 
(4) لحنك : لأنك ء أبدلت المهمزة هاء , 
(ه) بيضة المقر : 
١‏ يدوج بعد ذلك , 


بشم فسكون - : آخعر بيشسة الدجاج ؛ أو بيفضة الديك يبيضها فى السءة مره . يريد أنه 


وعد سواه روناي لد د كي 
الطلاق فى من عرف | فإنه وإن كان 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق » فإنه كثيرا 
ما يكون نحمة على الزوجين » لا تطيب 
ليما اللخناء دونة ١‏ والشارع أعلم مصالح 
العباد ! 


وقال آخر هجو امرأته : بأنّها يضياع 
خرقات » وهما خصلتان عمّت ا البلوى 
فى عصرنا الحاضر | فكل زوج منهما 
يقول 
وَإِنْ بلائى من « رُحَيْنة ٠»‏ كلما 
رجؤت انتعاشا أدركتنى بعاثر 
3 ماع ال ا ليلة الصبا 


17 
وتستعمل الك ركور" فى شهر ناجر 


أما الهجاله بذ كر العيوب البدنية » 
فقلك 0 أنه 0 ) وسلقتصر على 


لع وألطفه 8 ِ 


)١(‏ الشمن - كسمن 
2 
(0) تملحت : تحسلت . 


يك 


دن أدو ات 3 لسغن .وئاجر من شهورر السيف . 


0 
فمن ذلك قول بعض الأعراب 
4 0 3 .- . 
لها جسم برغوش وساق بيعوضة 
5 
ووجه كوجه القرد بل ه و أقببح 
ولزن غقاما +13 .را مسيمصها 
وتعبّتس فى وجه الضجيع وتَكلّح 


وتفدم - لأ كانت حافما لوارآيته 


إذا عاين الشيطان صورة وجيها 
نعود منها حين ع ويضبح 

وك أعجبتها لها ات 
ل 7 

وقال آخر 

ألام عل ينفئ انابين عيسة 
وضبع وتمسا حر يَعَشاك هن بحر 

تُحاكى نعها زال ى ع وجهها 
وصفحتها - لما بدت - سطوةٌ الدهر 


عن الصريان فى المغاصصل نازلا 


م0 7 () 


م لي 


1 ومات 


2 5 


وإن بقعت فالفقرٌ بل غاية الفقر 


8 
وإن حدئثت كانت جميع مصائب 
م # 
موفسسرة 


3-0 2 ع 9 
ودل كحطم الانف عيل له صبرى 


عاك 


وتفتر عن قلح عَدمت حديثها - 


6.6 


8 
تاقلب بقاصمة الظهر 


لفق 


سكو 1 0-7 
وعن جب طى وعن هرهمى مصر 
وقال الحذى 


7 ىم 
سا دع 


كالعمس سسا 


2 | فرق 


“ل 
5 8 8 5 . 
ياد اص ا ا د 
ولوق لز امشيبيينا الأبرش 


: - الغسربان - كسرطان‎ )١( 


لؤسة ووجعة 


واكم 
ول دى يجول على نتحرها 
كقربة ذى العلّة المعطش 
هماه ضلعر 300 
وساق د ٠.‏ | 5 - 
و )4١‏ 
اق عدي قف ٠1‏ شق 


كن التلهيسل فى وجهها 


وقد يكون للهجاء سبب ؛ لا تملك معه 
إل أن تمهد بعض العذر للشاعر ؛ فمن 
ذلك ما حكاه الكلاقّ قمر أن عر شط 
شابّة بالبصرة » قدسوا إليه عجوزا | 

فلما دخل لما وأرخيت الستور » 
وعُلّقت الأبواب » ضجر وطالت ليلته ! 


حتى إذا أصبح وأراد الخروج » منع مس 
ذلك ! وقبل له : لا ينبغى لك أن تخرج 


. والبرسام - بكسي الراء ‏ ؛: علة هذى مها . 


(0) قلم -كحمر - : أى أسنان صفر . من القلح -كسبب د وهو صفرة ف الأسنان . 
(0) كندش : - بشم فسكون - : العقعق » وهو طائر عطاف . 


© الغآلى 7 بل صفار صلب مستدير على صور شى 


أففر وأخير وأسود . 


. والكشيش - كسيسم - : عنب صغار يكوث 


00( المرعش - كككر م بفتح اأعبن وكقعد - : جاس من الحمام يحاق فى اطواء . 


لك 


إلا بعد سبعة أيام ! فقال ‏ يشكو مصابه 
ويبكى حريته 2/1 : 

3 ب 
أقول دوقن قدو عانها" موا نويا 


آلا حيّذا الأرواحٌ والبلكُ الْقفرُ 


كر ان الى 


ورحلى ونمرق 
55 8 ه () 


آلا حيّذا سيق 


أتؤى بها قبل المحاق بايلءة 
3 
فكان محاقا كله ذلك الشهر 
ل ا اا 2 
عجور درجى أن تكون فتئلة 
وقله تبي "اللعوان: :ادر يق العايز 
5 ىَ 3 9 
وما غرق إلا خضاب يكفهس سا 
بي 


ى 
و كحل 


لقاناق مع "نشبا فين ييا 
فتلت الك اله بوائلاى” ‏ ارم - :الام 


1 و ثم 
بعينيّها وأثوابها الصفر 


تفوح رياح المسك والعطر عندها 
اكه عند الله ما ينفع الخطسر 
ويشبه ذلك ما قصه عبد الملك بن 
0 

عفان » قال : تزوّج ابن عَبْدَل امرأة 


: - الأرق - كفندق‎ )١( 


من هه'.ان . فلما دخل بها » لم تقع عنده 
يموفعم ! فقال 


أعاالق: صيريكما ب دعاتتت 


ألا اللوم إن م تمجكتدان 


5 مذ فقن 0 
إذاء ما راقع “بالا عسديياة 
فلما أن دخلت وحادثتنى 


: 5 00 
ظلتبى وه رونان 
0 0 2 
تحدثى عق الازمان تحن 
2 2 
سمعحت ندا اموؤذن بالاذان ؟ 
ل 
فقالت قد نكيحتث اثلين شتى 
ا 2 
نكحتهم 0 فماتسوا 


- شرق 
فليت عريف حئ قسد نعاق 


وأرسية 


الوسادة الصديرة » أو الطنفسة فوق الرحل . والشذر : قطع من الذهب تلقل من 


معدله بلا إذابة » أو عرز يفصل بها النظم » أو هر اللولن' السغار 5 


(؟) يوم أروثان : صحب . 
(6) العريفث 


1 


: رئيس القوم أو النقيب وهو دون الرئيس . 


وقالت ما تِلادّك قلت مالى يقول فى امرأته 
7 )01 

حمار ظا زادتنان ِ. ع 0 

ل لع ء ومزاديان يا ر كبتى جَزْر وساق نعامسة ) 


2 ع 
ور زف تاتسصسمية زيوف 34 : 6 9 
وى وزبيل كئاس ورأس بعير 
لي 00 0 13) 
وثوبا مفلس متعخسرقان لس بم 2 


فقالت قد رضيت فم" ألنا 
ليسمع ما تقول الشاهدان 
ومالك عتلنا ألف عَتيد 


2و الصد منلك كجوج الطنيُو 3 
0 ل 
ولا 5 0 1 ولا .1 ان و 9 9 لي 0 ل 


صدغاك قد شمطا ونحرك يابس 


ولدعبل الخزاعىّ فى هذا الباب قدم لأ 
. )- نه اماس م : فى 
العبوب » وإبرازها فىإطار من التهويل » 
0 

قد أقسد عليه قصده ٠»‏ فاستحال هجاوه 
ضربا من المفا كهة والتندر » حبى ليخيل فوق الل 2( ة الرنبور 
الذلق اند "كان يقطية العيف والقلس» + 

ل 
لا حقيقة الهجاء ! ولا أظن زوجه وجاريته 
3 .9 30 3 
حين..شعاهة ]بيدا اعفن الى متسوقه رأيت وغربا لا»وقد أقبلت 


للقَرّاء لأ قابلتاه بالضحلك والسخرية | فأَبّدَت لعيبى عن مبصقسه 


ويقول فى جاريته م غربال ؛ : 


(1) ظااع : يخمز ف مشيه . والمزادة : ما حمل فيه الماء م القربة » . 
(0) البورى : الحصير . 
١م)‏ المرر - كجير - الشاء . والزبيل - كزميل ع : القفة , 
؛) النافض من الحمى : ذات الرعدة . 
») شمطا : من الشبط - كديب - وهو بياض الشعر تخالطه سواد , والمؤجر : الصدر . والطنبررين 1 لات 
العارب ١‏ العود ») 


() قيل -كفرح -كثير القمل '. والساجور : غشبة تجءل فى عنق الكلب , 


يك 


قصيرة خَلْقَ وتكداحة 

تَدَخْرَ ج فى المشى دف 
عزف يهنا 
عاترا الك قيال الملكية 


كأن ذراعاً 
للك حتفيو +العموناد 

وتربط فى عبجزها مرفقه 
وأنفث على وجهها مُلصّق 
تين امنا - ' #الفسدقه 
لاقن #الترييية الحنيق ” 
وقدر سينا" #قين العظييسنا 


ولبيان 


)90 


م تقعقع من فوقه الْمِخْتّقه 
وتقودر ذا تزه لكيه 

ب يخالع د مذاوية: لغلقسبة 
وقال آأغص : 
ليم بيجوه رَ ابالفعياد والْمَدَر 

ولعي الك اق 


الل رع (#) 


000 دممداسة : قصر٠,‏ 


00 المفيقة : الميعلئة 

49 اللفيقة ء القلادة , 
2( العسمر ؛ العقد عم عقدة . 

© الوعلباء : المدثليمة الغديين 1 

00 الوقصاء : قصيرة العنق , والثر الب : 0 الصدر , 


(0) املح : 
49 الآم : الى فارقها ا بمرت أو طلاق 


و 


لي جلا لسار ولا مقّسة 
أل نيا افا 
لوم برطباء فى أشداقها 
فى صورة الكلب إلا أنها بشر” 


ل "سال صر عل , 
حدباءوقصاءٌ صيغت صيغة عدي 


نفها الحجر 


و 


#رو(58) 
وى ترائبها عن صدرها زور 


5 
5-58 0 زلة* من معابدينا 

والْنّحُمنهامكان الشمس والقمر"” 

قل للذى عامبا 


أَقصِرٌ فرأس الذىقدءِيّْتَ[اححر 


3-1 
من عاب حدق 


ره 8 5 8 
لا تنكص الدهر ها عشت أدعا 
4# بجمايى و2 8 (م) 
مخرمة قد مل منهاوملت 
تكله -كناها من ورا عغانها 


5 3 
إذا فهدت شيأ من البيتحذت 


مجك 1 ارون 


ل لي 00 


ولنحتّم مقالنا هذه الطرفة ؛ يذ كر 
بعص شيا خ الرصرة : أن رجلا وامرأته 
اختضها إل أمير عن أمزاء القزاق + وكات 
المرأة حسئنة المادقب » قبيحة المدظر » 


فكان العام مال. إليها' © وظن. أن 


تحث القبح غادة فاتية ! فقال : يعمد 


أحدكم إلى المرأة الكرعة هيتزوجها » ثم 
يسىء إليها ! 


فأهرّى الزوج » 5 اانقاب عن 
وجهها ! فقمال العادل : عليلك اللعنة ! 
اللو عسوي روه اليل 


على الجنسدى 
عفر ليع 


3 


للدكتورعيد الحليممنتصر 


7 
0 أبوزكريا بنمحمدبنالعوام 
,: الأشبيل » اشتهر بكتاب 


كبير ق الفلادةددوانه 1 'كتاب الفلاحة ) 
لانكاد تعرف يدا صنل حياته 3 إلا أنه كان 


يعيش <والى نباي القر نالثاىعشر امبلادى : 
وأنافتن اف الاوك عدون 
دون أن يعرف له هذا المصئف » الذى كان 
مرعرا لكداب «الفلاحة النبطية ) 


00 
سمو في 


لابن وحشية » ولم يذكره « حاجى خليفة ؛. 


ولا اين خلكان . 


وكان و كازبرى » فى فهرسه » أول 
من نبه الأذهان إلى المخطوط الكامل' لهذا 
الكناب المحفوظ مكتبة الأسكوريال 
وقد نشر بانكوير هذا الكتاب مع ترجمة 


ل ل 


أسبانية سنة “180 . وينقسم الكتاب إلى 
أربعة وثلاثئين فصلا » تبحث الفصول 
الدلاثون الأولى فى الفلاحة » بييًا تببحث 
الأريعة الأسيرة فق تومي الماشنة ...وعد 
أعطى « مايرن 6 خلاصة لهذا الكتاب ى: 

11 تسعفمظ هق مقط هتطموم'" ونشر 
كلوان ٠يرليه‏ « ترجمة فرند.ية اهذاالكتاب 
4 ونقد « دوزى © ثم وهنكاده »6 
كلا هن المترجم والناشر . 

وقد قدم ابن ااحوام لكتابه ممقدمة 
للوزانة .روانم عورا محف اللحاضية 
الشريفة مثل واقيوا" ارده ميان 
لين ) وقوله « من غرس غرساً أو زرع 


انون لكل عه كوا أومات أو د 
زرعاً . فاكل منه إنسان أوطائر أو سيع 


كان له ميندقة 0 وقولة عن عرس غرسا 
فأفمر » أعطاه الله من الجر بقدر مايخر ج 
من القجى ”كنا أريظ يعسن بالأفواك 
الأثورة مثل قول قيس بن عاصم لبنيه 
د عليكم بزه لاح المال » فإنه منبهة للكريم 
ويستذنى به عن اللثيم ؛ ومن ذلك أن 
يتفقد صاحب الضيعة ضيعته بنفسه » 
ولا يغيب عنها » ولا سيا فى وقت عملها 
وفلاحتها ومن الأمثال ى هذا تقول 
الضيعة لصاحبها و آربى ظلك آعمّر » 


وقد سمى ابن الءوام المراجع والمصادر 
الى استقى منها . ورمز لولفيها بحروف » 
ا ل ل 
الغرناطى (غ) » وجااينوس (ج) 
وقسطوس (ق )+ وأرسطوطاليس (طاط ) 
وطامترى (ط) وهكذا.ويقول إنه لم 
يُثبت إلا ما جرّبه مرارا فصح » ويقول 
أحياناً إنه لم يقطع بأن هذا يصح 
فى بلادنا » لبعد بلادهم عنا كما أنه 
عه القنايس-وعر ف الطبطلدات #الطمر + 
والكمخ » والنبش . 


قم الات إل حرايق #يقم الأول 
فاسع حقو انا 4 كما يدي اناق 
فوس عقر اناد وفع قود الأرلة 8 
معرفة أنواع الأراضى #وأنواع ستل 
وأنواع المياه » والبساتين » واتخاذ 
الأشجار والار » ثم فى تطعيم الأشجار 
وتسمية الأشجار امعتاد زراعتها » ويقول 
فى أغلب بلاد الأندلس . الجبلى والريفى 
والسهلى » نحو خمسين نرعاً . ويتكلم 
فى الباب الثامن عن تركيب الأشجار 
بعضها فى بعض »أوقاته وكيفية اختيار 
الأقلام ثم تقلم الأشجار » وتمحدث 


0 
فى الباب العاشر عن حرارة الارض المغترسة 


وتسيفية الأشجار الى توافقها . ثم يذكر 

تزبيل الأرض والأشجار المغروسة وغير 

اللغروسة وما يوافق كل نوع من الزبول؛ 

وعلاج الارض المالحة ٠‏ وكيفيةالتس هيد »ع 
ثم صفة العمل فى سسقى الأشجار والخضر 

بااياه »وما يحتمل السقى الكثير »ويصف 
عدلية تذكير الأشجار » ويتحدث عن م 
الأمجار المتحابة وامتنافرة » ويغرد باباع 
خاصا لعلاج الأشجار من الداء والأمراض 

وكذا علاج البقول والخضر . ويتحدث 

فى باب آخر : عها مماه هلمحا مستطرفة 

تُعمل فى بعض الأشجار والخضر ؛ وتغيور 

لون الورد » وتدبير فى الورد حبى يورد 

والتفاح حتى يشمر فى غير أيامه . ويشررح 

كيفية العمل فى اختزان الحبوب والفواكه ١‏ 
الغضة واليابسة والتخايل وغيره مما يمكن 

انيجي المنافات: الرراعية » 


ويتحدث فى الباب السابع عشر عن 
كبفية عمل القليب ومنفعته وإصلا حالأرذن 
بعد كلالها وها ونه ارقن ويصلحها هن 
الحبوب والقطانى واختيار البذور » واختيار 
ما يصلح لكل نوع من أنواع الحبوب من 
أنواع الأرض ٠»‏ ومعرفة أوقات الزراعة » 
وصفة العمل فى زراعة الرز والذرة والدخن 


أه 


5 
0 


والجلبان واللوبيا سقّيا وبعلا » ثم زراعة 
القطانى سقيا وبعلا » وكذا الكتان والعنب 
والقطن وبصل الزعفران والفوة ثم اتمخاذ 
لمباقل واختيار أرضها » وذكر ما يصلح 
أن ينقل » ويخصص أبواباً منتابعة لزراعة 
التقول ذرات الأسول مثل السلجم والجزر 
والفجل ثمالقفاء والبطيخ والدلاع 
والباذنجان وا لحنظل ثم البذور المستعملة 
ف الأدوية #الكمرت والكرورة والكر اوري 
نا مكن أن سسبها" النداقئات الطبية" , 
ويخصص فصلا للرياحين وثالى لأنواع 
الدبات الى 'تفخل: مئة الجنان وقالك 
لاختيار البيادر والمدارس حيث تجمع 
المحاصيل وتدرس . ونخص الباب الثلاثين 
لاختيار مواضع البنيان ووقت قطمالخشب 
ومعاصر الزيت . 

آنا الأنواتب انافية دن الكنات نقد 
خصصها ابن العوام لما نسميه تغذية 
رترقة الحيوانة وركذا أمزاقن الحوافة 
فتحدث عن كيفية انخخيار الجيد » ومدة 
الحمل » وما يصلح من العلف . وعلاج 
بعض أدواثما ثم النسمين والعلف ؛ورياضة 
الأمهار ثم علاج بعض علل الدواب » ثما 
بمكن أن يسمى بيطرة. وتحدث فى فصل 
خاص عن اقتناع الحيوان الطائر فى البيوت 


هه 


1 
مشل الحمام والاوز والدجاج ولحل العسل » 
ثم اقتناء الكلاب للصيد والزرع : 


وكذلك نرى أن الكتاب على بعد عهده 
بعالج كل العلوم الزراعية تقريباً فى 
أسلوب سهل جذاب » لا تمل قراءته إن 
اتسم بالأمانة فى العرض والاستشهاد » 
ثم يتبع ذلك بقوله : لى »- وذلك حين 
يعرض رأيه هو . وفيا عدا ذلك فإنه 
ينسب الأقوال إلى قائليها من ابن حجاج 
إلى يونيوس أو قسطوس . . الخ 


يقول ابن العوام أول مراتب عل الفلاحة 
غرفة” الأرفن )1 والسراف اجنين اللخراو: 
كذلك الحمرة » إلا أن حر الحمرة أقل 
من السودة » ثم يتلوه الصفرة » إن أنت 
مارست الطين بيديك فأصبته شبيهاً 
بالشمع يلصق شديدا فاعلم أنها أرض غير 
توافقة للبقتول ولعلة ايقصد. الأر الطزدية 
الناعمة » ويقول هذا قول « يونيوس » 
ويدول إن بعضهم يستدل على طيب 
الأرفن وذناتا بأعمات كيديا لا قاد 
نخطىة الاسعدلال مها وبمدل بنباتات 
افيف ىلر الجيدة » وأخرى 
تيف ل الأرون الدقيفة ؛ واليسفن ينيك 
فى كليهما . وهذا ما يسمى فى العم الحديث 


أن النبائات كواشف للبيقة » وهى كما 
يقول ابن العوام لا تخطى* أبدا . 


يقول : وأجود الأرض البنة سجية ثم 
شديدة الغبرة » فيها تخلخل وطعم 
تراما عذب »ء لعله يريد أن يقرل إنما 
مسامية خالية من الأملاح . وأنه ليجرى 
التضارنث + وإن كاتنت بذافية إلا أنها دل 
على اعتّاده على المنهج التجريبى 
فهو يطلب إليك أن تأخذ قدرا معيناً 
من التربة » وترجه بالماء الحار » وتتذوق 
الما وتامهن رائحته »ويطلب أن تلاحظ 
ما ينبت سا من نبات برى » إن كان 
قميئاً أو قوياً . ويقول إن البعض يكتفون 
و «اسحاة الار لتقن رما سانيا 
ولو بحشيشة واحدة مذلى السوس والعوسج 
والقولة :والقايف +1 أعلررقة دو أعضاننا 
وأوراقها الماوسطة » فيدقونه ويقي.ون 
طعمه إلى طعم مثله مما ينبت فى أرض 
سليمة من الآفات . فيستدلون بالخلاف 
والرفاق ,عله قرابة بقارن ليا فبدعها 
العملية. وعلى أسسس علمية سليمة يقول 


ابن العوام . وهناك الأرض المالحة » والئزه» 


والعْدقه » والرخوة » والدسمه المشرطه 2 
ذلك والقابضة والحامضة الحارة “والمفرطة 


الدخلخل ؛ والمفرطة الاستسحصاف والمغفرطة 


التكرز ؛ وما أظن علم الأرامئى الحديث 
يزيد على هذه الأنواع » وإِنما ابتكرالمقاييس 
والتعاريف المختلفة . ثم يذكر ما يصلح 
لكل منها هن نبات . وكيفية معالجة كل 
نوع من هذه الأراضى. ويقول : والأرغن 
المالحة » وهى أنواعمنهامايشرب طعمها 
مع الماوحة حووضة ومنها ما يشوبه معها 
مرارة » ومنها ما يشوبه معها قبض » 
خاص وإن زدع ق هذه الأرض 7 
الازادرت واللوز المر والآس وشجر 
الغار » لقطت هذه الأشيائ المرارة كلها 
حبتى تصلح صلاحاً تاماً » ويم صلاحها 
بعكرير التزييل الحصوف امرافق . ويقول 
اهرب كل الهرب من الأرض الالحة والرمل 
لمالح » يقول هن صفات الأرضالتخلخل 
والرخاوة والتكرز والتنكيد . ويذكر 
تجربة لمعرفة نوع الأرض ويقول يحفر 
ثلاث حفرعءعمق نصف ذراع ويجمم 
التراب فى آنية هن الخزف بعناية شديدة 
ثم يأعد من أرض متخلخلة غير مكتزة 
ويوضم فى الحفاير فإن بقى شىء كانت 
مكتزة » يقول والأرض المتخلخاة تلح 
للغرس . والصلبة المكتئرة لا تصلح » 


وشديدة التلزز هن طبعها تحبس الاء 


؟ 


فلا تمص كثيرا » ولا تجذبه إلى باطنها 
ويقول : ويصاح ف الجبلية منها على حال 
عم كثرة العمارة » شجر اازيتثون والخروب 
والباوط وااشاه باوط والغبيراءٌ والكمشرى 
والأجاص والقراصيا . ثم يقار بين 
أنواع .الأسمدة البلدية. ويقول :هذارأى 
ووس 1 تقبط رودا لقوق نيا الا رخال 
والأنماة والازسدة كما فيد اس كيل 
بيسون اا اك جه :روفي اقلا كاك 
فى الشجر والخضر.ويقول :وهلهمع منفعتها 
للنبات وَإِنْبا تنفع الأرضين التىفيها النبات 
والتى لانبات فيها ولاشجر » وذلك أنه 
إن طرحت فى أرض رديئة أصلحتها » 
إن "قاف الأدشوفالطة ‏ وانتا عبللانسية 
فى طيبها وقوتها » وكذلك هو فعلها فى 
النبات والشجر . التقوية والصلاح ودفع 
العوارض الردية عنها . 


ويتحدث عن أنواع المياه المستعملة 
فى سقى الأشجار والخضر » فيقول هناك 
ماله العذب . والمائه المر : والماء المالح الزعاق , 
وال القايقى: العفن الاك "الى غاب 
عليه طعم بعض العادن . 


1 
يقول :ويستدل على قرب الاه باذواع 
الدبات وبلوث وجه أرض وطعمه وريحه . 


قن 


وأقه لومي ضر لامي درن ذا 
كان فى البثر بعخار «ؤذى . رطريقة يراج 
هذا البخار » وهى طريقة هؤكدة 
صصح يعدة وان ليودى فى غرس البساتين » 
بالا يكون غرس الأشجار غرساً مختلصاً » 
لكن يغر سكل واحد مذها قريباً هن جنسه» 
لقثلا يغلب القوى منها الضعيف » فوعام 
ذلك الفعيفمنها » وينبغى أن تكون الفرج 


. 0 
الى دين الغروس على قدر طبع الأرض 


وقوتها » ويضديف وأجود جميع الغروس 


الى تحرّل » وير غرس الشجر ما يكون 
بن تضوف تو أن الفروين لمن البدون 
كد :[الشفلة” اممفة من جميع الغرو 
ولا تغرس الأشعجار الى تعظم مع الأشسجار 
التى لا تعظم » ولا التى تتعرى من أوراقها 
مع الى لا تتعرى منها وكذلك ما يأ 
كه" قاقدة فوقة واف ا يدون دعا 
ةرده وحمل لبقام والأجاضن 
والكمثرى والمشهكن لتخف الموونة قُْ 
حرازتها . وبعد أن يذكر 1٠١‏ يصلح غرس 
عن ذوىأوبذر » يذكر إجماع حذاق الفلاحون 
دلى ألا تفر هذه الأشياك فى «واضحها ؛ بل 
تذقل » وذلك هثلى الجرز والأوز وشاه 
بلوط والخوخ والأجاص والنخلوالصئوبر 
والسيرو والغبيراء والغار والصئوبر والمشمش 


والفسةى » فإذا حال عليها سدولان » 
حوات كلها إلى مكان آخر . 


يقول : وما ينبغى أن يغرس هن فروع 
تنتزع هن الشجر » النفاح فالقراصيا » 
والأس ء واازعرور ثم يف.يف؛ وهنالناس 
من يحد إلى زرع هذه الأشجار فيميلها 
ويطدرها فى التراب ؛ حتى يصير لها 
ل ثم يفقايا :وهو رداك رسف 
ها نسءيه ٠‏ النرقيد » . يقول والأشبائ 
الى تخرين فى أوقاد التوت » والأترج 
والسفرجل والزيتون والطرفا والحرر » 
وهله هى أيضا إن ثقلت فترست 
تكون أجود . وأما شجرة الثرن ٠١‏ وإن 
كانت من الأشجار الللابقة ( الممرة ) 
فلتحريف عودها وشوره : رأوا غرسه ٠ن‏ 
القضبان الرقاق . ويتابع وصفه لطرائق 
التكائر الخضرى فى الأشجار المختلفة » 
فيقول :تقلع القضبان هن الثرميدانات 
( المشائل ) بطيمها » وتطمر ثلاثة أرياعها 
ويبقى الربع بارزا » وينبغى أن تكون 
الترفيذانات ىأرف لم تفاح » جافة وآن 
تكون الشمس مشرقة عليها » وتصل إليها 
1 0 الجارية » وينبغى أن تقلب هذه 
نوع أصول 


الحشائش ؛ ويحفر دول الغروس هرةٌ كل 
شين “وأن تكرق: الكلاق هارا مود 
ده مقر نلك الشقر والدرون. 6 وتلل 
الفروع اتى تنبت فى الأروس » وحى 
1 قبل أن تخشن وينبغى أن تكون 
ا 00 
«ورع فى مقارية ق العشة للأرضين 
الى ابتاداً زراعتها فيها أو مشلها » ولاتحول 


٠. 3 3 1‏ بسن 
'ن أرض ججيدة إلى أرض رديكك .. 


ويقول : فى أوقات الغرس ء أنها تشتلف 
على قدر اختلاف البلدان والأم ؛ أوالربيج 
امالك يك وسيقه ع ذا ردت اوقا 
اغر س هن أى نوع شت كان » قطعا » 
0 5 3 أومزقاة اوها 
بأصله » فلا تأخذ الاعا وا اللو 
فهى تحره وتديخمه » وكلسا عر الشمس 
فهو عرد ولا تأخل رسا أبدا من ناحية 
الثمال » وما جاوز الثمال فإنه ظايل قليل 
الحمل : قليل التعلق . ي'بغى أن تأخذ 
الأغصان من أعل الشجرة . 
سية اغوني ل انق لذ قل ا يد 
هن اللاخ والقضبان والنوى والأوتاد 
منشوه على السقى والرطوبة الدائمة إلا إلى 
مثل ما كان عليه ؛ فينبغى أن ينقل السقى 


تت 


ويديف قول 


5 


إلى السقى » والبعل إكى البعل » وأنه 
ليقارن بين أقوال يونيوس ودعقراطيس » 
وبنهاريس وتسطوس » وابن حجاج »؛ 
والحاج الغرناطى وغيرهم »ثم يقول : 
وتختار للغراسة من الأشجار أكثرها حملا 
وأطيبها طعماً » فإن المزونة والنفقة فى 
غراسة النوع الجيد وعمارته والردى# 
سواء » فغراسة الجيد أولى » وأنه ليذكر 
ها أآثرت ذلك فيضيف : قالوا نغرس 
الأشجار فى زيادة القمر» فَإِئها تطول 
وتغلظ وتفرط فى ذلك ويكثر حملها إذا 
غرست فى ذلك الوقت . وبالضد من ذلك 
فها يغرس أو يزدع فى نقصانه » وأنه ليويد 
آراءه أحيانا بقوله « قال ابن الحجاج 
رحمه الله : هذا إجماع من حذاق أصحاب 
الفلاحة على كراهة غدران الناس وكراهة 
الافراط فى الزبل لشجر الزيتون » فبعد 
أميذك أو الاستفية ول ول ررك ذلك 
نصح . كما يورد بعض الأحاديث الذبوية 


05 


7 بعضص الوصفات البلدية » أو املح 
الطريفة » ويقول لم أذهب إلا إلى الشانيس 
باتفاق التقدمين على الأَشياء التى قصصتها» 
ولبعلم أن هذا إجماع من حذاقهم ؛ ليعمل 
به ويعقد عليه . ولو أتى أوردت قول 
أحدهم دون أصحابه م آمن أن يظن أنه 
قد شذ عن نظرائه » فأوردت أقوالهم 
بحسب ما لقيتها ليكون الأهر أوكد عنده 
وألزم له . وفضلا عن ذلك فإنه حين 
يتحدث مثلا عن غراسة الخوخ والمشمش 
والنارنج والجوز والدردارو قصب السكر... 
الخ يلزم فى كل حالة باختبار الأرض » 
وطريقة الغرس » وهوعده » وطريقة السققى 
والتعهد » هما لا يبقى معه زيادةمستزيد . 


ذلك هو ابن العرام عالم الزراعة القديم » 
وتلك طريقته فى البحث » كما عرضها 


فى كتابه الفلاحة الذى نقدمه فى هذا 


الحذويف : 
عبد الحليم منتصر 
عضو الل 


القافية فى الشعرالصرى 
القافية #الشعلإنجيرد 


ع 8 


0 لنا فى بعدث سابق أن الاهية 
5-2 الى سادت فشبه جزيرة 
العرب قبل الإسلام كان لها دور 
كبير فى صبغ ألفاظ اللغفة العربية 
وذلك 
لآن القوم قد اعتمدوا :»هن حيثاللغة »على 
الآذان فى تلقيها » وعلى الألسئة فى أدانها » 
فمرنت الآذان والأامنة » وأصبحت 
الآذان مرهفة حساسة تميز الجرس الجميل 
لطر ب من الثالى النغاز » كنا أضبيعت 
الألسئة ذلقة لبقة تنطاق بأصوات اللغة 
فىوضوح وتطريب. وترتب على كل ذلك 
كلف القوم بئغمات كلامهم » وحرصهم 
على جرسه » واستمتاعهم بجيال أصواقةة 
وتحاشيهم لكل ما يتعثر 
فى التذانةا 


وأساليبها بصبغة موسيقية 


فيه اللسان وينبو 


)00 دلالة الألفاظ : ص موراس.و.١؟‏ 


للد 00 براهم اسن 


وإذا كان هذا دو حكمنا على لغتئا 
العربية فى «جدوعها » أى هن حيث 
أصواتها وصيغها وتراكيبها فى جل صنوف 
الكلام وأساليبه » فأُولى مبذا شعرها » لأن 
الموسيقى أهم ما يتسم به الشعر. ليس «ن 
المغالاة إذن 0 نتوقع فى تلك البيثة 
الجاهلية » شعرا كملت «وسيقيته فأطرب 
السامعين فى أسواقها ؛ وهز قاومهم ونفوسهم 
هزا عنيفاً . 

نفد أن 2 عر | العلارين اعفن 
تتراس انفش اودري فق كبن الادي 
والنقد فراعنا أن وجدنا شيثاً لا تسمح 
به قافية الشعر الإنجليزى ونعلم فى نفس 
الوقت أنه جائز فى شعرنا العربى . ولم 
يكن هذا الأمر قد خطر لى ونا أولف 
كتالى « موسيقى الشعر » منذ ما يقرب 
من عشرين عاماً . 


باه 


وإزاء تلك الظاهرة الى وقفنا عليها ثى 
القافية الإنجليزية » خيل إلينا لأول وهلة : 
أن القافية الإنجليزية » أدقفى موسيقيتها 
من القافية العربية . 

فبدأنا نعساءل : دل يعقل مع ماقررناه 
من اتسام العربية بالموسيقية » وحرص 
أهلها على تلك السمة أن تتسسامح فيا لا 
تقسامح فيد لثة أخرى ؟ وأن يجوزشعرها 

م 
تكاد تدركها الأذن » فى الوقت الذى 
تأباها لغة أخرى ؟ ! 
31 

ثم اطمأنت النفس حين تذكرنا أن 
القافية العربية فى أغلب حالاتها من النوع 
الذى يسمى بالقافية المطلقة وهى الى 
بحرك فيها الروى بحركة قد تستطيل 
فى الانشاد حبى 7 تصبح حرف مل : بل قد 
يكون حرف الد الذى تنتهى به قافيتنا 
العربية جزها هن بنية الكلمة الى ينتهى 

7 

مها البيت . فلنستمع لاعير الشهرأه «شوق » 
يقول : 

ريم على القاع بين البان والعلم 

13 
أحل سفك دى فى الأشهر الحرم 

لا اونا حخدقدى- التفدان. -قائلة 

يا ويح جثرلك بالسهم المصيب رى 


مه 


فالروئ فى هذه القصيدة هو حرف 
« اليم 6 وقد حرك بالككسرة البى قد 
تستطيل فى الإنشاد حى تصبح ياع مد » 
ولذلك قابلتهاوانسجمت معها يال المد 
الأصلية فى الفعل « ربح » وهى جزء من 
بئية الكلمة . ويعتمد الروى على هذه 
الحركة فى تردد وصدىالقافية وحسن 
«وسيقاها . ويتصور من لا دراية لهم 
يطنيية" الأسنواهة أن هن هله السرعة 
صوت تافه لا أثر له فى السمع ؛ غير أن 
الدراسة الصوتيةالحديثة تبين بجلا أنها 
أوضح فى السمع ٠ن‏ الروى نفسه »وتتلقفها 
الآذان فى وضوح وقوة لا تقل عن الروى. 
كو ها بده لوقيو تاعيواكه اللين 
أو ال 505014 التى تعد أوضح الأأصوات 
ف كل لغةاوأقيل لفق ا ليست العيزة 
هنا بوظيفتها النحوية وإثما العبرة بوقعها 
ف الأذن . 


وقداتبيرن لنا قن اصع سايق أن تعر 
00 من الشعر العربى» قديمه وحديثه 
وقعت فيه القافية المطلقة وهى الى لا يكاد 
يعرفها الشعر الإنمجليزى الذى تنتهى أبياته 


بحروف ساكنة كما هو معروف ؛ أى أن 


المقارنة بين القافية العربية والقافية 


الإنجليزية تقنصر على ما نسميه فىشعرنا 
بالقافية المقيدة الى لا تجاوز فى الشعر 
العربى /.٠١‏ بل نحن هنا نقصر المقارنة 
عل ها قد اولع كم تعر كه رع امد 
فى تلك القافية المقّيدة . 


وقبل أن نعرض اتلك الظاهرة الى 
أزعجتنا لأول وهلة » وقبل أن نحاول 
تفسيرها وبيان الحقيقة فى أمرها ؛يجدر 
بنا أن نبين مما لا يدع مجالا للبس أو 
الوهم أن القافية فى الشعر العرلى بوجه 
عام أكثر «ومنيقية وأسمل وقعا فالآ ذان 
من القافية فى الشعر الإنجليزى لط 
هذه الحقيةة على الأمسس الصوتية التالية : 


أولا : أن القافية المطلقة أوضح فى السمع 
-9 0 0 
وأنيق أهزا لخدن تلان الورف نيبا عي 
على حركة بعده قد تستطيل فى الإنشاد 
ومن المقرر 
فى عم الأصوات أن حروف امد 
1 7 0 
أوضح فى السمع من الحروف الأخرى 
كالعين والفاء مثلا , 
لنا عن طريقى الإحصاء أن القافية العربية 
فى الكثرة الغالبة من صورها من اأنوع 
المسمى بالقافية المطلقة وأن القافية 


ونشبه حينئذل حرف مذ . 


وإذا كان قد ثبث 


الإنجليزية لا تكاد نعرف هذا النوع » 
اتضح من ذلك جنوح أ كثر نحواموسيقية 
فى القافية العربية . 


وقد يتوهم عض الداوسين أن القائنة 
المطلقة قد وقعت أيضاً فى الشعر الإنجليزى 

5 ج1الء 1 : ]211 
حين يقرأ تلك الأشعار الإنجليزية القليلة 
أو النادرة الى فيها يجد أن القافية قد 
امتهت بك لمتين “شل : م1 مع م +1308 يمر 
حم اا +06 0 لمم 20107 , ويتصور 
لذلك أن القافية هنا تشبه القافية العربية 

لا ع ٠‏ 
المطلقة لانها تنتهى ى كل من القافيتين 


وق الى أن القافنة الطلفة فق الشعو” 
العربى لم تسم ذلك لسر لكي ثرا سرف 
مد » بل لا بد فيها «ن أمرين : الروىّ 
أزلة وعرخر ت اغالا #الفين أذ الم مثلا 
ويضاف إليه حرف اذ » ففيها عدصرات 
أساسيان هما : الروى -ل4 حرف امد 
فى حين أن الإنجليزية فى الأمثلة الآنفة 
الذكر قد اعدمد كل منها على حرف المد 
وعد ع لكأن القاقية الغريية إذا ررقت 
بالإنجليزية » تشبه ها يسمى بلزوم 
مالا بارزم ؛ أديغارة أذ كدر لبها تردفة 
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الأطير اف كتج سالا لوي قر 
مما قد يتصور فى نظيرتها الإنجليزية » إذ 
ليس ف القافية الإنجليزية فى هذه الحالة 
ما يناظر الروىئ العرلى . 

ولعل الذى سوغ على كره عقبرل ذلك 
فى الشعر الإنجليزى أن النبر فى الأمثلة 
السابقة يقع على الحركة الطويلة أوحرف 
امك الل منعيى بذ قافن سحن أن 
طبيعة اللغة العربهة تأن وقوع النبر ءلى 
لمك الأخخير «ن الكلمة » ولذلك لا يقنع 
به السامع فى الاعتاد عليه وحده لتكوين 
النغمة الشعرية » ويتطلب معه ما يسمى 
بالروئّ . فإذا أريدوّى بعض الحالات 
الوقوقة عل مويف الدالا حيو الكل 
العربية وثبره حينكذ » استحسنت لغتنا 
العربية أن يوصل حرف امد مباء السكت » 
أو مبمزة الوقث؛ أو ما يسمى ثون الترثم . 
وهذا هو السر ق تردّد معظم العروضيين 
بصدد وقوع حروف ل ؛ ولميجوزوا 
مئها إلا الألف استئناسا بتلك التصائد 
الى تسمى بالمقصورات وأشهرها متصورة 
ابن دريد الى يروى أن مطلعها : 
شر عق عيخ. الكرق: فايت سرف 


من أم عمرو ق غياهيب الدجى 


أما فى حالة ذو ألتورياة ا فيان عله 
أهل العروض اعتبارهما رويًا » ويتطلبون 
أن يُسبق كل منهما فى القافية العربية 
بحرف عادى هو الروى الحقيقى للقصيدة 
كالدال أو النون مثلا . 
ومع أننا لا نكاد نعشر على شعر عرلى 
محقق النسبة فيه واو امد أو ياء المد مثابة 
الروئٌ » تجد أن بعض الماسامحين من 
العروضيين يقبلون ذلك حين تكون 
ا 00 
الكلمة » فإذا كان زائدا رفضوا الاعتراف 
فر . ويستقبحون لذلك ما يروى عن 
مروان بن الحكر أنه قال : 
وهل نحن إلامثئل من كان قبلنا 
فرظ هنا عاتر] و كاسنا 
وينقص منا كل م ولبلة 
ولذيك أندياف عن الأس هاه را 


«#0 #«# 


ومع أن معظم المستنيرين من العروضيين 
لل يسعرةا رقن لعن الأسلية من رار 
المد وياء المد بوصف كل مثهما 0 
نجد أن قلة من العروضيين يقئعون بذلك 
ومثلون له ببيتين تبدو عليهما الصنعة 


العروضية » ويترددان بعينهما فى كنبهم 
وهما : 
تروح ونغلو لمحاجاتشا 
وحاجات من عاش لاتنقضى ”ا 
تمورت مع المره حاجاته 


وتبقى له حاجة ما بقى 


#* # ا # 
وفى الحق أننا لا نكاد نعثر فى الشعر 
العربى ‏ قدمه وحديثه »على أمثلة محققة 
النسبة لهذا النوع الذى يعتبر فيه الروى 
وافاهة 11 باء مذ, 
ونكد فرق أذ القائنة الدزبية. الظلقة 
- 2 يوا 
وهى الى يتالف منها الكثرة الغالبة من 
الشعر العرى تعد فى الحقيقة إذا قورنت 
بالنادر من القواى الإنجليزية الثى فى مثل 
مط مع ”0 ء أكثر عناية بالموسيقى 
1 7 5 18 
ثانياً : نبين أن الكثرة الغالبة من 
الشعر الإنجليزى قافيته تشبه القافية 
المقيدة أى تنتهى بحرف ساكن مثل : 
ا مع 6 .م1011 مع طع نمطم 
ونعتمد القافية فى هذه الحالة على ذلك 
لحرف الساكن اعمادا كبيرا . 


ولكنا نعرف من الدراسة الصوتية أن 
الحرف الساكن #صمددعد0 حين يقع 
فى لباية الكلمة ثم يراد الوقوف على 
كلمته » قد يتعرض ذلك الحرف الغموض 
1 الإمام فيقل وضوحه فى السمع أو 
يسقط فى النطق » ولا سبا حين يكون 
فق الكؤوف الودوسة العديدة كالداء 
والكاف » فلا يكاد يتضح فى الأدن 
ولا يكاد السامم يدرى حقيقة أمره 
ولا يحس مموسيقاه . 

وما تقدم نرى أنه ليس من الإسراف 
أو المغالاة أن نقرر أن القافية فى الشعر 
العرى بوجه عام تهد أدق حساسية 
بالموسيقى وأكثر عناية بإبرازها من القافية 
ق الشعر الإنجليزى الى تعتمد اعتمادا 
يكاد يكون كلا على التوع السعى 
بالقافية _المقيدة . 

نشرع بعد ذلك فى الحديث عن تاك 
الظاهرة التى راعتنا فى أثناء مدارسةحديثة 
محاولين تفسيرها تفدبيرا موضوعيا؛ 
وى حيدة وإنصاف » لكل من الشعرالعربى 
والذعر الإنجليزى . 

ولنبدأ بالقافية الإنجليزية » حين 
يكون ما قبل الروى حركة قصيرة » أى 


91 


5 الفدحة والضمة والكسرة مثل 
الكلمات : 

8 بقئمة ,قهمة الى تنسجم عا قير 
تكون فى قواف متوالية ؛ مغل 165 عع 8ع 
ومثل 5#ط مع ثناك » ومثل #لط مع اله ع 
ومثل 2004 مع 838 وهكل بده مع قتادمدع 
ومثل ه11 ع مط , 


وهكذا نرى أن القافية الإنجليزية تصر 
على التزام الحركة القصيرة قبلالروى ؛ 
فإذا كانت همايشبه الفشحة التزمث » وإذا 
كانت ها يشبه الضمة الترمت »© وإذا 
كاقنة كنا موده «الكزون و لومم وذ 
تسمح القافية الإنجليزية أن يرد فيها *ه: 
مع 05 , ولا مقل نط مع تامع أو ثثة 


هم تاه , 


ف 
2 حين أن الشبعر العرلى قل وقع فيه شىء 
عذوان انتدار الطلبة 
ذاشى* 1 الورد من أياته 
عميية للد" أباللاوة: اعد ؟ 
راحلا فى مثل أعمار الى 
ذاهباً فى مثل آجال الزهَر 


له 


هارباً هن ساحة العيش وما 
اركف القترة «منها د والكلة 
وكذلك قصيدته فى ألى الهول : 
الورك طال عليك العصَرٌ 
وبلغت ى الأرض أقصى العْمْرٌ 
فيالدة الدهر لا الدهر شاب 
وله آذك جاوزت)» بخن الصف" 


إن - 


1 1 
ففى القصيدة الأولى وعدتا لاه بيت 

نامحظ أن 5 يقرب دن غ؛ ديتاً سوق 
الروى فيها بالفتح » وسبق الروى بالفم 
قا كدسة أبيات 8 وبالكس "فى ثاكلة > 


ولاتعودم عاسم سعدا لجن 
نامس اللداغر الكسير عرير اباط يد 
أن هذا المشهد القصير الذى يتألف من ١١‏ 
بيتاً ومطلعه : ظ 


بعض الحنان يا شفق 
عطم لاو يا كفن 
يشتمل على لا فتحات »© "ا كسرات » 
وضمة واحدة قبل الروى . 
وفى الحق أن جميع الشعراه المحدثين 
قد تناوبت الحركات الثلاث وبكثرة 


فى قواى شعره الى من هذا النوع » فلا 
يكاد أحدهم يلدرم حركة واحدة فى قصيدة 
دن قصائده 85 


ورآينا إزاء هذا أن نرجع إلى الشعر 
الجاهل الذى .نظمه أصحابه بآذانهم 
المرهفة » واعتمدوا فيه على الجر سالموسيقى 
وحرصوا فيه إلى أبعد حدود الحرص على 
الانسجام بين نغمات القواى . فدهشنا 
حين تبين لنا أن فى القدر القليل المروى 
من هذا النوع فى الشعر الجاهلى قدتناوبت 
الحركات الثلاث » وإن التزم يعض 
الشعراء فى القليل من الأحيان حركة بعيئها 
ولا سها حين تكون الفتحة . ففى قصيدة 
5 تموافق '[للس اناك عدا تتعاوة عانيين 
بيتا التزمت الفتحة : مثل ( وقَمْ » نفع)» 
إلاأى بيت واحد يوّكد لنا محققو الديوان 
أنه ينتهى بالكلمة و كيم » هذا الضبط. 
ولست أدهش حين يتضح لنا بالبحث فى 
المعاجم أن هذه الكلمة ينطق با « كَنَمْ ؛ 
أيضاً » أو أن لام الكلمة هنا وهى من 
حروف الحلق »تسمح بفتح الوسط كما 
هو الناد'ق تمن الطية العربيةة: 


ولا عرض أصحاب العروض لهذه 
الظاهرة قى كتبهم عدوها من عيوب القافية 


وسموهاأ و سثاد التوجيه » ؛ ثم رووا لنا 


(1)رأى الأخفش وفيه يقرر أن 

سناد التوجيه لا عيب فيه ؛ أو 

على الأفل كن أن يعد رخصة 
شعرية ولا يلام الشاعر عليها . 


(ب) رأى الخليل الذى يجوز التناوب 
بين الضمة والكسرة ققط . ولا 
شك حين نسترشد بعلم الأصوات 
عد اننا حر كان شياجان 

وأن “الرهة الفسوكية الما نينا 
واحدة » والاختلاف بيئهما فى الموجات 
فيضي مهن إل انها مز ٠‏ الأستزات 
الضيقة ااتى يتخذ أول اللسان معها فى حالة 
الكدرة وضعا يشبه ما يتحذة أقصى اللسان 
مع الضمة .ولا غرابة لذلك أن الأذن 
مضي وكاقيا لحان أن قر أنان + 
ويقلل ءن قيمة الفرق بينهما أنهما ح ركتان 
قصيرتان تتطلبان زمئاً قصيرا فى النطق 
بكل منهما ؛ مما قد يساعد على ضبالة 
الأثر الى »اق ميدن القرق نبيايهما'.. 


5 


ولذلك نطمقن كثيرا إلى رأى الخليل 
وترى أنه استلهم فى هذا حمه الموسيقى 


الهف 


فإذا كان من الضرورى المناوبة بين 
الحركات فى القافية المقيدة فليقتصر فى 
هذا على الضمة مع الكسرة » وإن كان 
التزام إحداهما أحسن وأجمل . 


(ج) أما الرأى الثاث وهو المنسوب 
لكراع نزو ا تكسبي كرس 
لا يستئد إلى طبيعة الأصواك 

فى شوغ » ولا يبرره ما روى فعلا من 
الشعر ء ولذلك نؤثر أن نتجاهله إذ ليبس 
له أأى سند علمى . 


فلنطمئن إذن على موسيقى القافية 
العربية » ذلك لأن القافية المقيدة فى الشعر 
العربى قليلة أو كادرة » والحكي على شعرنا 
يجب أن يؤسس على الشائع منه وعلى 
الكثرة الغالبة من حالاته ويتمثل هذا 
فى القافية المطلقة البى لا تكاد توجد 
فى الشعر الانجليزى » والى يعتمد الروى 
فيها على الحركة الى بعده ويتجاهل 
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عر اق فيلك نويرلة ميته “لذلك 

أن يقول شوق : 

ريم على القاع بين البان والعلّم 
أجل سفك د فى الأشهر الحَرّم_ 


لأن السمع فى هذه القافية يتعلق بالروى 
والصوت الذى بعذه وعو الحركة ,ولذلك 
لم يتحدث علماك العروض عما يسمى 
بسناد | لتوجيه إلا فى القافية المقيدة . 


اجا برسي .بعش" أميعا :الغريوشن 
من وقوع تلك الظاهرة الى يسمونها 
بالإقواء حين تختلف حركة الروى فى 
القافية المطلقة بين الضمة والكسرة » 
ويسمى بالاصراف حين يككون الاختلاف 
يديه وبيج القبيجة هليبن كل هذا ف 
الحقيقة إلا صناعة عروضية » أو مومساً 
على وهم منهم . فلا يعقل مطلقاً أن تقع 
مخالفة فى حركة الروى حتى بين المتشاعرين 
المبتدئين . فالشاعر فى القافيةالمطلقة يلتزم 
حركة .واددة: لا ارس هديا آنا لكف 
فى الأمثلة المروية مما يسمى بالإقواء أر 
الإصراف قد حاد عن الحركة الإعرابية 
الي ييتطبها الرضع الإعران »وضع ييا 
قى نظير البرام حركة واحدة »© 


أى كما يقضى النظام الشعرى وتقذفى 
موسيقاه » أو بتعبيرآخر ممكن أن يقال 
إن الشاعر فىهذه الأمثلة أخطأ فى الإعراب 
ولم يخطىء 2 «وسيقى الشعر : وسواء 
كان هذا الخطاً الإعراك كما يقول 
النحاة من الضرورة الشعرية أى يقع 
من الشاعر عن عمد وهو هدرك لهذا 
الانحراف الإعرالى مستغلا ى ذلك 
الشوورة الشكرية أن أن الشاعن :وقد 
ملكت عليه الموسيقى عقله وقلبه لم يفطن 
إلى ما قد تتطلبه القاعدة الإعرابية » أقول 
سواء هذا أو ذاك فالنتيجة واحدة وى 


اتاد حركة الروى فى كل أبباث القصيدة: 


ومع قلة أو ندرة القافية المقيدة قَْ 
من أمثلة هذه القافية يجاوز نسبة 7 ./' 
العروض العربى يعم اختلاف الحركة هنا 
ويعدله من عيوب القافية » لا يزال 

1 

فى النفس شى: من تلك الامثلة القليلة 
أو النادزة "الك 'اتحدزت إلبنا .وتيت 
لشعراء جاهليين ! ! إذ نتساءل كيف يقع 
هلا فى شعرهي وهم الذين كاذوا يعتمدون 
فى النظم على الآذان المرهفة ؛ ويحرصون 


كل الحرص على كمال الموسيقى فى 
التقفية ؟ ! ومن واجبنا إزاء ذلك أن ناعمس 
مسوغاً معقولا مقبولا لورود تلك الأمثلة 
عل قله أى انرا 


وليس من الضرورى هنا أن نشير إل 
ما يقرره كثير من الدارسين من أن بعض 
الشعر الجاهل قد وقع فيه الانتحال » لأن 
كل ما يمكن أن يترتب على ذلك هو أن 
النسبة تقل ولا تلعدم » ولا مفر من 
الاشعر ات رصي مع الأزواق لق لله 
القافية. #توأتنا لا:توال بشاجة إل 'تفسيئر 
هذا الصحيح » وإن كان من العسير فصله 
فصلا تامأ عن المنتحل . 


وى رآ المتواضع أن الشاعر الجاهى 
برى* من هذا النوع فى القافية المقيدة )» 
1 7 
أى لم يقمم فى شعره ما يسمى بسئادالتوجيه» 
ها قبل الروى من القافية المقيدة فيشيا 
ما تصوره بعض العروضيين مما يسمى 
بالإقواه أو الإصراف ء وهو ااتخالف 
فى حركة الروى نفسه » وقد أنكرنا 
آنفاً وقوع التخالف قُْ حراكة الروى من 
القافية المطلقة » وتبين لنا. أن الشاعر 


حجر فون دااً على حراكة واحدة بعل الروئ, 
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فيا ق سيل مرسيقاة سراءعن :عمد 
ل عن غير عمد» بما تقذى به قواعد الاعراب . 


وكذلك الشأن مع القافية المقيدة نتصور 

أن الشاعر الجاهل حرص دائماً على وحدة 
الحركة الى قبل الروى » وأن رواة 
النصوص فى عصر التدوين ه, المسثولون 
وحدهم عن إبراز أمثلة التخالف التى نراها 
فى دواوين الشعر الجاهلل ؛ نع رما 
اعتمدوا على رأى واحد فى نطق الكلمة 
العربية ثبت لدبم أنه وحده الصحيح . 


ولابد لنا هنا أن نفترض أحد فرضين: 
اران نول قو قد ف «القاقة 
المطلقة إنالشاعر قد ضحى بشىع سن بنية 
الكلمة وأحدث فيها تخبيرا طفيفاً اقتضته 
القافية وموسيقاها » وهكذا نطق بالكلمة 
الفسومة الرسط «مفترسة :أو مكسورة عل 


على حسب ما جاء فى معظم أبياتالقصيدة. 


فالذى لا شك فيه أن كل مثل من الأمثلة 
الى قيل إن التخالف فى الحركات قد وقع 
فيها » يعتمد فى معظم الأبيات على حركة 
تعيديا +نوآن قدرا ضيف عدا من الأبياك 
جاع مذالفاً لهذه الحركة . ففى مثل من 
تلك الأمشلة المروية يلحظ بوضوح 
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أن معظم أبيات القصيدة التزمت فيه 
الفتحة » ووقعت الضمة أو الكسرة فى 
الفلئل [قا لافزيمي مانت ود 0 
مكل آخر أن الفسمة التزمت فى معظم 
الأبيات: قبل الوق وتجد. .ممهاا الكتيرة 
أو الفتحة فى حالات قليلة أو نادرة , 


؟-والفرض الثانى هو أن نقرر ونحن 
مطئنون أن الشاعر فى كل مثل من هذه 
الأقلة'اإزؤية 6" قل تيكل شير عه رغيدة 
نوميس عانيا لتقي انه أنشدجميع 
الأرياك» بدرة. ‏ واكدة: فيل الروق > 
ستلهماً فى هذا حسه الموسيقى ومعتمذا 
ون قلي قر الله ادر أن قدا 


ولم يزعم أحد من اللغويين أن ما ورد 

فى المعاجم التى بين أيدينا هو كل الوجوه 
الجائزة فى ضبط الكلمات » بل يكادون 
يجمعون على أن كثيرا من الوجوه الصحيحة 
فى ضبط الكلمات العربية »قد نك عنا 


وافتقداناه فيا روف لنا. 
: 3 
وإذا سلمئنا بصحة القول المشهور عن 


أنى عمرو بن العلاء ( ما انتهى إليكم من 
كلام العرب إلا أقله » ولو قد جاءكم كله 


لجاءكم علم وأدب كثير ) » فلا شك أن 
مما فقدناه بعض الوجوه الجائرة فى ضبط 
الكلمة العربية 

ليس من الإسراف إذن أن ندعو 
الدارسين للشعر الجاهلى إلى إنشاد تاك 
الأمدلة المروية من القافية المقيدة ببحركة 
واحدة أى قبل الروى » وإلى أن ينزهوا 
هذا الشعر عن ذلك العيب الموسيقى 

أن نا شاف أ ضر المسلاكرق بوالولين 
مما يشبه تلك الأمثلة المنسوبة للمجاهليين 
فليس ف الحقيقة إلا نوعاً من التقليد 
على توهم اجا هات القادماء أصيكات اللقة 
يجوز من باب أولى للمحدثين أو المولدين. 
أى ‏ أن الشعراء المحدثين والمولدين لم 
يستلهموا فى هذا قريحتهم الشعريةوحدهاء 
بل اعتمدوا أيضا على المروى من شعر 
نسب للقدماى فقلدوه وحذوا حلوه . 
ولو قد استلهموا قريحتهم الشعرية وحدها 
واحتكموا إلى آذانهم المرهفة ما وقع فى 
شعرهم هذا التخالف فى حركة القافية 
المقيدة ؛ ولكاذوا كابن الروبى الذى التزم 
فى كل شعره حركة بعيئها اعتمدك 
عليها قصائده البّى من القافية المقيدة » 
ذلا يكاد يشذ عن هذاء فلم نعشر فى 
ا 
(؟) ص "مم 


ديوانه عل مثل واحد فيه تخئلف الحركة 
قبل الروى من القافية المقيدة . 

وكنا نتوقع أن تسترعى هذه الظاهرة 
الوسق فى قع نارق انرو ]كفا فاقيا 
العقاد رحمه الله فى كتابه المشهور عن 
ابن الرونى » غير أنالم نجد ق كتابه 
سوى بضعة «سطور فى فصل من الكتاب 
نوات مامه ارن الروفة فيا يدرك 
ل ا 0 اي 9 
القواى الصعبة ويتعمد رياضة الحروف 
العصية فيذل له أعصاها , سَبّى الثاء والمفائ 
والذال والزاى والظات والغين والهاث : 
وغيرها هن الحروف المتروكة فى الروى 
الفاقصة ف فهو أقدر لق الاي ب 
ثم يقول ف »وضع آخر من نفس الفصل'"' 
( نقول إن ابن الروى كان من أق ل الشعراء 
تجوزا فى عروضه وأ كترم .حرضا علق 
أوراقه ) » ثم يدافع عن ابن الروى ف 
بيتين رويا عنه وهما : 

أبا عيْان أنت قريع قوك 


”1/ 


ذلك لأن أبا العلاه المعرى فى رسالة 
الغفران قد عاب ءلىهذين البيتين أن 
القالة شيا مقيية ران 18 الرون يعن 
الوافر ) لم يجىء عن الفصحاء ٠قيدا‏ إلا 
#حيق يكرنادن القافية الف النامسيين + 
ولكف الأنفاة القاة ورئ اتعوديعة أنه 
الاعبن فق #وسيقى البيفيق +مخالفا بهذا 
الرأى 3 رأى أن العلاء . 


ويعٌ ابن الرونى من هذه الناحية فريدا 
بين الشعرام القدماء منهم والمحدثين » 
فقد تخيرنا من بين أعظم شعراه العربية 
« البحترى وهل الس تررس قب قاده 
ل الأدب ان اع را 2 امس وقيل 
فى رأى أن العلاء - حين سأل سائل عن 
لعن أى تمام والبحترى والمتثئبى فكان 
الخواب: الشهون :اق دب النقد الأدف 
ا تمام والمتنبى حكمان والشاعر 
البحترى 4ه ]! ]ا 


ولسنا ندعى القطع أو الجزم فى فحوى 
هذه القولة المشهورة » فقد تكون الموازنة 
نا تقتضووة عل الصوروالاً حيلةوالأعراضن 
واموضوعات . على أنا مع هذا نفترض 


57 
أن وصف البحترى بأنه الشاعر يتضمن 


1 


أيقيا عنايته بموسيقى الشعر . وعلى 
أمنازى هذا النراين نظرنا فى كنوانة لنشين 
«وقفه هن القافية المقيدة الى سبق روبا 
بحركة فلم 
الآخرين فى ثىغ » فنسبة القواف المقيدة 
فى ديوانه فى حدود #./' والكثرة الغالبة 


نجده يختلف عن الشعراءم 


منها هن الذوع الذى سبق فيه الروى 
بحركة مثل قوله : 
لم دن م تغر تيتسم 
وبأى طرف تحتكم ( مجزوةالكامل) 
(ب) مخلفٌ فى الذى وعد 
ل ومة لك يذ فين 
لا تون طعم شىء لم تذق (الرمل ) 


* 


نكتفى مذا القدر فى القافية المقيدة 
حين يكون قبل الروى حركة » وننتقل 
إل تلك الى يكون قبل رويها حرف مد . 
وهنا نشهدفى الشعر الإنجليزى ما يشبهها 
فالكلمات الانجليزية 288 » هم » تمس 
امه تنسجم موسيقاها حين تقع فى القافية 
الإنجليزية . ويشبه هذا فالقافية العربية 


, 


وقوع ألف المد قبل روى القافية المقيدة 
مثل قول البحترى : 
إن رق لى قلبك مما ألاق 


وجّدت بالوصل على مغرم 
فزودينى مذك قبل انطلاق 


وهنا ثرى كل ثشأعراءه العربية ؛ قدعمهم 
13 
وحديثهم» قدالتزهوا هذه الآلف ولم يشذوا 
٠. 03 8‏ 

عنها مطلقاً » لأنها أوضح حروف المد ى 
السبمع » وأآن أى انحدراف عنها تدركه 
0 8 
الأذن حتى غير المدربة أو المرهفة . ولذلك 
تخدات القافية الإنجليزية عن العربية 
فى هذا الذدوع : 

أما الذى اختلفت فيه القافية الإنجايزية 
عن العربية فهو حين يكون حرف المد قبل 
رو القناقية الليدةواوهن أوياء هله 
ففى هذه الحالة نجد أن القافية الإنجليزية 

0:3 

تلتزم إحداهها ولا تمشح بات يتناوبا 2 
قوافى القصيدة الواحدة : 

فالكلمات الانجليز رة ر201188مه ,11106قتنا 

ع و« يي 

مقنده ينسجم بعضها مع بعض قى 
القافية الإنجليزية . والكلمات الإنجليزية 


ب0موعط!ا ,مهمه ينسجم بعضها ع 
3 

بعض . ولا تس مح القافية الإنجليزية بان 
يقع فيها مغل 22000 مع 68 .ع قى حين 
أن القافية العربية » تسمح بواوالمك مع ياء 
المد » وهذه هى الظلاهرة الى أزعجتنا حماً. 
فإذا كنا قد تجاوزنا عن اختلاف ل الحركة 

8 1 
تشهر مب الاذن 2 و فكيف يتاى هذا مع 
واو المد وباء المد ع مع طرل رمن النطق 
ميما ووضوحهما فى السمع وضوحا كبيرا ؟!. 

3 1 
وهئأ نذوه بابن الروى هرة ثانية لانه 
المقيدة وحدها » بل حتى المطلقة . ففى 
قصيدة له عنواتها ٠‏ وحيد المغنية » وعلتها 
بام ريما ومطلعها 8 

نا :غليل ‏ تبعدى ‏ ونحيك 
1 58 5 
ففؤادى ها هعلى عديد 

1 
غادة زامما دن الغصن قك 

وهن الى تان وجيك 


#8 # 


نفى هذه القصيدة وبرغم قافيتها المطلقة 
قد التزم ابن الرونى ياء اللد فى كل 


54 


الأبيات وهو ما يشبه لزوم ها لا يلزم . 
ذزلك لأند فى القافية الطلقة اتللفط. بعك 
الروى حركة تستطيل عند الانشاد 
وهى الى يعمد عليها الروى وتعلق الأذن 
مها متجاهلة ما قد يكون قبل الروى إلى 
حد ماء ولذلك جاز فى القافية المطلقة 
وقوع واو المد مع ياء المد قبل الروى ا 
نيعا ون انقانه سرع كما أدرنا يها 
مع الضمة والكسرة .ويرى معظم العروضبين 
جواز تذاوب واو المد مع ياء المد قبل روى 
القافية المطلقة . وهم هذا يقول الصبان 
ها نصه ( إنه يجوز من غير قبح وقوع 
الوا وهنا ال “طفن أنياة انتيده 
الواحدة والياء ى بعضها الآخر» وإن 
كان الاتعاق أحسن ) . فهذا هو عالم 
كبي رمن علماء العروض يرى أن التزام 
او الل اتناف لمن احص .عق «العقارنيت 
بينهما حتى مع القافية المطلقة » أى على 


نحو مها التزم به ابن الروى فى شعره . 
أما جواز وقوع التناوب بين واو المد 
ويام المد فى القافية المقيدة فامن عجيرب 
حقاً » ولا ندرى كيف سمح به 
الشعر العرى ؟ بل أشنع من هذا أن 


8 


هذه الظاهرة قد كثرث نسبيًا بينالمولدين 

والمحدثين . فيقول مهيار الديلمى : 

وكوك ايا : أناقها بالغميح 
إن كان من بعد شقاء لعيم 

هم . ع 

قلومهم رف لادل الحمى 


نط نا 


ويقول العقاد تحت عخوان م حسيناء 


عذك ما حت البدور 


تيد برف كل كير 


وجاء ق 


نابليون وهى القصيدة الموسسة على ياء 
المد والتى مطلعها 


قن على كنز بباريس دثين 
من فريك للمعاق 


وسمين 


عدة أبيات فيها واو المد تبل روى 
القافية المقيدة . . 


ولكن يبدو أن: شوق حين استلهم 
قريحته الشعرية وحدها التزم يات المد 
3 نولت أ سكين ومطلانها ٠.‏ 

ارفعى ال.تر وحبى بالجبون 

وأرينا فلق الصبح ابن 
وقفى الهودج فينا ساعة 
تقتيس من أور 1 المح.نين 
-- 

ورشدد دده الظاهر كيده أن أن لدم 
المعرى وهو الشاعر المكفوف الذى يعتمد 
قن أذنه الواتبكية لله او عا كول 
فى»قدمة ديوانه «لزوم ما لا يلزم »ما نصه : 
« ولم يفرقوا بين المقيد والمطلق فى مجىء 
الواو المقسدوم ما قبلها مع الياه المكسور 
نا قبلها.ن )إل أن يقوك:: ووآنا أفرق 
بين المطلق وامقيد وأعده فى المقيد أشد ع 
لأنال ري له كوه عدوا متو عاد 
أما فى المقيد فهذا عندى أقبيح منه إذا 
استعمل فى الشعر المطلق » ! 

ونحن إذا أخذنا أفعل التفضيل فى 
فى الكلمة ١‏ أقبح 6 على بابة » كان معرى 
كلام ألى العلام أن تثاوب وأو المك وياء 
المد ى قواق القصيدة الواحدة قبيح سواء 
كانت القافيةمطلقة أو مقيدة » غير أنه 


أقبح ٠م‏ المقيدة » وهذه هى الى تشبه 


القافية الانجليزية . 
ية الإنجليزي 


ويعزينا عن هذا الذى استدكره أبوالعلاء 
وعده أقبح أن أبثلته فى كل الشعرالعرنى 


قديمه وحديثه لا تكاد تجاوز نسسبة أ /* 


رلاتشك أن اتحاوت وات للف أن 
فى القافية المقيدة ظاهرة قبيحة هن حيث 
الموسيقى الشعرية » ولذلك يأباها اأشعر 
الإنجليزى كل الإباء , 


وكنا نتوقع ألا ترد لها أمثلة فى الشعر 
الجاهمل ذلك اللى نظمته آذان مرهفةع 
وحرص 5 على«وسيقيةة كلالجرهن 
غير أنا عثرنا على عدة أمثلة هن قطم 
شعرية صغيرة نسبيتث فى ديوان الحماسة 


1 
والمفضليات والاصمعيات لشعراء جاهليين. 


وهى من بحر السريع » وورد فيها واو 
ال ايف : 


ئ 


-- 


(ب ») للمرقش الأصغر : 
لابئة عجلان بالجو رموم 
2 7 آي 
لم يتعفين والعهد قديم 
وهى من مجزوء البسيط . 
0 ج22 لتعلبة بن عمرو : 
والقوم قل كان فيهم خطوب 
وهحى من المتقارب » وورد فيها ياء المد 
أيضًا 
( د ) المخنساتَ : 
دل على معروفه وجهه 
5 بورك هذا هاديا من دليل 
وه«ى من اأسريع » وورد فيها «مايحول ) 
6 1( الشليل 5 
(مه) لامرىئ القييس 
آمسى بضرب الهام تحت القنوش 
وهى من السريع » وورد فيها وجلوس »١‏ 
و القلميسسن »» «النفيس ©4. 


( و )6 للمهاهل : 
جارت بدو بكر وم يعدلوا 


والمرّ قك يعرف قصد الطريق 


بف 


وهى من السريع» وورد فيها «الوسوق»» 
« بالمطيق » » «الحقوق »6 

( ز ) لاخرنق أخحث طرفة : 

يارب غيث قد قرى عازب 

أجش أحوى فى جمادىمطير 

وهى هن السريع » وورد فيها «وعثور »6 
«القرور ؛ » «١‏ بالبشير .٠‏ 

الرق ملك لمن كان له 

والمك منه طويل وقصيرٌ 

وهى من مجزوء البسيط ( مستفعلات ) ؛ 
وورد فيها « صبور ١0ا.‏ 

فكيف ننمسر وقوع هذا القدر الضثيل 

كان ٠ن‏ رأى دائما أن المحدثين أ كثر 
تمنافخا » أو إن فت قلت أ كفر جرأة 
عل ٠وسيقى‏ الشعر العراى سن القدمام 
الحر أكبر دليل على هذا الاتجاه وقد 
عثرت أخيرا عل نص لأى العلام رك 
لى هذا الرأى » إذ يقرر فى مقدمة ديوانه 
لزوم مالا يازم أن القدماء كانوا أكثر 
عناية بكوسيقى الشعر من المحدثين الذين 


2 5 
شعر لالى تمام نظم على نسق قصيدة 
2 
الشنفرى الازدى الى مطلعها : 
أرق أم عمرر دوقي فاسئقات 
وما ودعت جيرالما إِذْ تولت 
ع 
وقعديدة الاعثى : 
وراكبها يوم اللقاء وقلَّتِ 
ثم يقول أب العلام إت ا تمام وهو 
قيقا قل الناو 
ونححن هم «وافقتنا لقول ألى العلاء 
تاكهظ أن الشنفرى لم يائزم اللام قبل 
الناه فى كل قصيدته التى عدتبا "" بيتاً ؛ 
بل رقع ذيها ما يدرب من نصفها حلوا 
من اللام قبل الناء . و كان أولى بأى العلاء 
أن عثل مع كانه الأعذن القتميينة كن 
عزة الى مطلعها : 
قلوصيكما ثم ابكيا حيثْ حلت 
وما أظن أن أبا العلاة يريد أن قضيدة 
أى مام لم يقعم قبل التاء فيها 
ولا لام واحدة » فالحقيقة أن عدد هذه 
القصيدة 44 بيتاً ووقعت اللام قبل التاه 


فى ١5‏ بيتاً منها » ومطلع هذه القصيدة :هو 

تدائليا: أئ الواطن. حلت 

وأى ديار أوطنتها رانك 5 
ام 

وف تفسيرنا لتلك الأمثلة الضغيلة 
القدر الى وردت فى الشعر الجاهلى من 
القافية المقيدة وتناوبت فيها واو المد 
مع ياء المد » ناحظ. أنها «قطوعات قصيرة 
وأن كلا منها يتتألف من عدد من الأبيات 
لا أصابع اليدين غدا » وأن معظمها 
من بححر واحد هو السريع ( خمس من 
القطع الهانية )+ واثنتان دن مسجزوم 
البسيط ووااحدة تن المتقارات 1 

وكنائق امنا شلك ف يكفة ختاو الأ كله 
وتكثر أن تهدها عا انتمل العضور 
الإسلامية » ونسب للجادليين . وما أظئنا 
الآن نتردد فى قبول تلك القضية الى 
نادى ها بعض الدارسين قدعاً وحديثاً 
ءن أن بعض ما روى من الشعر الجاهلى 
24 سحل 
نظم بالسليقة ومع الرعاية الثامة لحسن 


الأوسيق عن أن يكرن أذ مرتبة هن الشعر 


٠‏ وهذا ننزه شعر القدمام الذى 


8 أ . 9 4 0 ألم ذآة 
ا حجايزى فى العناية كو بى القافية 
عضو امهبع 


ب 


0” 11 


ظ 0س الحاحرى 


ل عهد غير قريب كلت 

أوذت جدا لسكالا ارس 
الجاحظ » وتحقيقا لمصادر معرفته ‏ أتقصى 
تقوله عن صاحب المنطق ؛ فى كتاب الحيوان 
اق ؛ وأحاول أن أتعر فمواضع هذه النقول 
فى كتب أرسطو » وأوردها عنها » كما 


جاءت فى ترجمة سانتيلير لها . وقد 


أتبيح لى من ذلك قدر صالح ٠‏ منها 
ماجاءَ مصدرا يعبارة الجاحظ : وقال 
صاحب المنطق » » ومنها ماجاء غفلا من 
ذلك » لسقط أو اضطراب أو ما إليه . 
وأخذت فى وضع نص حيوان الجاحظ 
بإزاء نظيره ى كلام أرسطو ء متخذا 
ذلك أحاسا الشارية سما .وقد اميف 
هذه اللنارقة أشراء :ايا انها .ندا أنها 
صححث بعضص الأخطاء الى وفعت فى 
النشرة” الحققة : الى أخرجي: الأقاد 


الجليل' عبدالسلام هارون . وماكانالنص 
المتويم الرأعلك ركائه ارلا علاه الؤسيلةة 
ومنها أنها رجحت بعض القراءات على 
بعض » فوضعت القراءة المرجوحة مكان 
القراءة الراجحة . ومنها » فوق ذلك » 
أنها ألقت بعض الضوء على قراءات النص 
اليونالى واحّالاته المختلفة » كما أثبتها 
اللترجى فى ه«وامش ترجمته » ولعلها بذلك 
عكن أن ترجح بعضها على بعض . 

النصوض 
طائفة تبلغ الثلاثين » فى مجلة كلية 
لادان تجايسة ال 5 


6 . كنت تشرت من هذه 


؛ ثم صر فتى 
بعض الصوارف عن نشر سائرها » ثم 
توالت بعض الشواغل الى صرفتى عنها ؛ 
حت كدت أنساها » إلى أن فرضت على 
طبيعّة الحياة إلى التفت إلى الوراء أراجع 


)00 المجلدان السادس و السابع ( 0و١‏ - 1958 ) والمجلد الثامن ( ديسسير 14ه9١).‏ 


؛؟0 


ماضِي » فاذا هذه الدراسة بين يدى » 
تدعونى اليها » لتأحل فى الحياة العلمية 
مكائها 
واقى إذ أستأنف البوم نشر هله 
النصوص أتقدم بصادق الشكر لمجلة 
مجمع اللغة العربية أن أتاحت لى ولهاهذه 
الفرصة . 
١م‏ قال الجاحظ : «دقال : ويستبين 
خلق الفراخ إذا مضت لها ثلاثة أيام 
بلياليها » وذلك فى شباب الدجاج ؛ 
"وأماق اماف جعي قير تكن دوق :ذلك 
لطن مح لعفي ادا اويا 
من البيضة » عند الطرف المحدد »© 
وحيث يكون أول نقرها » فم يستبين 
فى بياض البيضة مثل نقطة من دم » 
ره ماع واتعرلفه اوالقر ع انا بخن 
من الياضن. > وتهدى الصفرة ٠‏ وينم 
خلقه لعشرة أيام » والرأس وحده يكون 
ل 
ويقع هذا النص من حيوان الجاحظ 
فى. سياق القول فى الحمام ا 
بعض القول فيه إلى مزيطلق عليه إ«م 


(0 "ا بو م١‏ 


وصاحب الحمام ؛ » وإلى (مثبى بن 
زهير © . كما استطرد فيه من الحديث 
عن بيض الحمام إلى الحديث عنبيض 
الدجا ج دون أن يرد ذكر و«صاحب 
المنطق » فى شئ من ذلك ؛ مع أن المقارنة 
دلت على أن من الأقوال الى أوردها ماهو 
اوسن | رمواك جا كج فزي الكل 
الامكرضن: انشع “النقايقة ”عن نهدا 
النص الذى تتصدره أيضا كلمة : «قال » 
مرسلة دون تعيين صاحب القول © وهو 
صاحب المنطق » الذى تقع هله الجملة 
من كلامه فى أعقاب النص السابق »© 
فى أول الفصل الثالث من الكتاب 
السادس » وى أثنائه » بعد مقدمة فى 
أن جميع الطير يتولد من البيض »© 
فى مدة تختلف باختلاف أنواعه . وذللك 


إذ يدول 


دوف الدجاج يكنى ثلاثة أيام وثلاث 
اناس الت ف 'الأسكانة ‏ ناما 
الطيور الكبرى فيلزمها أكثر من ذلك » 
كما يلزم الصغرى أقل . وى تلك الفترة 
تمل العترة كيعا قينا إل أعل 
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البيضة » وهو طرفها المحدد » حيث »بدا 
البيضة » وحيث تنكسر 
يوجد شئْ كنقطة من دم : وهى القلب . 
وهذه النقطة تخفق وتضطرب » لألهاحية ) 


. وق البياض 


وبعد أن يتكلم فى شئْ من التفصيل 
الفرخ من البياض » وغذاؤه من الصفرة 
من خلال السرة » وى عشرة أيام يْمخلق 
الفرخ » ويتميز تماما بأعضائه الى يتكون 
منها جميعها ٠‏ ولايزال رأسه أكبر من 
للق 

سار حسده ‏ 4 

وبين النصين من الخلاف مايرجع إلى 
الجاحظى : «دوذلك فى شباب الدجااج ع 
وانا“ق :ا لننان وعيا' فيو كر جو لين 
الأمر فى النص الآحر خاصا بالدجاج : 
وإنما هو فى الطير عامة . كما أن من 
فى النص » كما فى قوله : وفثم يستبين فى 
بياض البيضة مثل نقطة مندم ») ؛ 
فهناك نسخة أخرى من الحيوان لم يرض 
000 - 5 7 0 . ى 1 


+. 11, 2. 268-270 )( 


ا ' 


ها » تجعل الكلام فى هذه الجملة عن 
القلب 
البيضة مثل نقطة من دم » وبذلك تتفق 
تماما مع النص الآخر 


عل أنه إلى جانب ماف النصين من 
حلاف يوجد شي من الاتفاق الدفيق 
فى بعض المواضع . فالتعبير عن النقطة 
الدموية بأنها تختلج وتتحرك يبدو لأول 
وقلة “عاصدف” مق الفضيول أن بوره 
الفعلان معا فى النص الجاحظى » ومعناهما 
د ولكتاة اتحد الأمر ذلك فى 


واحد 
الترجمة الفرنسية ذه نتهط تسامم عل“ 
“ةزمه ”8 ع © كما لحك مشل ذلك 2 


ترجمة دارسى ونتورث طومسون الانجليزية 
ويصرح سانتلير فى التعليق علىهذا الموضع 
نكسن عرض نان اليش البوناك: : 
شين الأمرزذن ف تل آم شوم أ 
توك أو "نويد ف التعير ,6 واغا هو أمر 


دقة وتحر للحرفية 


؟م_قال الحاحظل «وقال صاحب 
المنطق : وقد باضت فها مضى دجاجة 


ثمانفى عشرة بيضة ؛ لكل بيضة محتان » 


ثم سخنت وحضنت »2 فخرج من كل 
نف اتزوجان #كناة الجن الى كان 
فاسدا فى الأصل . وقد يخرج من البيضة 
توعان ور كه عفنا اع 0 


حجشة »م 
م" 


ونظير هذا النص عفد أرسطو يقمع 


فى آخخر الفصل الثالث من الكتاب السادس » 


من تاريخ الحيوان . وذلك إذ يقرل »؛ 
بعد أن ذكر أنه قد شوهد من الدجاج 
مالا يبيض إل بيضها هزدوجا » أى له 
محتا ن 

«ووقد باضت دجاجة نالىعشرة بيضة » 
وخرج من كل بيضة فروجان ٠»‏ ماعدا 
بيض الذنب أو بيض البول 08 تنه وها 


مطاعنا'0 اه 0166 ما الباق فكان مجم ل عه 


. وإذا كان أحد الفرخين أ كبر 


جئة جاء الآخر أصغر » ويكرن الفرخ 


١ 1‏ 
[الأخبر 207ظ 7 0 

ولعل أول مايلفت النظر فى هذا النص 
فراع ]نك ونيف الذي أو سفن انول * 
الى يقابلها 'ى النص الجاحظى 
ا ل 
الفرنسية تبدو غامضة غير مفهومة 2 
ون هنا "الانظوى نيا | لعلاقة ريقها ونيف 
الترجمة العربية . 


() * :ملا 


على أن هما يمجدر ذكره هنا مماجاء فى 
تعليقات سانتيلير »© 
دلالته » أن هذا النص قد عانى فى غير 
موضع منه غموضا واضطرابا دعيا إل 
إدخال بعض التصحيحات عليه » كما" 


نما قد يكون له 


فعل جسئر ع طقووع ٠.‏ كما 
حملا سانتيلير على التردد ى ترجمة بعض 
الكلداك” #«وعى + أحد الفرحين + أو 
أخة الصغرتين 

ويتصل بالنص العرلى هذه الفقرة » 
كنبا تكملة له : «وكذلك الحمام 
وما أقل مايغادر الحمام أن يكون أحد 
الفرهي: نو ؟ والكعز انق ووولاظير نا 
عند أرسطو » فهل سقّطت من كلامه) 
أم هى من كلام الجاحظ وصلها بكلام 


أرسطو ؟ 


«م_قال الجاحظ : «دقال : وربما 
فشك “الكيو ند و اقوانها ين :"الث كرت 
ثلاث بيضات »فاما الاطرغلأث والفواخمت 
فائها تبيض بيضين » وربما باضت ثلاث 
بيضات » ولكن لايخرج منها أكثر 
من فرخين » ورا كان واحذا فقط . 
قال وح الم ا ف اه 


(0) 976-277 ,2 ,11 ب 


ف 


مرور الحول عليه كملا. والحمامة فى 
إكثن أدزها يكوة. "اسع -ترفيهنا 
فكوا" :والاعرانن وعى “سيقن أرلا 
البيضة الى فيها الذكر + ثم تقب يوما 
وليلة » ثم تبيضضى الأخرى . وتمضفى 
ما بين السبعة عشر يوما إلى العشرين » 
على قدر اخدلاف طباع الزمان والذى 
يعرض لها من العلل . والحمامة أبرٌ بالبيض 
والحمام أبرٌ بالذرا ه'"' 0 

وهذا النصس يقع » منثورا ء فى الفصل 
الرابع هن الكتاب السادس » من تاريخ 
' الخيوان لأرمطو.: :لذ أذرى ذلك كان 
دوف قةيهكا ف الأصل لدف قر لخدمك 
عنه ٠‏ أم أن الجاحظ. كان يتخير 
وا كي كيو قافا واه و 4 
أم أن مانقله أبو عمان قدعرضله من 
البتر ماجعله على هذه الصورة ؟ 

ومهما يكن من أمر فها هوذا مايقابل 
هذا النص فى ذلك الموضم هن كتاب 
ا : 

«وجميم الطير هن جدس الحمام 


كالفواخثت تود 16 


( 69 تن د ا © ايبيل 


م 


والاطرغلات هلله ةتعتاهة 19 56 
عادة بيضتين » وأكثر مامكن أن تبيض 
الاطرغلات والفواخت ثلاث ... ولكنها 
لاترلى أكثر من فرخين » بل لاترلى أكثر 
من فرخ واحد فى يعض الأحيان : 
ومعظم الطير لا يبيض ق عامه الأول... 
والحمام يتن غادة ذكرا وأنتى ؛ وتكون 
بيفة اند كوغالا كيل الأخرى: ديعل 
تستريح فترة يوم » ثم تبيضش الأخرى... 
وتباغ البيضة الى بيضت أولا نضجها 
ثم تفقس فى عشرين يوه .... والأننى 
أسوأ هن الذكر خلقا أثناء: تربيتها 
اج 

وبين النصين بعض الخلافات الطفيفة 
التى لانريد أن نقف عندها » الهاسا 
لتعليلها » كت ديد هلدة الحضن فى النص 
الارسططالى بعشرين 
العشرين والسبعة عشر فى النص الجاحظى 
وكالخلاف فى التعبير عن موقف أنى 
الحمام رذ يها دق التراض .4 فلار 
يكتقى بالقول بان الانثى أسوأ خلقاً من 
الذكر أثناء تربيتها لصغارها » فى حين 
يلخد الآخر عفهوم ذلك » فيجعل الأمر 


» وتفاوتها بين 


11,5. 2377-8279 


قنننة انث اللاكن: والأى :ل قالد كر اير 
بالفراخ » والأنتى أبرٌ بالبيض 


أي" لماعك + وال وما 
جميع أجناس الطير ممايأكل اللحم » فلم 
يظهر لنا أنه يبيض ويفرخ أكثر منهرة 


واعزذة . جا اله ,الخطا كا فاله يديم 


ويقع هذا الدص عند أرسطو فى الفصل 
الخامسمن الكتاب السادس » منتاريخ 
الحيوان » حيث عقد الكلام عن العقاب. 
قال 

« والطيور الأخرى آكلة اللحم لاتبيض 
أكثر من هرة واحدة فى العام » قدرما 
#مكن أن يرى . والخطاف 6الهةصمطناةا 
وحده بين آكلة اللحم هو الذفا' كيين 


' : 0 
بيضتين قى السنة 4 


“والتضان بدنقاة تود كنا قري ١‏ 1 


. اتفاقا تاماء فليس انا غير ذلك هن 


تعليق عليهها 
هما_قال الجاحظ : «وقالوا 
وأما الفرخ الذى يخرجه العقاب » فان 


() "؛ قلاز 
(0) # بحمو اما 


+. 11, 2. 281 )( 


المكلفة » وهى طائر يقال لها كاسر العظام » 
تقبله وتربيه . والعقاب تحضن ذلائين 
يوما » وكذلك كل طائر عظم » مشثل 
الأوق و أقياة "ذلك نان الرسطة فهو 
يحضن عشرين يوما » مثل الحدأة » 
ومثل أصناف البزاة » كالبواشق واليآلىء 
اذاف يي بنقاقين +تورها يفيت 
ثلاث بيضات » وخرج منهن ثلاثةأفراخ . 
قالوا : وأما العقبان السود الالوان فانما 
ترلى وتحضن . وجميع الطير المعقف 
المخالب تطرد فراخعها من -أعشاشها عند 
قوتبا على الطيران » وكذلك سائر” 
الأصئاف من الطير » فائها تطرد الفراخ 
ثم لا تعرفها ع ماعدا الغداف » فانها 


5 


لادوال لولدها قابلة + ولهاله تففدة': 

وهذا اانص أرسططالى خالص صريح » 
وان صدر بكلمة ووقالوا » فانما 
: «وقمال صاحب المنطق )» 
كما يبدو من مقارنته مذا النص هن 
تاريخ الحيوان » فى الفصل الخاس. من 
الكتاب الساس . قال : 

«والنسر 


(1موومم) 


عقي دوق 


3 


(دنمطه:0 2 يقبل 


فراخ العقّاب الذلى 


الذى طرد ويغذوه , والعقاب يحض نثلاثين 
يوما تقريبا » وهذه هى هلة المحضانة 
عند الطيور العظام » مثل الأوز والحبارى 
( و#«مغهه 1 ) ع وأما الطير المتوسطة 
الجئة فقل أن تحضن غير عشرين يوماء 
مثل الحدأة والبازى . والحدأة لاتبيض 
فى أغلب الأحوال غير بيضتين » ومع 
ذلك فى بعض الأحيان يبلغ صغارها 
ثلاثة ... والعقبان السود » على العكس 
من ذلك » تغلو صغارها باههام كبير . 
ومهما يكن من أمر » فانه بمكن القول 
بأن جميع الطيور ذوات المخالب المعقوفة 
تطرد صغارها وتضرها منذ تصبحقادرة 
على الطيران . ونكرر القول بأن جميع 
اللير- الأعرض :شأنا ذللكه تقريبيا © أو 
على الأقل لاتولى صغارها أدنى عناية بعد 
أن تغذوها بعض الوقت . ويجب أن 
نستثنى من ذلك الغداف الذى لايزال 
معينا با زمنا » وحين تطير يغذوها 


01) 


وهكذا نرى أن النص العربى يساير 
النص الآخر مسايرة دقيقة » الا فى أشياء 


00 283-284 .2 ,11 .م 


لاوزن لها » كوضعه عبارة ووما أشبه 
ذلك » موضع كلمة «الحبارى » »؛ 
وكالتمثيل لأصناف البزاة بالبواشق 
واليالىء » ولانظير لهما فى نص أرسطو 
الذى ترجمه سانتيلير . على أن احدى 
مخطوطات الحيوان قد أغفلتهما. فاذا 
نحن لم نقّف عند حد النسخة الى اعتمدها 
ناشر الحيوان فى هذا الموضع » واعتبرنا 
تلك النسخة الأخرى » وهى مخطوطة 
كبريلى » أمثل النسخ وأجدرها بالثقة 
فان الاتفاق بين النصين يكاد يكونتاما. 
وقد أشرنا فى موضم سابق إلى أن هذه 
المخطوطة وضعت فى هذا النص + ف"ا 
موضع كلمة وكاسر العظام ع كلمة 
وفينا »» وهى بعينها الكلمة اليونانية 
كف المستعملة فى هذاالوضه '"" 


م قال د (قال 
وقالوا : فراخ البزاة سمينة طيبةجدا). 
وأما الأوزة فاما الى تحضن دون الذكر : 
وأما الغربان فعلى الاناثك الحضن » 
والنكورة تاق الاناك باللعنة” > وآنا 
الحجل » فان الزوج منها يهيثان للبيض 


الجاحظ 
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دخا 


عشين وثيقين مقسومين عليهما » فيحضن 
أعدههاً الكو #والاعر الأ عدو كدلك 
. وكل واحدمئهما يعيش 
بعلا قلقم الاق 
بالبيض » ولا يلقح الذكر إلا بعد ثلاث 


للق 
سئي 8 


هما فى التربية 


وهذا النص ‏ كما نرى - مضطرب 
فى مبدئه وى آآحره . وانما أوردناه بصورته 
هذه ليكون مقالا لماعاناه كتاب الحيوان 
من اضطراب ومادائيله من خلط . فصدر 
هذا النص ناب فى موضعه » منقطع 
الصلة مما قبله ومابعده . وظاهران عبارة : 
ووقالوا فراخ البزاة سميئنة طيبةجدا ؛ 
مقحمةق غير موضعها ٠‏ وأكبر الظن 
الها كانت هما جرى به قم أحد القراء على 
هامش إحدى النسخ » عند الكلام على 
البزاة وحضنها » فجاءم بعد ذلك أحد 
النساخ فأدخلها فى هذا الموضع . وكذلك 
الأمر فى آخر هذا النص » ففيه منالخلط 
مانستطيع أن نتبينه من المقارنة بينه وبين 
نظيره ى كلام أرسطو » كما جاء فى 
الفصصل الثامن من الكتّاب السادس » 
من تاريخ الحيوان . قال 


م - "ما 


:” )( 


تواقايفه الذون. عو الف مين 
وحدها ... وإناث الغربان هن الى عليها 
وحدها أن تحضن ٠»‏ فلاتدع أن تكون 
على البيض لحظة واحدة ٠»‏ والذكورة 
تحمل اليها ماتطعمه ... والحجلان تكوم 
بيضها كومتين ء فتقوم الأننى على 
احداهما ؛ ويقوم الذتكر اق ْ 
وبعض الفقس يرلى كل منهما ماحضئه 
1 : 1 

ثم يتحدث بعدذلك قليلا عن سفاد 
الحجل » وببذا ينتهى الفصل الخاص بهء 
ليبدأ فصل جديد عن الطاووس » دون 
نوين انوا لوقي العفلة "الى حاءنة 
فى آخخر النص العرق » «وكل منهما 
يعيش خمسا وعشرين سنة .. الخ : ولكنا , 
سنجدها فى الفصل التالى .عن الطاووس »؛ 
وقد اقتبس منه الجاحظ » عقب كلامه 
عن الحجل مباشرة 

بم#_قال الحاحظ : دقال ١‏ وأما 
الطاوودى ادل #اتنيضن :انا تبي فال 
بيضات » وتبيض أيضا بيض الريح .. 
والطاووس يلقى ريشه فى زمن الخريف ؛ 
إذا بدأ أول ورق الشجر يسقط . وإذا 


0) 287-288 .م .11 ؟ 


يدا 


بدأ الشجر يكتسى ورقا » بدأ الطاووس 
فاكتسبى 1 اي 

ويقع هذا القول ‏ كما قلنا فى الفقرة 
السابقة ‏ فى الفصل التالى » وهو الفصل 
التاسع من الكتاب السادس . ويبدأ هذا 
الفصل بالكلام عن مدة حياة الطاووس » 
فيقول : «الطاووس يعيش إلى خمس 
وعشرين سنة تقريبا » ويلقح عامة » 
فى الثالثة من عمره » . ثم يقول : 

«وأننى الطاووس البّى تبيض للمرة 
الأزل قلما قنيض. غير ان بنضات: 2 
وتبيض أيضا بيضا رائقا (8نواه-مده0) 

ويلى الطاووس ريشه ممم 

سقوط أول أوراق الشجر الى تسقط ع 
م يأحل فى استرداد ريشه حين تسترد 
الأشسجار نضا ا" ١‏ 

ومن هذا ثرى أن العبارة الى جعلت فى 
أخخر الكلام عن الحجل ف النص العربى » 
إنما هى من جملة الكلام عن الطاووس » 
أخطأت موضعها وزحلت عله ) 55 


فيا قبلها » ووهب عمر الطاووس »© وهق 


() "ب ممما 


11, 7, 11, 2. 989-290 )0( 


تحمس وبمشرون عاما للحجل » وقد قال 
أرسيظة: ف موضع آخر أله سئة عشر عاما 
أو فوقها 

أما وضم كلمة بيض الريح فى النص 
الجاحظى للتعبير عن البيض الرائق »© 
ان 

م قال الجاحظ : «قال : وماكان 
من الطير الثقيل الجثة فليس مب لبيضه 
عشا » من أجل أنه لا يجيد الطيران ؛ 
ويثقل عليه النهوض » ولا يتحلق مثل 
الاج والقببج كفو ل 

1 

الترابيب 4 

وهذا اللمعنى نجده عند أرسطو فى 
الفصل الأول من الكتاب السادس من 
تاريخ الحيوان » إذ يقول : 

«ووالطيور ثبيضص بصفة عامة قى 
أعشاش » ولكن البى لاتطير كثيرا 
لاتعمل أعشاشا » مثل الحجل والقبج 


قولازم 105 ذه ساسلنهعمر مها الى 
1 
تبي على الأرض ٠‏ وتغطى بيضها 
ء )0 
ببعضن الاغصان 4 


37-11, 2.980 )0( 


(4) مجلة كلية الآداب » جاممة الاسكيدرية , املد الثامن صن .م - لام 


(ه) ": 4هما 


نقد 


(1) 266 .م ,11 ,377 


وبين النصين » وإن كانا يتفقان فى 
المعنى العام »شي من العفاوت » ف النص 
القرن إسهات ل التغبير عن المجو عن 
الطيران » ما هو شبيه بأُسلوب الجاحظ . 


وفيه أيضا وضعت أيضا كلمة الدراج 


فى مقابل ماترجم قبل بالحجل لهم 


وإقامنا 
الصياد من عش القبجة ؛ ولها فراخ » 
مرت بين يديه مرا غير مفيت » وأطمعته 
فى نفسها ليتبعها » فتمر الفراخ فى 
رجوعها إلى موضع عشها . والفزاخ ليس 
معها من الهداية مامع أمها .. وعلى أن 
القجبجة سيئة الللالة والهداية » وكذلك 
كل طائر يعجل له الكيس والكسوة » 
ويعجل له الكسب فى صغره . وهذا 
إنما اعتراها لقرابة مابينها وبين الديك 


وم قال الجاحظ : دقال : 


عمال 4 3ف "أمقن الفياقة. لفيا وق 


خرجت الفراخ من موضعها » طارت 


وقد نحته إلى حيث لاتدى الرجوع منه, 


إلى موضع عشها 
دعتها بأصوات لها 4 حى سان 
إليها ظ 


. فإذا سقطت قريبا 


() * :كولرحاتكما 


قال : وإناث القبجح تبيض خمس. 
570 

قال٠‏ : والقبج.طير منكر » وهى تفر 
ببيضها من الذكر » لأن الأنثى تشتغل 
بالحضن عن طاعة الذكر فى طلب السفاد . 
اشع لكر بر فا قر ذل اناف 
كما يَوْصِف الديك _والحجل والعصفور 
قال : فإذا شغلت عنه بالحفين © طلب 
«واضع بيضها حى يفسده .. فلذلك ترتاد 
لأنىعشها فى مخالى , إذا أحست بوقف 
البيض . وإذا قاتل بعض ذكورة القبج 
"+ تالارات منواة ناوه بوارقالي 
حافك بز وف ا الطروو ع ا 00 
ولذكور الدراريج » فإذا دخل عن اليك 
ديك غريب » فما أكثر ماتجتمع عليه 


ونستطيع أن نجدها ينار هذا ابض 
فى الفصل التاسسع كن الكتتاب التاسبيع 
اثارت لعي ارد عا 
عما ترجم أولا بالحجل 0 ثانهاء 
كنا رايا ف النص السابق » بالدراج. ؛ 
وماترجم فى هذا الص بالقبج » وهو 
مايسمى بالفرنسية »كما يادكره سانتياير» 


إانند 


ةمهم وأكبر الظن أن هذا 
النوع من الخلط يرجع إلى سوء صنيع 
النساخ » إذ يبعد عندنا أن يقع من 
مترجم واحد قال : 

< وإذا وقع المسائد على العش 
استدارت الحجلة »تتة:دم 18 . لتنجو 
بنفسها » كما لوكانت ستدعه ممسكها » 
ثم تطمعه فى إمساكها » فتجتذبه إليها ؛ 
فتتيح اصغارها الوقت ليهربوا . وبعد 
هذا التدبير تطير وتدعو الصغار إليها . 
والحجلة لا تبيض أقل من عشر بيضات ء 
وأحيانا تبيض إل ستة عشربيضة 
والتججلا مادا طح سرينية ا كو 
وإذ كانت الذكورة شديدة الغلمة © 
نإنها » لكى تمنع الأنثى من الحضن » 
تبعثر البيض وتكسره حيث تجذه »ع 
والأنثى تدافع قدر ما تستطيع عله » 
تخلص بنفسها لتبيض فى مكان آخر . 
و كثيرا مايحدث » حين يعجاها البيض » 
أن تضع بيضها حيمًا اتفق انقيرط أن 
يكون الذكر غير مطيق . ومن أجل 
أن تنقذه جملة واحدة » فإنها لاتعود إليه... 
وإذا تقابلت الذكورة » فالذكر المنهزم 


7.111, 2. 166-168 )0( 


45 


بتبع غالبه » ولا يدع لغيره أن يسمه » 
وإذا هزم الذكر وسمه الثانى » أو أى واحد 
آخر فى خفية عن الغالب ... ومثل هذا 
يحدث عند القبج 9 108 8 
كما بلاحظ هذا أحيانا عند الديكة ." 
وفى اللمعابد الى ترلى قيها الديكة بدون ‏ 
إنائبا » تتتابع جميعا على وسم القادم 


00 
الو 


وبين النصين - "ما نرى ‏ تفاوت 
واضح » وإن اتفقا فى الجماة . فبينما 
نرى النص الجاحظى يتبسط أحيانا 
بالشرح والتنظير 
يعض ااتفصيلات الى وردت ى النص 
الآخر ولا يعنينا الآن التماس مرجع أ 
هذا التجاوز . أما البسطة فى النص 


الجاحظى فرمما كانت ترجع ‏ فيا يخيل 


نراه يتجاوز عن 


الينا - إلى أنه قد داخل كلام أرسطو 


بعض التعليقات اانى أقحمها الجاحظ 
عليه » وفصل ما بين أجزائه » كقوله » 
فى سياق ذلك النص » فيما نحسب : 
«والفراخ ليس معها من الهداية مامع 
أمها ... ؛ إلى قوله : «وهذا إنما اعتراها 
لقرابة مابينهما وبين الديك . 


كما نحسب أن ثميئًا من هذا التفارت 
يرجع إلى غموض النص اليوناقل فى 
بعض مواضعه . فوسم الذكر الغالب 
للذكر المغلوب أو حزه ثئْ يعترف سانتيلير 
بأنه غير مفهوم . ولكنه يقول أن النص 
لايعطى غير هذا المعنى » والمخطوطات 
لاتقدم أى قراءة أخرى . أما المترجم 
العرلى فقد فهمه على أن المراد به السفاد» 
وجاء المعنى على هذا واضحا . 

أما المعابد الى ترلى فيها الديكة 
القدية فا كور الفلن أن المترجم العربى 
لم يكن ليستطيع إدراك المراد ما » لذلك 
أغفل ذكرها » وعبر عن المعنى بعبارة 
عامة . 

٠‏ قال الجاحظ 
لمنطق أن البزاة عشرة أجناس ؛ فمنها 
مايضدرب الحمامة والحمامة جاثمة » ومنها 
مالا يضرب الحمام إلا وهو يطير » 
ومنها مالايفء رب الحمام فى حال طيرانه ؛ 


ولا فى حال جثومه »2 ولا يعرض له إلا 
أن يجده فى بعض الأغصان » أو على 
بعش الأنشاز والأشجار .. فعدد. أجئاس 
صيدها . ثم ذكر أن الحمام لا يخفى 
عليه فى أول ما يرى البازى ق الهواء : 


(0 * :لاما 


أى البراة هو ' وأى نوع صيده »؛ 
فيخالف ذلك . ولمعرفة الحمام بذلك 
من البازى أشكال : أول ذلك أن الحمام 
فق ارك اترفنة تفيل تالكر و المقانية 
وبين الرخمة والبازى » وبين الغراب 
والصر » فهو يرى الكركى والطيرزين 
ولا يستوحش منهما ٠‏ ويرى الزرق 
فيتضاءل » فان رأى الشاهين فقد رأى 


السم الذعاف الناقع 5 


مم 
وهذا النص الذى يبدو أن الجاحظ 
أورد فيه كلام أرسطو معناه » وعبر عنه 
بعبارته هو » يقع فى الفصل الرابع والعشرين 
من الكناب التاسع» من تاريخ الحيوان 
حيث يقول : 

أيقال أئة. يوكل «غقيرة “أجناس عن 
البزاة على الأقل : تمثل الفروق الكبرى 
بينها » فبعضها ينقض على الحمام وهو 
على الأرض » ويحتمله ». ولانمسه وهو 
يطير ؛ وبعضها يطارد الحمام وهو 
متشبث بشجرة أو أى شوء آخخر ؛ ولكنه 
لابمسكه وهو على الأرض » ولاحين يكون 
متشبئا ) وبعضها لامباجمه وهو على الأرض 


ولا حين يكون متشبثا » بل لايسحاول 


[مساكه: الا.وهو يطير . "ويوٌكدون. أن 
الحمام: تستطيع. معرفة هذه الأنواع 
الختافة: من البزاة » سنن يطير البازى 
نحوها ؛.فإذا ,كان من: البْزاة التى لاتصطاد 
,الا فى الهواء » فانبا لا تترك مكانها الذى 
هى فيه » ولكن إذا كان البازى الذى 
ينقض فوقها من البزاة الى تضرب على 
الأرض » فإنها لاتنتظره » بل تسارع 


0) 


بالطيران 
وظاهر أن الجاحظ لخصى هذا النص 
شيئا وأشار إلى شئْ . ولكن فيه زيادة 
لانجدها فى النص الآخر » وذلك قوله : 
"8 ولمعرفة الحمام.بذلك من البازى أشكال » 
إلى آخر النص » فهل هى زيادة سقطت 
من النص الآخخر » إذ لم توجد ف المخطوطات 
الى ترج عنها فى أوربا ؟ أم هى زيادة 
غير أرسططالية » وقد أوردها الجاحظ 
عن مصدر آخر من مصادره الكثيرة لكتاب 
الحيوان ؟ ذلك ما لا بمكن القطع به الآن 
فيا يبدو 
4١‏ قال الجاحظ : (وقد قال صاحب 
المنطق : أقول بقول عام : لابد لجميع 
0١‏ 919-215 .م ,337 
69 8 ص1 ال .. 


3 


:* 0 ( 


الحيوان من دم » أو من شُنىْ يشاكل 
رق 
الدم 


وقد كرر الجاحظ هذا النقل ىموضع 
آخر » فقال : 9 وأما صاحب المنطق 
فإنه قال باضطرار أنه لايعيش حيوان 


إلا وفيه 6 أ شى يشاكل لدم" ؛ 


وقد جاء. هذا القول فى الفصل الثاى 
من الكتاب: الفاى + من ١‏ أعضاة. الحبوان 
إذ يقول : 


ودعامة الحيوان منه ماله دم » ومله 
2 


سائل يشبه الدم ؛ يحل محله » 

4 قال الجاحظ : ١وقد‏ قال صاحب 
المنطق وزعم فى كتاب الحيوان أن لكل 
طائر يعشش شكلا يتخل عشه مئه » 
فيختلف ذلك على قدر اختلاف المواضع : 
وعلى قدر اختلاف صور تلك القراميص 
والأفاخيص . وزعم أن الهدهد من بيئها 
يطاب الزبل » حى إذا وجده نقل منه » 
كدان تققاق ١‏ الأركيلة مق القر ان ورد 
منه بيتا كما تبنى الأرضة » ويضع جزءا 
على جزع » فاذا طال مكثه فى ذللك البيت » 


ووم ' 5 كدونى 
٠.‏ تلتاقطتدة 0م06 وه زتاعدم 5ه 12116 


وفيه أيضا ولد » أو فى مثله ؛ وترن 
ريشه وبدنه بعلك الرائحة ٠»‏ فأخلق به 
أنغا أنحورة انهه النن الدى علقة ىه 
كما آورية ده 'أياه 4 دو كما أوزئه 
توق قالع تداك ون 1 
ولم نجد نظير هذا النص » ببذه 
الصورة فها بين يدينا من حيوان أرسطو » 
ولم نجد هذه المعافى » .بذا الوضع » لديه . 
وإن يكن أرسطو تكلم عن الأعشاش 
فى غير موضع » وعن اختلافها باختلاف 
أصحاها » كما تكلم عن الهدهد وعشه 
خاصة » وذكر أصل القول هنا فيه » 
أما ماعدا ذلك من تفصيلات وصور فلم 
يقع لنا منها شئ فيا أتيح لنا » فإما أن 
يكون ذلك قد كان فى حيوان أرسطو 
الذى نقلت نسخته إلى العربية © ثم 
سقط وضاع » وإما أن يكون شيا أقحم 
عليه » أقحمه المترج, » أو أقحمه الجاحظ 
نفسه . وكل ذلك جائز محتمل فيا 
نحن فيه ظ 

وهذا هو نص كلام أرسطو عن عش 
الهدهد »؛ كما جاء فى الفصل السادس 


() " :"زم هوره 
[49, “" : هاه 


عشر من الكتاب التاسع من تاريخ 
«والهدهد يصنع عشه كله تقريبا 
١‏ آ) 
من زبل الإنسان © 
"4 قال الجاحظ ': «وذكر صاحب 
المنطق أن الطير الكبير » الذى.يسمى 
باليونانية : أغتيولس » يحكم عشه 
ويققهه وتوفلة معدن تداع كانه 
كرة معمولة . وروى أنهم يزعمون أن هذا 
الطائر يجلب الدار صينى من موضعه » 
فيفرش به عشه ؛ ولابعشش إلا فى 
أعالى الشجر المرتفعة المواضع . قال : 
ورا عمك الناس إلى سهام يشدون عليها 
رصاصا »ثم يرمون بها أعشتها ؛ فيسقط 
عليهم الدارصيى عفيلتقطونه ويأخلونه " » 
ويقع نظير هذا النص فى آخر الفصل 
الرابع عشر من كتاب التاسع » من 
تاريخ الحيوان » إذ يقول أرسطو : 
وويؤكد أهل البلاد أن الطائر المسمى 
يجلب أيضها 


من حيث لايعرف أحد المادة المسماة 


سيثامو 7 6و طقتتسره 16 


(0) 188 .م ,111 ,7 


لام 


هذا الاسم » ويصنع منها عشه »2 وهو 
يجعله فوق الأشجار وفى أعلا الأغصان . 
والأهالى يسقطون هذا العش بضربه 
بالسهام المشدود إأيها الرصاص :ف فيجمءول 
اانه نهل الطائن من الا شيك 1 

وبين النصين - كما نرى - بعض 
الفروق » وإن كان أصل المعنى واحدا ؛ 
وجملة الصورة متفقة فيهما . 


ولعل أول مايلفت النظر ويثير التساؤل 
من وجوه الخلاف هو الخلاف فى اسم 
ذلك الطائر » إذ يجعله النص الجاحظى 
«أغتيولس » » ويجعله النص الآخر 
سينأءوم ) . فهل يرجع هذا الخلاف 
إلى أن الاسم » كما جاء فى النص الأول ؛ 
تعرض للتحريف الذى حوله من وسيناءوم ) 
إل «واغتيولس » ؟ ذلك فرض بعيد » 
إذ لاتكاد الكلمتان تلثقيان بوجه من 
الوجوه فى الصورة الخطية » إلا أن تكون 
الكلمة الأول قد مرت فى مراحلمختلفة 
من التحريفات والتصحيفات انتهت 
ما إل أن فقدت كل صلة بصورتما 
الأولى 


التسمم 


(1) 182 .م ,111 ,97 


88 


أم أن الاسم الذى جام به النص 
الجاحظى أو مايشبهه ضاع أو البهم 
فق «الأسوكالبوتامية اللشطونة الى “انيت 
مادة الترجمة روي » وبذلك أطلق 
على الطائر اسم النبات الذى يصنع منه 


عشه ؟ 


أم أنه قبل الاسترسال فى الفروض- 
لابد من الرجوع إلى الأصول اليونانية » 
فلعلها تحتفظ بهذا الاسم أو مايشبهه ؟ 


ولعل منتمام القول فى هذا النص أن 
نذكر ماعلق به الحاحظ عليه » وذلك 
يو 

« ولست أدفم خبر صاحب المنطقعن 
باعي لدان شبك ررق كاعر 
الوجه فى أن طائرا ينهض من وكره فى 
الجبال » أو بفارس »© أو باليمن » 
فيؤُم ويعمد نحو بلاد الدارصيى » 
وهو ل يجاور موضعه ولا قرب منه . 
ولك حل هد الطاترين أن يكو سن 
الأوابد أو من القواطع » وإن كان من 
القواطع فكيف يقطم الصحصحانالأملس» 
وبطون الأودية » وأهضام الجبال » 


بالتدويم فى الأجواء » وبالمضى على السمت » 
لطلب هالم يره ولم يشمه ولم يذقه . 
رارق فإنه لايجلب منه ممنقاره ورجليه 
مايصير فراشا له ومهادا » إلا بالاختلاف 
الطريل بتويييد نافد لد بالوطه اشير 
ولا هو له بطعام . فأنا وإن كنلا أعرف 
الغلة نعكفها + لمث انكر الم دسق هل 
الجرةة نا ةا 0 


وقبل أن ندع هذا النص نقول إن 
الترجمة الى وضعت كلمة 
«الدار صينى » بإزاء كلمة ر 6«مسحصحه ع 
قد فصلت فى حيرة سانتيلير حين قال 
فى تعليقه على هله الكلمة : إنه لايدرى » 
على وجه الدقة » ماذا كان القدماء يعنون 
با : أهو الى ( وقطعتيس ) أم 
هى القرفة ( 


العربية 


ولامسصدوةل) ‏ ) 
قال الحاحظ ٠‏ (وقدزعم صاحب 
المنطق أن ذوات الأربع كلها تحيض »؛ 
على اختلاف فى القلة والكثرة » والزمان » 
1 
والجدرة و لعفن الل وال 
(0) " :لارم ماه 


60 م سعه 


ه؛ قال الجاحظ : ووقد زم صاحب 
المنطق أن الكلاب السلوقية كلما دخلت 
قلسن ان فرق البا قل للد طلة يو : 

وقد سبق للجاحظ أن ذكر هذا المعنى » 
حاكيا له عن أرسطو » فى سياق فصل 
طويل خاص بالكلاب »© نقله عنه » 
ونص عبارته هناك 

«ويعرض للكلاب السلوقية عرض 
خاص » وهى أنها كلما بقيت كانت 
أقوى على لعفاف 1 


ونظيرها فى كلام أرسطو قوله : 
ووللكلاب اللقونية خاصية تمتاز مها » 
وهى ألما كلما تعبت كانت أقوى على 
السفاد من الى لم تتعب © . 

وز تخعننا: أاق خارة اأرمتطي3 
كما أوردها الجاحظ تحريفين 
أولهما فى كلمة «السلوقية © » فينبغى 
أن تكون محرفة عن « اللقونية » » 


9 ف - يفف 


0 مملة كلية الآداب » جامعة الاسكندرية » املد الثامن ؛ ص 9ال١ا‏ 


4 


آوهنا نستطيعم أن تقول إن هذا 
التحريف الأعير ليس تحريفا فى نسخ 
تغيراة لمعنه ال لق ونا كان 
'تحزيفا ى لسخة حيوان أرسطو الى 
اقمع ين الجاع يهن ميد 
00 أنه ع حين روى هنأ ل 
ماكان أورده قبل نعنات لاك كلما 
05 السن » بذلا من قوله ‏ وكلما 


اد 


كم 

١ م‎ > 
١١ ية‎ ٠. 
آي‎ 


)_- 


202 


بقيت ؛ ومن ذلك كان تعليقه على كلام 
'أرسطو بقوله : 

وكا غريت جنا رن ا أن 
الغلام أحدٌ مايكون وأشيق وأنكح وأحرص 
عند أول بلوغه » ثم لايزال كذلك حتى 
يقطعه الكبر ؛ أو إصفاد . أو تعرض له 


آفة »م. 


محمد طه الحاجرى 


بعص 


56 خصائص السجع القر آفى » 
وهذا طرف آخر من تلك الخصائص . 
:قد يتداخل فى القريئئين سجمع 
التعبير » وتعلو موسيقاه » ويعظم ى 
السمع وكعه ) ويعدق اق التفسس اثره: 
كقوله سبحانه وتعالى :٠ربئا‏ اطمس 
على أموالهم ؛ واشدد على قلوهم »© فلا 
يرش حل يرا" الذا الال ٠.‏ قال اق 
أجيبت دعوتكما » فاستقها » ولا تتبعان 
سبل اليب 
. فهاهنا سجع داخلى بين أموالهم وقلوبهم. 
ومثذل قوله سبحانه : ووإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » ففسقوا فيهاء 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم 


(*)_نشربا مه السابق من اخبلة (4]) . 
)1١(‏ سورةيوئس 88م8-هم 
(0) سورة الشورى 14س ه١‏ 


كدر ا الحوق 


لأأملكنا من القرون من بعد نوح » وكفى 
رولف تنترب سافن تعينا صبو 
* وهنا سجع داخلى بين مترفيها وفيها . 
٠‏ ومثل قوله تعالى : « وما تفرقوا إلا من 
من بعد ما جاءه, العلم بغيا بينهم ؛ ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقفى بينهم ؛ وإن الذين أورثوا 0 
فادع واستقم كما مرت ولا تتبع 
أهراعهم »وق لآمنت مما أثزل الله من كتاب » 
رأدوث لأغدل: الله ريئا» وربكم ؛ 
لنا أعالنا وتم أعمالكي » لا حجة ببئنا 
وبيكك م » الله يجمع بيذنا 002 
فالسجع الداخلى واضح فى الآبثين . 
ه_ولقد ترد الفاصلة مسبوقة بلفظ 
بمهد لها ويكاد يعيئها » سواء أكان هذا 
اللفظ الممهد فى أول الآية مثل قولهتعالى : 


(0) سورة الإسراء ١7-1١5‏ 


4١ 


؛ ولقد فقا سلبان » وألقينا على كرسيه 


ألجسدا ؛ ثم أناب . قال رب اغفر 9 37 


وعث ل جلك" اخريوين "لاجد مون يلت 
إنك أنث الوهاب » "3 » أم كان فى 
صدر الآية نحو قوله سبحانه : « قال 
لهم مومى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا؛ 
فيشحتكم بعذاب » وقد خاب من افترى ؛ 
فتنازعوا أمرهم بيئهم وأسروا النجوى 6" » 
: ووما كان الئاس 
إلا ابام فده ولاقو ورف الي 
سفت من. رباك لقفى بينهم فيا فيه 
يختلفون » 

أفإن كلمتى الوهاب وهب » وكلمتى 
لا تفتروا وافترى » وكلمتى اتختلفوا 
اوتا لضم ريسا رخ 


ولحو قوله سبححانه 


*-وأحيانا نأق الفاصلة موافقة لمعبى 
ما قبلها وإن لم تتفق معه فى لفظه مكل 
قوله تعالى : دوك نيع اليل تنام ات 
النهار فإذا هم مظلمون + '* » لأن 
الفواصل السابقة للآبة ذون » وانسلاخ 
الثهار من الليل ومجيثه بعده برشح أن 
)١(‏ سورة صن 4م ب هلا 
(0) سورةيوئس ١6‏ 
(0) سورة الأنعام ١٠١١‏ 


01 


تكون الفاصلة كلمة ( مظلمون ) . 
وكذلك قوله سبحانه : ( لا تدركه 
الأبصار » وهو يدرلك الأبصار ؛ وهو 
اللفيت التفع +37 ع يكنا عليه اليك 
هى الى تناس الات العلية ا لابدر خيا 
بصر » وكلمة الخبير هى الى تلائم 
الخالق القدير الذى يدرك أبصار الخلق 
وأحوالهم جميعها . 

وفوله تعالى : :من ذا اللى يقرض الله 
قرضا حسنا ؛ فيضاعفه له وله أجر كريم. 
بوم ترى المومنين والمرمنات يسعى نورهم 
بين أيديهم وبأمانهم »؛ بشراكم اليوم 
عات تدر ع من كعفيا الكبان' لفون + 
فيها » ذلك هو الفوز العظم ع" 

آذ الاجر لكريم نعو امم ناس 
مضاعفة الأجر » والفوز العظىم هو الذى 
يناسب النور الهادى والئعبم فى الجنات . 

7 وكثيرا ما ترافق الفواصل أغراض 
بلاغية أصبلة تتجل من نسق الآة أو من 
إيثار لفظ على لفظ » وهذا مجال رحب 
لذ ابه ساحية ملف 


[(69 سورة لله ١ع‏ 9ه 


(4) سورة يس ا" 
() سورة الحديد ١-1١‏ 


افق ان يا أمبا المدثر قم 
فانذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . 
والرَجْرٌ فاهجر. ولا تَمْدُنْ تستكثر . ولربك 
فاصبر 0 قدمث المفعولات ( ربك 
وثيابك والرجز ) على الأفعال ( كبر 
وطهر واهجر ) للقصر البلاغى من ناحية ؛ 
ولتحقيق موسي الفواصل من ناحية » 
وقدم الجار والمجرور ( ولربك ) على 
الفعل ( اصبر ) للغرض نفسه 
وى قوله سبحانه .وتعالى : « قالوا 

يا دوءى إما أن تلق وها أن نكون أول 
من ألنَى . قال : بل أَلْقوا 000 
م ييل إليه من 0 
تشعى.. فأوبكس فق تقسه خيفة مرق 
فيا #الأتحف إنك أنبق الأمل ‏ رالق 
ما فى بمينك تَلَّقَفْ ما صنعوا » إئما صنعوا 
كيد ساحر » ولا يفلح الساحر حيث 
أن » 


قدم الضميروهو الهاء ى كامة (نفسه ) 
على ( مومبى ) لسبب معئوى هو الدلالة 
على أن خوف هرسى كان يجيش فى نفسه 
ولكنه خى على السحرة 4 مستور عنهم وهذا 

(1) سورة المدثر ١‏ سانا 


(0) سورة المدثر 9+ .م 
)ع( عزانة الأدب الحموى لااه 


التقديم ليع ساعن ربعي انل 

هو أن الفاصلة آلف مقصورة باسبها 

أن تجى» كلمة «وسى فى آخر 0 : 
وف وله تعالى : « 6 7 

وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبّْقَى ولا تدر . 

لوَاغة لكر . عليها تسفة عدر 


حلف المفعول بعد الفعل ( تذر ) 
للدلالة على التعمم وأن سقر لا تبت شيثا ؛ 
ولتحقيق الفاصلة وهى الراء  .‏ 1 


كذلك حذف المفدوك فى قوله تعالى” : 
« والفسى والليل إِذا سجى » ما وذعك 
507 7 4 
صلى الله عليه وسلم بننى هجر اله تعالى 
لف تنقيا «قاطفك. تصني الرفقة والرحنة 
والمحبة »© ولهذا م يذكر الضمير وهو 
الكاف حتّى لا يتصل بالهجر وإن كات 
منفيا » ومع هذا حقق حذف الضمير 
موسيى السجع 

أما الذين ذهبوا إلى أن حذف الضمير 
فى الآبة رعاية لاله #العطو ل 
فإن نظرتهم محتاجة إلى تصويب » لأن 


لإيناس رسول الله 


69 سورة الفحى ١‏ انا 


١ 


"الحذف لرعاية الفاصلة وحدها يوّدى إلى فإن الياء حلفت من ( نذرى ) ولا أثر 


زان الفط عل الم وان اقلت 
دنفي وزاك لقا بع الفمفيه 


بلاغة البشر » فما بالنا بالقرآن الكريم؟ : 


رما قولة “سكا « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أ 

فقلنا.: يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك » 
فلا يخرجنكما من الجنة فتشئى . إن لك 


00 1 
امتح اد للمورات وم 


0 


فيها ولا تَضحى 
فقد.جاء الفعل ( تشبى ) بدلا من 
تشقيان » للدلالة على "أن فى شقاء آدم 
شقاء لوا رن الحياة الزوجية شركة 
بين الزوج والروجة » تسعد فيهاأ الزوجة 
8 تشى بسعادة زوجها وشمائه 2 ولأن 
رعاية للفاصة 5 ش 


4-على أن الفاصلة قد تجىء وليسلها 


رجحان فى إلمعنى. ولا طغيان عليه ؛ مثل 
>اف ياء انكلم فى قوله تعالى . : «كذبت 


عاد .فكيف كانعذا ايونئر. إنا أرناليهم 


02 


6 سورة له 115 --.9١ل‏ د 


699 سورة الرعد لا -5,, 


4 


لهذا فى العنى 


ومشلى حذف الياء من الاسم المنقوص 
المعر فى قوله سبحانه : « ويقول الذين 
كنروا : لولا أنْزل عليه آية من ربه » 
إنما أنبت منذر » ولكل قوم هاد . الله يعلم 
باتكوطل كن انف لبوا تخيص: الأرحام 
وما تزداد . وكل شىء عنده بمقدار . عالم 


الغييب والشيادة الكبيز: الحيال”* 
فقد حذفت اليا م ( المتعال ) و 
ياءه من ليس 


وشبيه هذا الحذف إثبات هاء السكت 
3 قوله تماق > بولقل تُخرضون' لا تنفى 
منكم خحافية فنا ل كتابه بيمينه 


0 زاك ماه : 
فيقول : هاوم اقرأوا كِتَابِيَهُ . إفى 
لتقن أل لاق تائيه .فهو فى عيقة 


راضية . فى جنة عالية. قطوفها دانية ‏ 6. 
إذ جاعث كلمة ا وان 
0000000 
(0) سورة القمر 18 - ١4‏ 


(4) سورة الحاقة م١‏ - مام 


3 (" ) القرآن والترسل ) 
على أن فى القرآن. الكريم “كثيرا من 
الأساليب المرسلة » فلماذا لم ينزل مسجوعا 
كله ؟ 


أجاب ابن الأثير على هذا بقوله 
ووما فنع أن نيان القركآن جاه مسجوعا 
إلا أنه سلك مسلك الإيجاز والاختصار » 
والسجع لا يواقى فى كل موضع من 
الكلام على حد الإيجاز والاختصار » 
فترك استعماله فى جميع القرآن لهذا 
السبل © 

وهذا تعليل متهافت » لأنه إن صدق 
عل الأديب غير المتمكن لا يصدق على 
الأديب اللبق المجيد » وإذا جاز على 
البشر فليس بجائز على رب البشر . وكأما 
أحس ابن الأثير بضعف تعليله » فعقب 
عليه بقوله : « وها هنا وجه آآخر هو 


من الكلام أفضل من غير المسجوع » وإنما - 
7_0 القر آن غير الممسجوع » لأن و ْ 


ر غير المسجوع معجزا أبلغ فى بابالإعجاز 
من ا أورود المسجوع » ومن ل أجل ذلك 


)١(‏ المقل السائر ؟ س. بام 
(م) سورة الإنسان مم .م 2 


( 
تفسمن القرآن اللو وي” 


على أننى أزيد على هذا أن الكتاب 
الكريم نزل هاديا » ومشرعا » ومبطلا 
لعقائد .» ومؤمسا لعقائد 2 يجادل 3 


ريغن » ويعك. © وينكن 5 
وبرغب » ويستميل ؛ فلا به أذي راوح فى 


عباداته بين مجمل ومفصل » 
مسجوع وعرسل, “مراعاة . للموضوع.. 


وللمقام 


لهذا نول 0 ؛ وتصرف ل 
تصرفا بديعا » فهو آنا مرسل » وحينا 


مسجوع » وطورا مزدوج أو متوازن 
لا تدحد فواصله . بل تبجىء من .أحرف 
متقاربة المخارج كقبوله ,تعالى ..: .9 فلا 
أقسم روه وما لا تبصزون. ..إنه 
لقول رسول كريم وما هو بقول شاع » 
قليلا ما تؤمنون . ولا. بقول١‏ كاهن, » 
قليلا ماتذكرون.تنزيل منربالعامين''' ) 

وقوله سبحانه : ( إن هذه تذكرة فمن 


اشاء أتخْذ إلى ربه سبيلا 
-إلا أن يشاء الله » إن الله كان علها حكما . 


وما تشاكرن 


يدخحل من يشاء فى ر حمئه » والظالمين 


أعد لهم عذابا أليا ' 


(0) سورة الحاقة ماب م4 


ضف 


مم1 
3 


ب 
003 


وفوله تعالى : « كلا » بللا تكرمون 
اليتهم . ولاتحاضون على طعام المسكي اع 
على أن المزدوج قد يرد من أحرفمتباعدة 
المخارج » ولكئن وحدة الوزن كفبلة 
بالعرئم والتنغم » مثل قوله تعالر 

« والسياء والطارق . وما أدراك ما الطارق؟ 
النجى الثاقب . إن كل نفس لا عليها 
حافظ . فلينظر الإنسان مم لق ؟ خلق 
من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب . إنه على رجعه لقادر يوم 
تجل: لسر اكز قينا الح كرة ولا نامي 
وقوله سبحانه : « قل أوحى إل أنه 
استمع نفر من .لجن “الوا إنا سمعنا 
نرآنا عجيا . مبدى إلى الرشد فآمنا به 
ولق' نشرلة يرينا عدا وآنه ساق د 
ربنا ما اتخل صاحبة ولا ولدا ؛ وأنه كان 
بقول سفيهنا على الله شططا , وأنا ظننا 


00 سررة الفجر ١+ - ١9‏ 
(0) سوررة الحن ب - 


1 


أذالن تقول لاقني ولق عل ان كنا 

وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
5 6 

.من الجن فزادوهم رهقا ‏ © 


0؛:) 


وبعد » فقد كان للعرب نثر مرسل ء 
وكان لهم نثر مسجوع » وكان لهم نثر 
مزدوج ؛ وكانوا فى فئون مقالهم نثرا 
وشعرا أصحاب براعة وافتنان ٠‏ فلما 
نزلك القرآن الكريم مرسلا ومسجوعا 
ومزدوجا تحداهم أن يأنوا بسورة من مثله 
فعجزوا ؛ ودانوا ببلاغته التى لا تلحق » 
وتطامنوا لروعته الى لا تجحد » فصدقوا 
قول الله تعالى : « قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون مثله » ولو كان بعضهم 
لبعض 4 

أحمد الحوق 


(0) سررة الطارق ٠١-١‏ 


69 سورة الإسراء 8م 


للدكتور محمد محموح السلإاموى 


: كتابة الأعلام الاغريقية 
إن ١‏ د دك ْ 


والرومانية وكذلك الأعلام 


1 
0 ق عضو فادرا قزارات تيده لتر اعد 
الاجنبية الى وردت ف ينانا قَ مصر »2 صدر قرارات لقو 


. ١١ا‏ 
5 1 الم تساعد تحقيق هذا الْغرم 7 
الكتّاب الإغربق والروماث بحروف ول م رض 


عربية موضوع جدير بالعناية » ولهذا 
حاول بعض الأعلام الحدثيز رضع 
قواعد تيسر على المعربين نقل أسهاء 
الأعلام يما يقرب جرسها فى اللغة العربية 


ولا كانت اللجنة الموقرة التى ألفها 
المجمع لدراسة هذا الموضوع قدذكرت 
فى تصديرها للقواعد الى وضعتها «أنما 
لانقيد” باحئاً «مخقصاً بالآداب اليونانية 


(1) لقد تناول هذا الموضوع الأستاذ الحليل الفريق أمين المعلرف فى مقتطف يوئوو ويولير سئة ١51١١‏ (وقد 
أعاد تمر هذا البحث فى مقتملف فير اير سئة م8١‏ ) وكذلك الأستاذ الحليل الدكتور أحمد عيسى فى كتاب الهذيب 
فى أصول التعريث » » الثاهرة ١6597‏ , 

,وأما مجع اللغة العربية بمصر ( مجمع فراد الأول للفة العربية ) » فقد عنى سذا الموضوع كذلك » فأصدر 
قرأرات فى و كتابة الأعلام اليوئانية) واللاطيئية مروف عربية » » ( أنظر الدورة الرأبعة » الحلستين الثالثة و الشؤثين 
والرابعة والثلاثين » ص 4٠س‏ "48 ٠‏ 9*1( )رتاه نثرت هذه القرارت فى مجلة جيم أللفة العربية ( مجلة مجمع فئاد 
الأرل إلغة الحربية ) » ألخرء الرابع ؛ ص "م امم 2 و١‏ » خلوا من الأمثلة ثم ذكرت الأمئلة فى مكان 
آخر من املة فى ص 4 ١4. -- ١8‏ . ولشرت هذه القرارات مرة ثالثة فى مجبوعة القرارات العلبية ‏ م - يعنوان 
« جمع اللفة العربية فى ثلاثين عاماً » ؟؟١‏ - 5و١‏ » شلوا من الأمشلة » عصس ١١١ - ١١١‏ » التأهرة» 195#. 

وأضيف إل هذا كتاب الأستاذ الحليل الأمير مسطق الشباف « المسطلحات العلمية فى اللفة العربية فى القددم 
والحديث » » باب كتابة الحروف اليونانية واللاطيئية بحروف عربية- ص 1١-1١٠5‏ -. حيث نقل قرارات 
المجيع الموقر ثم أضاف إليها يعض ملاحظات قيمة جديرة بالنظر » ص -1١١‏ ؛إؤء القاهرة» 8م9١‏ .| 

ولمسا كانت اللجنة الموقرة المولفة لكتابة الأعلام اليونانية واللاثينية قد استمانت ببحى الأستاذ الفريق أمين 
المعلوف والأستاذ الحليل الدكتور أحمد عيسى واستمدث من هلين البحثين قراعدكثيرة (الظر د 4 سم« ص 4.05))» 
فقد رأيت أن أنسر ملاحئلال على ما ورد فى قرارات الجمع | فى ص 4 4١‏ - 408 امن الاورة الرابءة سم عم 46«)ء 
فهى المصدر الرئيمى لله القرارات ,. 


4 


| واللاتيدية ولأ تمنعه من أن يتبع قواعد 
ري إن أراد التقصى فى ضبط هلهالأعلام 
ضبطا كاك فقدتركت سذا » مشكورة 
الباب مفتوحا للمختص ليدلى بدلوهى هذا 
الموضوع »ولكنى أختلض معها فى فصل أعلام 
الآداب اليونانية واللاتينية عن أعلام العلوم 
المختافة اللين ورد ذكرهم فى الترجمات 
العربية القدمة ٠‏ ذلك أن القواعد الى 
تنقل على أساسها أسماء هؤلاء الأعلام 
ينب أن تكون موحدة #وهذا ما سأحاول 
القيام به فى هذه الدراسة المتواضعة حيث 
ان فيها بما ورد فى قرارات المجمع 
الموقر وأناقش بعض مضامينها كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك » وأرجو أن يتفضل 
المجمع الموقر ء ممثلا فى أعضائه المختصين 
بالصوتيات © مناقشتى فها أثرته 
ومالك“ ماورة' ىق طفن رار اف : 
حى إذا وافق هؤلاء الأعضاء الأجلاء على 


رأى من آرائى أو صححوا رأيناً واتفقت 
آخر الأمر وجهات النظر » صدر ملحق 
للقرارات السابقة » وذلك بغية توحيد 

يقة النقل ليسترشد ما السادة المعربون » 
ومن أولى بالمجمع الموقر فى مواصلة تبنيه 
لهذا الموضوع وأجدر منه فى إصدار مرشد 
يتوخى فيه النقل الدقيق لأصوات الحروف 
فى هاتين اللغتين » اليونانية واللاتينية » 
بقدر الإمكان . فالحاجة ملحة إلى هذا 
المرشد » فإن غالبية. المعربين الحداتون 
لا يتبعون قاعدةثابتة فهاض يعون من أسماء 
الأعلام الإغريق شاك إل العربية عل 
إن بعضهم . ينقل أسراء مؤلاء الأعلام عن 
طريق اللغة الفرنسية مع ارخف اسراف 
0ن فى - هله. اللغة.' عن 
نظائرها فى اللفنين اليوئانية: واللإتيفية. 3 
والأمثلة على ذلك لشت بالقايلة . 


هتيج اق 1 00 0 


!3 لما كان هدفى الإسهام فى وضع قواعد 
تيسر نقل الأعلام الإغريقية والرومانية 


(0) د سسمم ع ص 0٠غ)‏ 


إل العربية . 3 .أركا: كن' الفسرورى 3 


20 


49 علق ص 0 اليولائية واللاثينية المقابلت للسروف العربية ١‏ الباء والثاء والدال راطع إل عردم 


طلق عل الحروف القابلة للحروف الممئلة فى العربية اءم-اللهئة © ولك بناء عل توسعيه الميد 


الأسعاذ 0 الذى كان قد تفضل بمراجعة كعاب م اللنة اللاتيجية مم معن ابي مف زملين 


كر مين آغرين » القاهرة 6 8م4ةأا 


1/6 


35 


فى ثقل الحروف اليونانية واللاتينية 
إلى العربية لتكون تمهيداً للطريقة الى 
بافيني تق كقق اهلف الكدروت: افيا 
ال 
أساسا على أصوات الحروف ف اللغثين 
الملكورتين . ولهذا ينبغى على أن أعرّ ف 
أل يفروقا الأيضدية التوتائة" مجاملها 
وليذها وبأصواتها الأصلية وأعطى ما يقابلها 


3 وهذه الطريقة تعشمك 


ف أ عوات جيرنوف لاجد العرّبية ارما 
يكون أشد قرباً من جرسها » إذا لم يكن 
فى العربية أصوات مشاببة تماماً » وسأخصص 
لكل حرف تعليقاً مستقلاً أناقش فيه 
قاعدة المجمع الموقر المتصلة بالحرف الذى 
سأتناوله وسأشير إلى قاعدة المجمع بجائب 
كل تعليق . وستكون هذه التعليقات 
عرقمة ومسلسلة لسهولة الرجوع إليها . 
فإذا انتهيت من ذلك سقت أمثلة من 
اماك الأعلام المختارة بغية التطبيق عل 
ماتضمنته بعض التعليقات» وحى يكون 
النطبيق واضحاً سأشير أسفل الأعلام 
المختارة إلى التعليقات الى أرئ تذكير 
القارئ الكريم مها . ثم أنتقل بعد ذلك إلى 
التعروتك :متدروفة الأنعدية” انين 


وأنتهج معها نفس المنهج الذى اتبعتدمع 
حروف الأبجدية اليونانية تام ثم أختتم 
دراسى بإبداء بعض ملاحظات عن طريقة 
الأندمين فى تعريف الأعلام عن طريق 
أمثلة أسوقها ما عرب قدعاً منها 

وأفصل هذا المبهج تحصث رووس 
الموضوعات الآثية : 

١-نظرة‏ سريعة فى أسلوب القداى 
فى النقل . 

؟-الطريقة المقترحة لكتابة الأعلام 
بحروف عربية 

م كتابة الأعلام الإغريقية بحروف 
عربية 

4 كتابة الأعلام الرومانية بحروف 
عربية 


ملاحظة : إن ما دعالى إك تناول الأعلام الإغريقية 
(؟) والرومالية ( 4 ) كل على سدة » هو اختلاث 
أصوات بعض الحروف اايولالية هلها فى اللائينية 
ولأسباب أخرى سأذ كرها فى ٠‏ واضمها إن شاء الله , 


ه_ملاحظات على طريقة القداى لى 
النغل 


44 
لفق 


١‏ - نظرة سريدة فى أسلوب القداى فى النقل 


عندما بزغ نكر البشين التعانو راد 
خلفارُه يشجعون حركة ترجمة العلوم 
من لغاتث الأمم القديمة ومنها عاوم اللإأغريق 
بمخاصة » قام المترجمون ابتداء من القرن 
الثامن الميلادى بترجمة هله العلوم إلى 
السريانية أولاً ثم إل العربية ثانياً » 
كانت اللغئان » اليونانية و(الاتيئية قد 
أصامهما الاضمحلال”' ٠»‏ أما أصوات 
هاتين اللغتين ©» وهى 
ماتعئيئا فى هذه الدراسة »© فقد فقدت 


بعضن حروف 


جرسها الأول الأصيل وأصبح لها أصوات 
جديدة بعيدة كل البعد عن أصواتها 
الأولى وكان من نتيجة ذلك أن الصورة 
الصوتية للأساء الإغريقية والرومانية لم 
مدقيس :الور الأمالية الى : كوا 
من قبل . هذا من ناحية » ومن ناحية 


أخرى فإن هؤلاء المترجمين القدائى 


يَضبطوا الأعلام عند نقلها . 


الذين لابنكر فضلهم فيا أنجزوه من 
أعمال جديرة بالتقد ير العظم » لم 
يلتزموا بالقواعد الصوتية للحروفالجاءدة 
والليئة 
المشأخرة هلها فى نقاهم الأعلام الإغريقية 
والرومانية » ففها يتعلق بأصوات الحروف 
الجامدة ؛ فخموا 5 بعض الحروف » 
وأحالوا »ا غل شيل اللثال + موت التدرق 
الذى يقابل حرف التاء فى العربية طاء . 
ما ما يقابل صوت حرف الباء فقد جعلوه 
فاء على مقتفيى قواعد النطق والخط 
السريائى ومن العجيب أن المترجمين غير 
السريان قدجروا على عرفهم (إلى غير 
ذلك مما سأناقشه ق موضعه ) ء كذلكم 
بع هؤله الثقلة باضوات 'السدروت الليقة 
فلم ميزوا بين أصوات حروف المدوالاين 
3 يتنبهوا إلى وظيفة الحركات فلم 
وهذهظاهرة 


اليونائية واللائينية - وحبى 


(4) أمنى باللئة اليونائية لمجئها الُوذجية » وهى الأتيكية » طجة أثينا فى عصى زعاستها الأدبية والعلمية ابتداء 
من القرن الحامس ق.م 4 وهى ما كتبت مبا أعمال الشمراء والكتاب المحيدين فى أ كار من فن 0 وكانت تعد ى نفس 


الوقت أكثر اللهجات جمالا وأبدعها صقلا . 
دراسة اللهجات الأخرى . 
والكتاب الفحول , 


أما قواعدها اللنوية - وكذلك السوتية إلى حد ما - فاتفذت أساساً ى 
ومثل هذا يقال عن اللغة اللاتيئزة فى القرن الأول ق . 
إلا أن هاتين اللغتين قد عانتا الكثير مع تعاقب الأجيال والقرون » (أخذتا تفقدان مزاياهما 


م فى عسر ها اللهرى » غمس الشعر اء 


الذوية الأرلى شيئا فشيكا حرث تحرر كتاب المصور المتعاقبة من قواعد اللفتين الأساسية فحرذوا بعضها وانصرفوا 
عن بعشما الآخر وذلك لانتشار هاتين اللنتين فى بقاع بميدة ولأسباب أشرى © مها محاولة كتاب ليسوا إغريق 


ولا رومان الكتابة باليوئانئية و اللاثينية , 


١٠ 


لايستطاع معها التعرف على الاسم 
فى لغته الأصلية (إلى غير ذلك مماساذكره 
فى موضعه ) ٠:‏ وهم عندما فعلوا 
ذلك قد باعدوا بين صورة الام الإغريقى 
العربية » 
وماكان ينبغى لهم أن تاهاو حدودهم 
فتطزعا! «أضرات. روك القة . لسك 
بلغتهم ؛ ويفرضوا عليها أصواتا سريانية 
أو عَرييّة لاتقابل- أصوات :التعروف الى 
ينقلونها إلى العربية . إن هذا الذى فعلوه 
فى وله فلي الما ال 
نقل الاسم إلى العربية وفق صورته 
الأضاية” ::ولة يدن الكورزذ أن طالب 


والروهاقى وصورته 2 


بالحد من مبدأ «القديم على قدمه » فإن 
لهذا المبدأ نتائجه الخطيرة على هدى 
العصور تخصوصاً وأن يعض" الكتات 
المحدثين المحاكين للقدامى قد بالغوا فى 
محاكاتهم لهم وأساء وا إليهم » ولأضرب 
مئلا يقوم طيلاً على ما أقول : لقد 
ورد فى كتب العرب الأقدمين الاسم 


«قليوبطرة» ‏ وهو لملكة مصر البطلمية 
العرولة جا وباارم من أن أصوات حروف 
الاسم الجامدة العربية لاتقابل أصوات 
حروفه فى اليونانية أو اللاتينية تثماما »> 
إلا أنه يعتبر أقرب مايكون إلى صورته 
الأصليكا .إذاها "قوزق ببالضوزة” الى فليا 
أحد الكتاب المحدثين لهذا الاسم » فقد 
نقلها ٠‏ قلاو فطرة؛ ”” ويبدو لى أن 
0" يكن هذا الكائن: قن هل بامبلرت 
القدامى بطريقة غير ذكيةلما تجرأً على 
غل هذا النفل العرينة + 


ومجمل القول : إن قدابى النقلة : 
3 رأف مجتهدون » قاموامشكورين بكل 
م استطاءوا ولكن المجتهد قد يصيب 
1 

وقد يخطى ولنيقلل من شامهم إعادة 
النظر فى أسلوبم فى النقل والإبقاء على 
عاثراه صحيحاً والانصرافعمائراهلاعثل 
أضؤات: الحروك“ق. اللقتيق المنقول 

عذهما ومحاولة التصحيح 


© انظلر الأستاذ الأمير مصطق الثماب »© نفس الكتاب ؛ ص ١١6‏ 


الطريقة المقترحة لككابة الاعلام تحروف عربية 


والآن فإن ماذكرته فى هذه النظرة 
السريعة - وهو قل من كثر - فى أسلوب 
القدائى فى النقل جعلنى أحاول طريقة 
أخرى فى نقل الأعلام إلى العربية أكثر 
وق كلا باتمكدمف أجانا قن أفيزات 
الحروف الجامدة واللينة فى اللغتين 
اليونانية واللاتيئية المنقولعنهما . وهذه 
الأصوات هى ما أقرها معظم علماء فقه 
اللغة الذين قاموابجهود جبارة فى الوصول 
إلى خصائص هذه الحروف وأصواها . 
ولا كانت اللغتان اليونانية واللاتينية 
تنتميان إلى أسرة اللغات «الهندية ب 
الأوروبييسة » أو «١‏ الآرية » وتنتمى 
الغزبية إلى السامية ٠‏ فلانتعطر أن تكون 
طبيعة اللغتين اليوئانية واللاثينية من 
ناحية » وطبيعة اللغةالعربية من ناحية 
أخرى » واحدة أو متسقة » بل إن من 


المحقق أن هناك خلافاً بين بعض أصوات 


الخروف الجامدةواللينة البوتائية والللاتينية 
وبين نظائرها فى العربية ؛ أضف إلىهذا 
أن باليونائية واللاتيئية مايسّمى بالحروف 
اللينة المزدوجة'' » وهى غير واضحة 
فى العربية كما يجب بالرغ مما يقال من 
أن العربتصوروا ١‏ المزدوج ؛ الذى يوجد 
فى لساتهم والذى , يسموه قط" ع 
فإن كل هذه الخلافات ستكون موضع 
سالقة رقن أثل ىيهفن الغالات ادل 
وسط ولكن ذلك انيكون على حساب 
أضؤاات: الدروف» الرثانية .واللاتينية 
لخ يسنا 4ل السسدعن تداق لاد 
كما نطق مها أصحاب اللغتين . 

آم الأميواك الريافية ايفن السو 
فسوف أتحاثاها وكذلك سأصرف النظر 
عن تفخم بعض الحروف الجامدة التى 
فحّمها القدابى ون مبرر صوق لا ى 
اليونانية ولا فى اللاثينية ولا فى العربية . 


() انظر - الحروف اللينة المزدوجة اليونائية وخصائصها » من 115-11 4 سم الحروف 


الاينة المردوسة اللاتيئية وخصائمهما » ص١"‏ !| - ١"”4‏ . 


[(68 انغلر و التفكير السوق عند المرب فى ضوء سر صئاعة الأعراب لابن جى 0 الد كترر الأب هترى فلميش 0 
تمريب وتحقيق الدكتور عبد الصيور شاهين 6 مملة اللنة المربية » الحزء الثالث والمشرون » القاهرة » مكخكام, 


صس 1 


٠١1 


م كابة الأعلام الإغريقية مروف عربية 
١‏ - أصوات حروف الأمجدية اليونانية الحامدة : 
تنبيه : الحرف الحامد اليوثائى وت وأحد لا يتغير ( فيا عدا حرف ( جاما » **؛ ر] ) انظر التعليق (9) . 


1 
وفها يلى بيان ذه الحروف وما يقابلها من حروف الابجدية العربية : 


الحردف لإوئافا أسماء المريف ٠‏ أسماء المر وف اروف مربي" 
الصغيرة | الكبيرة باللانينية بالعر بية امقابلهء 
: 78 10 با ليباه 
5 م همتصع1) جام آ 
8 4 1061 - ديانا الدال 
5 701 ش 2618 5 زيتا ْ قا 0 
5 6 كلام 1 ا لديا 
, 5 00 كايا الكاتب 
1 0" تور[ لامبدا الوم 
0 5 0 الم 
ا 7 ر النون 
3 5 إلى يلق كس بمكونالكافة 
5 5 1 9 7 ( الباء ) ش 
م2106 ما رو الراه 
ده دسوزة سرجا عن 
7( لال 181 تاو ل 
5 5 5-5 5 الغاء 
6 1 1 الحاه 
لد | ثلا و8 إلى ينعاق بس بسكون (الباء) 


ملاحظلة : ليس فى اليوئائية حرئ -جامد يقابل حرف الاء فى العربية » و لمكن هناك علامة .تمثل صوت 
هذا الحرئف . انظر التلبيه الخاص بعلامة التنفيس أو البكرس اا » صن ١١*« -11١5‏ 


التعليقأات 


)١( التعليق‎ 


العوت (بيتا» 8 )وعم 
بيات ذكره فى قواعد المجمع . 

ارم من أن صوت هذا الحرف صار 
فى العصور المتأغخرة مشل صوت الحرف (9) 
فى الإنجليزية ٠‏ إلا أن النقلة القداى 
الضرفوا “عن “هذا الصبوت” لأنه غير 
»؛ وعللى 


ذلك يردم باء خفيفة فى العربية . 


1 
موجود فى الابجدية العربية 


التعليق (؟1) 
الحرف ( اما #6 4 ]| )سا 45 الس 


4 عدص 5١41-ل9١؛‏ . 

لم أصل إلى.أن الإغريق القداى 'قد 
نطقوا هذا الحرف مايشبه صوت حرف 
الغين فى العربية كما ينطق الآن فى اللغة 
الحديئة » ولعله كان نصطقاً دارجاً جرى 
عل السقة الثّائة ' ف عصيور الترجية أو 
أن:“المترجمين - قد تخلطوا .نين أصوات 


الحروف فى اللغات المختلفة الى كانوا ” 


يترجمونا . وعلى هذا أقتريح تعديل 
القاعدة كالاقى : ٌْ 


ْم 


ملاحظة : يلاحظ أن هذا الحرف يحل محل الحرف 
( نو » 7 37) » أى ينطق نونا فى العربية قبل 
الحروف الآنية ( جاما ب .كايا 4 » شحى » ب 0 
اك )زان أن تكون هذه الملاحظة بديلا 
للفقرة الثائية من القاعدة . 


التمليق (م) 
قارن المجمع » القاعدة الخامسة » 


فى الحرف (ديتا 9 42+85 ) -دد؛. 


ح ة«#ا ص 2١"‏ . 

كان ضوك هذا الحرت تذى. القرن 
الرابع الميلادى يقابل فى العربية صوت 
حرف الدال المهملة ثم أمبح صوته يقابل 
موث حيف الذال الأععية كنا راق 
الآن فى اللغة الحديئة , 

اق لان أن رفي عل لت 
الأول فيرسم 5" 


التعليق (14) 

قارث المجمع . القاعدة الثالثة والعشرون » 
فى الحرف (زيتا ؟؛6 )24 اد 4؛. 
ج 4 2 ص 455 


إن صوت هذا الحرف لايقابل ماما 
صوت حرف اازاى العربية » فهو مركب 
من حر ( الديلتاوالسيجما »8 + 6,6)؛ 
ومع ذلك فالزاى العربية قريبةالشبه به » 
ولهذا أقر رأى المجمع ؛ف إثبات هذا الحرف 
زايا 


التعليق (ه ) 

قارن المجمع » القاعدة الثامنة عشرة» 
فى الحرف (ثيتا 82 © © )-د4وح4م 
ص "515 . 

أقر رَأى المجمع فى نقل هذا الحرف 
لله الغربية قاد 
التعليق (5) : 

قارن المجمع » القاعدة الثالئة » 
ق للف (كاناه لت كل اه 5 
4" , ص 4١5 - 4١١‏ . 


إن صوت هذا الحرف يقابل فالعربية 
حرف الكاف تثماماً ولذلك لا أرى رسمه 
فافاً » فهذا لايقابل صوت الدرف فى 
لفته الأصلية ثم إنه لايتفق مع قواعد 


٠‏ (قم) 
الصوتيات العربية » فابن جى" يقول 


(5) انظر سر صناعة الإعراب لابن جلى » الطلزء الأول » محقيق الأسائلة : 


سئة 4موام »ع صل ٠١78‏ 


إن القاف أصل لابدل ولاداعى لقلب 
الكاف قافاً . ويسرلى أن قن أعضاء 
اللجئة بالمجمع قدقال بهذا ولكن يوؤخل 
برأيه . ومازلت أعتقد أن القرار فىحاجة 
إلى مراجعة » وأقتر ح على أية حالالتعديل 
الآى : 


«يثبت هذا الحرف كافاً فى العربية ؛ 


التعليق (/ا) : 

فى الحرف (لامبدا ع )ةعم )» 
م يأت ذكره فى قرارات المجمع 
ايرسم هذا لديف فق العربية ام » 
التعليق (48) 

فى الحرف (مو ©)س +11 ) » 
م يأت ذكره فى قرارات المجمع 


يرسم قل كرت ل الدؤيتة نينا ؛ 


التعليق (9) : 

فى الحرف (نو ع) هلم 
نأك كوم ف قزارات المجمع 

ويرسم هذا الحرف فى العربية نوناً ) 


مصعاق السقا وآخرين © طبعة 


يل 


التعليق )١١(‏ 
قارن المجمع »القاعدة الحادية والعشرون » 
فى “الحرف © (إكيى. 388 )ات 


دؤ4اح4لم ص 488-454 . 


هذا حرف جامد مركب »© يت ركب 
مروغرق (كا يا وسعماء عا ,6ر6 ) وآتفق 
مع المجمع الموقر فى أن يؤّدى صوت هذا 
الحرف فى العربية كما ينطق . كافاً 
2 
نقلها إلى العربية كالآل : 

شيدق أولة الل 1[ كس ) 
طبقاً لقاعدة الابتداء-بالساكن (انظر 
التنبيهالخاص بالأعلام المبدوءة بالساكن 
ص ١١7‏ ) 

؟يرسم فى وسط الاسم" (تكس ) 
بسكون الكاف ؛ (أماحرف السين فيحرك 
وفقا لترمة الحرت اللين التالى له 2 . 


التعليق ١١‏ 
قارن المجمع » القاعدة الرابعة عشرة » 
القن 17 )لحو اب 
<< *#اص 4٠١‏ - 491 خلافا لما ورد بهله 


(1) انظر دو سم" ؛ صن لخم 


١١ 


0 


القاعدة فى الأرقام )"-5١(‏ فان صوت 
هذا الحرف ف لغته الأصلية يقابل صوت 
باء شديدة لا فاء ( فالصوت الخو 
سربائن ال يوتاق: ): بوعل ذلك أرى 
الاحتفاظ بصوته اليوئال دون تحفظ . 
وهنا يتعين إدخال صوت الحرف باء 
الشديد فى العربية أسوة ما قرره المجمع 
الموقر بقبول صوت الحرف 0 7 

الانجليزى ) ونقله فى العربية فاء بثلاث 
نقط"' ©: فيكتب باء أسفلها ثلاث 
نقط ( ب ) . إن الحاجة ماسة إلى هذا 
الحرف لأنه سيرفع اللبس بين صوت 
الحرفين الباء والفاء كل التالى 
الذى يقوم دليلا على ضرورة التمييز 
بين الباء والفاء : انظر إلى الاسمين 
الآتيين 714608 - وبالحروف اللاتينية 
ومو ) (١‏ 54008 وبالحروفاللاتيئية 
0 )2 فازليعا بيدا بالدرف ( بى11) 
بالحرف ١(‏ فى ١‏ ( 
وينطقان بطريقة السريان « فاروس »6 
مع أنهما علمين مختافين تمام الاخقلاف » 
فالاسم الأول علم على جزيرة ف بحر 


إيجة والثالى. علم على جزيرة مصرية 


والثا لى 


تجاه مدينة الإسكندرية القدعة » وعلى 
هذا أقترح تعديل القاعدة كالآى : 


) 7 ( يرهم هذا الحرف باء شديدة‎ ١ 
1 وذلك ف جميع الأحوال‎ 


التعليق )09 


. فى الحرف ( رو »0 )2 ( لم 
1 ا ١‏ 
بات ذكره فى قرارات المجمع . 

وافلا "لدف مسي ل الو 0 
أى اق الجر س ولكن ثقله بصوته 
راء جا لك قاعدة المجمع بذلك : 
اقلق ا 

قارن المجمع © القاعدة السادسة 
عشرة » فالحرف (سيجما )22:06,6٠‏ 


د وج 4م وص "0غ 

ملاحناة : للحرف سيجما الصثير شكلان : 
أولهما ( ين ) يكتب فى أول الكلمة الوولائية وفى أى 
«وضع آخر مها إلا نبايتها . أما الثالى ( © ) فيكتب 
فقط فى نباية الكلمة ؛ مال ذلك : 010100166 . 

أرى أن يكتتى برسم هذا الحرف 
سينا وصرف. النظر عن حرق الصاد 

7 

والشين - المعجمة 0 لان صوتث الصاد 
والشبن لا تققابلان- صوت . الحرف 


ولهذا 


اليوناق بحال من الأحوال 
أقترح تعديل القاعدة كالآق : 


التعليق )١4(‏ : 
قارن المجمم » القاعدة السابعة عشرة » 
[فى الحرف ( تاو ++ +12') ادع 
ح 6ع" عياض "15 
أرى أن نقل هذا الحرف طاء ى 
العربية بسبب غلبة استعماله كذلك 
عند العرب لاسئدله اويا وصونيا افيف 
إلى هذا أن أصجاب إللفة أنفسهم لم يعرفوا 
هذا الصوت فى جميع عصور اللغة » ولهذا 
يجب التخل عن هذا الصوت وأقترح 
تعديل القاعدة كالآق : 


 »ءات. يرسم هذا الحرف ف العربية‎ ١ 


التعليق )١5(‏ : 
ش قارن الملجمع القاعدة الثامنة © فى 
الحرف ( فى 
ح 4" وص 4١5‏ 


؛ بن عت ) اد 4 2) 


كذ الدرى سنس ف البرناتية بأ 
له جرس حرف ( لى + 77 ) الهالى . وهو 
فى حقيقة الأمر لا يقابل صوث الحرف 


م6 


المركب ( ط8 ) فى اللغات الأوروبية 
ولا الفاء فى العربية ٠»‏ ولكن تيسيرا 
لنطقه اصطلح على أن يكون صوته مثل 
صرت ( 89 ) فى اللغات الأوروبية : 
ولهذا يرسم فاء فى العربية . 
التعليق )١5(‏ : 

قارن المجمع » القاعدة الرابعة » فى 
الحرف (خى «#٠2‏ 56 )ب د 4 واس 
4" وص 4١5‏ . 
أوافق على نقل هذا الحرف اليوناى 
خخاء فى العربية 6 ولكن لا كانت القاعدة 
قدقرنته بالحرف اللاتينى المرككب (نله »نط2 : 
الى ةارع انل موق فيرظ القاء 
فى العربية لأن الأبجدبة اللاتيئية ليس 
ها مثل هذا الصوت (١‏ انظر ‏ ! _أصوات 
الحروف الجامدة اللائينية » التعليق (0) 
الخاص بالحرف المركب ( 08 ) © 
فإلى أقترح تعديل القاعدة كالآى : 

يرهم هذا الحرف اليوناى شاء ىآ 
التعريب ) : 
القاعدة )١١‏ ؛: 

فى الحرف المركب (إيسى ٠‏ ل ؛ 'لا ) 
لم يأت ذكره فى قرارات المجمع الموقر . 

ل 


هذا حرف جامد مركب »؛ يتركب من 
(بى ٠‏ عن ):أى إيس بسكون 
الباء الشديدة » وهو يرسم كالحرفامركب 
(إكيني 3::86) ١آى:‏ كنا بينطنة 
بال شاكنة متتوغة بالحراف متياق +وأيسر 
نقلها إلى العربية كالآقى : 

) يرسم ل الاسم ( إيس‎ - ١ 
انار‎ (١ لنت القاعدة الأرعداء بالبناكن.‎ 
التنبيه الخاص بالأعلام المبدوءة بدرف‎ 
. )118-- ١١017 ساكن ؛ ص‎ 

لا-يرسم فى وسط الاسم ( بس ) 
بسكون الباءء ( ما حرف السين فيحرك 
رق لكوع انعرف اليم انان لما 
(ب) أصوات حروف الأبجدية اليونانية 

٠ 2 ٠ الليية‎ 


ملاحثلة : الدرف اللين الوونانلى صوت واحد لايتغير 
وامكنه يكون مدوداً أو عخففاً 0 


وهذه الحر وف السبعة هى : 
ل 82( إنيسياون : 
8 »ل )ء (إيتا 15:16 )2 ( إيوتا » 


(١ )‏ وأميكرون » 9 ؛ 0)» ( أوبسياون 
ل )0( وفيا ٠ت‏ »54 )؛ وهى 


إما ممدودة أو مخففة غلى النحو الآتى : 
١‏ -(81,38) ؛(ه,8؟ ) حرفا مد بطبيعتهما , 


؟' (19,5) ؛(0,0) حرفانمخففان (قد 


يكوئان ممدودين فى بعض المواضم ) . 


0 
اليوئائية مقربة بأصوات إنجليزية أو 


نزقيية 5 آم الأمراظة الغرنية لايل 


م (هرلك)ء( 1,١‏ ,(لارلا) إما ممدودة فستذكر فى التعليقات ؛ انظر » )١(‏ 


إلى (10). 


أو نئنة ١‏ 


وفيا يلى بيان .هذه الحروف وأصوائها 


الحروف المو نانية أسماء الحروف | أسماء الحروف أ أصوات الحررف مقرية بأصوات [نجلبزية التعليق 
الصغيرة | الكبير: | باللائينية بالعر بية أو فر لسية 
6 | هم قطما4 ألفا احرف الماره ؛ مثل صوتث (8) فى كلة | )١(‏ 
( ممطاحة ) الإنايزية . 
ه | 238 | صملتقول سملو | الحرث الف : مثل سرت (8) فى كلة | (5) 
( كم ) الإتجارية ٠‏ 
51١‏ 0 تا | الحرفالمدرد : مثل صرت الحرف (8) قكلة | (*) 
( ماهصد ) الإتجيزية ٠‏ 
ا 1 10 إيوئا | الحرف الملود : مثل صوت الحرفين (68) | (4) 
ن كلة ( 86684 ) الإنجليزية ٠‏ 
المرف الفف شل صوف (1) فى كة 
( 8ق ) الإتبليزية ٠‏ 
0 0 م د أرمرورن الحرف انف ؛ بثل صوث 6 فى كلة ( 
( قمط ) الإتجيزية ٠‏ 
د | 8# | صملئومة | أرسيلون | الحرف المامد : مثل صوث (11 ) فى كلة | (15) 
( هلظ ) الفرنسية ٠‏ 
الفرق أضدف ملل نرت 8١‏ 4 كله 
( طوم هل ) الفرئسية ٠‏ 
© | 6 00 أومرجا الحرف الماود : مثل صوت الأرفين (08) 0( 


فىكلة ( هوهنتط5 ) الإنماينية ٠‏ 


العم ا م ما ل م يه 
ل 


كلبيه 2 أصوات الحروف الليتة كا أقئر ها 5 

إن حروف الرقبين (؟) © (5) وهى طففة 
بطبيءتها بعامة » قد تكرن مدودة أيف؟ إذا ئلا أى 
حرف ا حرفان سامدان أو سرف ساءل مركت رف 
حالات أخرى معذدة وحافلة بالاستثناءات الى لايتطيم 
الوقوف على أسرارها إلا مختص » وبالرهم من أن 
صوت الحرف الممدود اليوئاف يقابله الآأاف وااواو 
والياء ف أأعر بية مسب عدواتكث الخرف اإلين أليوئاف 


وبالرغ من أن صوت الحرف اووناقى الغفف يودى ‏ 


بالفبحة والفممة واالكسرة ٠‏ فإن اأعربين اقداعى - 
[وكذلك المحدثين لم يعترا يقل أصوات هذه الحروف 
لى العربية كا يجب © ذإنهم أحيائناً يجماون الممدود 
عفنا وافف >2 ماود 8 وهم ملره فى ذلك لأن الميير” 
بين الممدود واتف يتطلب دراسة ,صرتية متستصة 
وضيقة ثم إن هؤلاء المعربين © قدانى ومحدثين 5 
نقاهم الأعلام إلى العربية لايعئنون بالتشكيل » كالفتسة 
والضمة والكمرة التى ممثل ما يقايلها من الحروف 
الوونائية الحخففة » الأمر الذى لايمكن القارىء من 


3 ا عي يس 
7 م 5 


التعليق ١ : )١(‏ 
قارن: المجمع > القتاعدة الثانية )2 اك 
الحرف (ألفا 6 )ددج نم 


واد غقا 


00 ل م او 


أعاون تهنا التعليق 3 000 وا 
من أصراك السروف الونائية رأن أبعي 
عرض الحرف فى الوقت ل 
أن ينقل إلى العربية #الآنى : 

١-يْرسم‏ هذا الخرف فى' أول الاسم 
هزه امفعوحة , 


وأرى 


0 


. التعليقات 


قراءة الاسم وفقآا لأصوات الحروف الليئة الووثانية 
ولا من الاهتداء كذلك إل صورة الاسم المتيقية ى أغته , 


وهذا الاتجاه » وإن كان غير دقيق 
صوتيا من حيث طبقة السوت الحرف »© هنا وتميرا » 
إلا أنه فى اعتقادى أففيل بكثير من الطريقة العشوائية 
اتى اتبعها المعربون القداى ويتبعها الآن المعربون 
المحدثون يجمل الممدود مخففآ والخنف ممدوداً » وهو 
كذلك أفضل من عزوفهم عن 0 مثلا 
يقوم دليلا على سلامة هذا الاتجاه نهبياً : فالأصل عند 
تعريب العلم (وهرايظ - وبالحروف اللاتبتية 3808 ) 
أن توضع ضمة عل الحرف ااسابق على الحرف اللين 
اتغخفف ( 0 ) ء فاذا أهمل وضع الفممة على هذا الحرف 
ونقل الامم إلى العربية ( أرجس ) » فان القارىء هذا 
الاسم لا يستطيع معرفة العلم ولا صورته الأصلية فى 
لغته » و بالعكس إِذا استعيض عن الضسمة بالواو وكتب 
الاسم ( أرجوس ) لاستطاع أن مبتدى إلى الامم المقصود 
و الرجرع إليه فى لفته الأصلية بسسهولة . 


حروف هد : 


ليم سا 


1 خرم ا الام أ‎ ١ 

ل آخر الامم آلف ليئة . 

4-يُرسم تجوزا فى آخخر الاسم تاء 
0 
المزدوجان (20 ) أو الحرف الجامد( روء 
.م ٠»‏ 2 ) الذى يعتبر وسطأً بين الجامد 
واللين لميوعته . 
التعليق (؟ ) 

قارن المجمع-؛ القاعدة السادسة- » فى 
الحرف (إيبسايون 5 22),؛ ا 


أل بنع ع سس ب لست 0 مو سعد رصماي 2 شيم روصل لفيسيع بابو ايمس 0 | اسمس الما هما د 


3 


(و)ع ,)د دع حه4م وص 418 
ل ” 


صوت هذا الحرف يشبه فى العربية 
الألق" البالة ل تسكاري راطع أن 
ينقل إلى العربية كالاتى : 

١‏ يرسم فى أول الاسم همزة مكسورة 
( وليس همزة مفترحة كما ورد فى قاعدة 
المجمع ) . 

؟-يرسم فى ومنط الامم ياء ( أوكسرة 
إذا عنى بالتشكيل ) . 


ملاحظة ؛ إن مادمانى إلى مخالفة المجمع الموقر فى 
الرقبين )١( » )١(‏ هو حرصى الشديد على تميب اللبس 
بين صوثت هذا احرف وصوت الحرف (ألفا .4.0 ) 
- انظر التعليق رقم ١(‏ )- وأضرب مثلا يوضح حر صى 
هذا : إذ ثقل الاسم (114:8008 - حرو ف لاتينية 
68 ) إدالءربية (أفاسوس) كما ورد فق قاعدة 
المجمع )١(‏ © أصبح صوت الحرف (8) فى أول الاسم 
وق وسطه هو صوت الحرف ( © ) » وق هذا لبس 
شديد , إن 'ذعابة هذا الاسم فى العربية ( إفيسرس أو 
إفسوس ) لأقرب إلى صورة الام الأصلية . ولذا 
أرجو أن يأخذ المحمم الموقر برأبى هذا أو يتنضل 
مناقشى ذما ذهيث إليه , 


التعليق () : 0 
قارن المجمع » القاعدة السادسة » رقم 
(م) فى الحرف ( إيتا 8:12  )‏ دغ 
ح 4م ص 4١6 - 4١4‏ 0 
صوت هذا الحرف الممدود بطبيعثه 


يقابل صوت الألف المالة الممدودة فى 


كلمة ضحى وأقترح أن ينقل إلى العربية 
الاق : 


ا-ى أول الاسم يرهم الغا مكو 
بعدها كا( ذلك أن الكمالة أن فين 
بالفتحة ذحو الكسرة ونا الف قر 
لياف 6م 


؟-لى وسط الاسم يبرسم با غمدودة . 


»وى آخر الام سرهم باء ممدودة 


ملاسظة : الألف اللينة هنا تقابل ( الحرف » ) 
وهو نباية الكلمة المؤلثة المفردة ى اللهجة الدورية 
( ذلك أن الأسماء الموأئثة المفردة ف اللهجة الأتيكية » إذا 
ما انتبث فى حالة الرفع بالحرف ( 1 ) اننّبت ف اللهجة 
الدورية بالحرف! © ) ويصح فى هذه الحالة عند التعريب 
أن مل صوت احرف ( بن )غلالحرف| 1 ) وذلك الحفة 
الحرف الأول عن الثاى . وهذا ما حدا بالأستاذ اليل 
الدكتور طه حسين إل تعر يبٌ مأساة ( |1/دن إنانالقش”)' 
بالاسم (أنيعجونا ) بدلا من ( أنيتجوف ) . 


0 ذكره المجمع الموقر فى رقم ("1) 
برسم هذا الحرف ‏ (1- بياء وتاء مربوطة 
( بة ) أسوة بالقلة القدامى فهو لا يمثل 
صوتث الحرف فى لغته ولا يعتمد على 
فاعنة موقن عرية ربوا رق أن( أنزيكا) 
أصح من ( أفريقية) و ( روما ) أصح من 
50 


١١ 


الععليق (4 ) : 
قارن المجمع ؛ القاعدة الحادية عشرة » 
فى الحرف (ايوتا 1616 ) اد 4» 


حو وص 418 - 4١9‏ 


أقتر ح أن يرهم هذا الحرف كالآق : 
١-يرسم‏ فى أول الاسم همزة مكسورة » 
وهذا ما قال به المجمع الموقر . 


؟ يرهم فى أى جزء من بنية الاسم 
ياء ( مخافة إغفال وضع الكسرة تحت 
الحرف: الذى “قبله ‏ إذ .بالرغم .من أن 
الجمع الموقر قد قرر أن ممثل هذا الحرف 
بكسرة تحت الحرف الذى قبله » فإى 
م أر قرا ليقف ا لأكدرة "ف الأمملة: “القن 
ماطف الفاعدة #وكاتة يعاق الله 
مضطرا باتجاهى فى هذا الصدد) . 


التعليق (ه) : 

قارن المجمع ‏ القاعدة الثالثئة عشرة فى 
الحرف ( أوميكرون 02086 )2 د 4 
ح عم ص 419 45٠١‏ 


خشية إهمال وضع حركاث التشكيل : 
أخالف المجمع لموقر فى رقم )1١(‏ 2 (1) 
الذى صحيته أسماك لم يظهر فيها أى أثرأ 


١١ 


للحركات التى تنص القاعدة عليها . 
وأقترح أن يكون صوته كالآاى : 

١-يرمم‏ فى أول الاسم همزة مضمومة 
فقط 0 بعدها واو 5 


يرهم فى أى جزع من بنية الامم 


50 


وأود أن يأخذ المجمع الموقر برأى 

ويتئازل عما ذكره فى رقم (265غ) 
1 

من القاعدة لانه لا بمثل قاعدة صوئية 
بوفاقية: 

وأقترح حذلف ما ذكر فى رقم (8#) 
لأن الكلام هنا عن حرف ( أوميكرون ) 
لا الحرف ( أوميجا ) وسوف أناقش هذا 
عند الكلام عن صوت الحرف ( أوميجا) 
الذى ل يعالج هنا بطريقة علمية انظر 
التعليق (/) » ملاحظة , 


التعليق (5) : 
قارن المجمع ؛ القاعدة الثانية والعشرون» 


فى الحرف (أوبسيلون 02ك2  )‏ د 4 » 
4م اص 555 -755] 


ليبس لصوت هذا الحرف شبيه فى اللغة 
العربية إذ أن صوته واو مائلة إلى الياء؛ 


وهذا ما حدا بالمعربين القداى إلى نقله 
إلى العربية واوا حينا وياء حينا آخر . 
وعلى هذا بممكن رمم هذاالحرف تجوزا 
واوا 5 يا . ويكون صوته كالآى , 

١‏ -يرسم هذا الحرف فى أول الاسم 

5 3 0 
وهو وذلك لانه بطبيعته هانى الجرس ق 
أول الكلمة (انظر التنيبه الخاص بعلامة 
التنفي سو الجرس الهائى : ص5١1١-/111)‏ 

5 يرهم قَْ أى جره من بنية الاسم 
واوا أو يام . 

ملاحظلة : لكى يكون ثطق العلم مستساغاً فى العربية 
أقترح أن يرمم هذا الحرف ياء فقط إذا كان فى بنية 
الاسم صوت أو أكثر يقابل حرف الواو . مثال ذلك 
الاسم (878 تير 112/) فكتابة هذا الاسم بالعربية 
( ليكوميديس ) أخف ف النطق من ( لوكوميدس ) . 
التعليق (/ا) : 

قارن المجمع » القاعدة الثالئة عشرة » 
فى الحرف ( أوميجا »99:6 )غ2 رقم 
(م) ‏ د4 .©" 2 ص 15١‏ 

ليس لهذا الحرف الممدود بطبيعته 
موت هقابل فى اللغة العربية » ّ أنه 
مدن الول ان صوثه قريب من صوت 
الواو المائلة إلى الف فى كلمة (عرن ؛ 
النطق الدارج للفظ العرى عون ). وير»م 
هذا الحرف فى الحربية كالآنى : 


١‏ كد برهم 2 أو الام همزة مضمومة 
مدودة ( مائلة إلى الألث 4 أو هدمزة 


مه ومة بعدها واو وذلك للدي سير 7 


0 - يرم 2 أى جرء من بذية الاسم 
1 
واوا ( مائلة إلى الألف ) . 


ملاحفلة : لاحظت أن صياغة ماورد فى رقم (0) - 
وهو عن هذا الحرف - غير واضحة ومضطربة فى نفس 
الوقت . وأغلب الظن أنه وقع فيا يعض الأخطاء 
المطيمية »ذلك لأنه من المستحيل أن ير مم هذا الحرف واوآ 
وئوناً إلا إذا كان حرف(7) أحد حروف الاسم » 
وأذكر على سبيل المثال الاسم (د2200ن 2 ) فهو ينطق 
( سافو ) لا سفون ( كا ورد فى الأمثلة المساسبة له 
القاعد: » فن أين أتت هذه النون الى لا وجود لها فى بلية 
الاسم ؛ انظر » ١‏ - أصوات الحروف اللاتينية اللينة » 
التعليق - 4 - » فا ذكرته هناك يعتير تصحيساً لما 


ورد فى هذه القاعدة . 


المزدوجة اليونانية : 
ملاحظة : المزدوج هو وحدة صوئية تتالف من 
حرفين لينين معيئين ويشترط عئد النطق بها أن بحس 
كلا الحرفين المكوئين ها على أن يكون ذلك مختلسا » 
وقد ظال صوت المزدوج مدودأ ى عصور االغة امختلفة , 
والحروف اللينة اازدوجة هى :1©» 
لاه واع ©» 830 6 0) بده » . أّما جرماها 
. 0 
البونال فساحاول تقريبه باصوات © 
إنجليزية أو فرنسية » وسوف أذكر 
الأصوات العربية القابلة فى التعليقات» 
انظر » .)5(-)1١0(‏ 


١11 


تلبيه : لقد أعترى بعش أصوات هذه الحروف 
التغيير والتحريف عبر الأجيال والقرون » فأهذت 
تنحرف عن أصوائها الأولى الأصيلة اتى كانت مثل 
صوت المزدوج كأحسن ما يكون القثيل فأصبح صوت 
المردوج (ا© © 86 ) يقابل صوت الحرف 
(6الممدود ) وصار صوثت المزدوجين (]90 »؛ ناه ) 
يقابل صوت الحرف ( 18 المدود ) ورمما لاريب فيه 
أن عدم العيير بين أصوات المزدوجين (1© » اع ) 
ثم بين المزهوجين ( ان © لا0 ) كا رأبنا يسبب 
ليسا قديدا للدحرب ولا يساعده على الوصول إلى الام 
المعرب فى لغته . لقد اكتنى المجمع الموقر فى قراراته 
بوضع قواعد عن المزدوجين (]80 ) )1١(‏ ؛:(61) (11) 
وم يتعرض لأصوات الهروف المزدوجة الأخرى الى 
ذكرمها ء ولو أنه فمل لوقف عل هله الظاهرة الو'سفة . 
وأغلب الفان أله لم يتناوطها باابحث لأن أصوات هذه 
اروف المردوجة اليوئانية ليس ها نظائر فى العربية 
فيا عدا صوت المردوج المكون من المدزة أو الألف 
المفتوحة بعدها ياء ساكنة مثل ( أى ) وهى تقابل ى 


١ 
المزدرج‎ 


صونة الأصبل قربا بأسرات إتجاينية 


9 | عثل صوت الحرف (]) فى كلة (1316) الإنجايزية ٠‏ 


0 مثل صوت الخرذين (ناه) فى 15 (عقتامط) الإتجايزية ١‏ 
اع | ل صمت الحرثين (وه) فى كلة « ذووص »> الإتجليزية 
أم صوت الحرفين (يره) فى كلة (سروس) الإتجليزية . 


لدع | مثل عمرت اطرفين (جم) فى كلة («وم) الإتجايزية . 
0 | هل صرت الحر قين (زه) فى كة (لزوط) الإتجليزية ٠‏ 


لد0 | مثل صوت الحرفين (0) فى كلة (دومم الإتجايزية 
أر صوت الحرثين (نده) فى كلة (طتليدوم الإتمايزية . 


المنترحة بعدها واو ساكنة مثل ( أو ) وهى تقايل ق 
اليرنائية المزدوج ( 01 ) وقد توافق صوتا هذين 
المزهوجين فى المربرة وفى الروثانية كا سترى على أساس 
أن عىء الياء أو الواو بعد الفتصة أمر ممكن (؟١)‏ . 

وبالنسبة لأصوات المزدوج الأصلية والمأخرة » 
لأمبا وحدها الى تساعد على النلق الصحيح للأعلام كا 
نلقها أصصاب الأعلام ألفسبم » وهم ذلك سأعرض 
تمليقاً ف الأصوات الأصلية والمتأخرة 4 وأناقش 
ها أراه جديراً بلمناقشة وأئرك المعرب مخبر ها ملق له 
من هذه الأسوات » أصلية كانت أو متأخرة , 

ولأول مرة سأذ كر بعس الأعلام ف صوربنها 


المونانية وأنقلها إلى العربية » بعد أن اننبيت من الكلام 
عن الحروف اليوئانية » جامدة ولينة 


وفها يلى بيان هذه الحروف . 


صوته ااتألى التعارق 
تغير صوثه فى القرزالثاتى المرلادى )0 
إل صرت احرف 6( المدود 
احتفظ يصوته الأصيل 0( 
تغيرصونه إلى صوت الحرف (8 | (8) 
المدود ) أو صوت اطهرف 1 
المدود ) فى القرن الأولق .م 
احتفظ بصوته الأصرل (( 


تغبر صرله إلى صوت احرف )12 )م( 

المارد' فى القّرن اثالث اارلادى 
تغي صرته إلى صوت الحرف (11 | (5) 
امارد ) 4 دام ن ١ق.م‏ 


0200 انظر القاعدة الثائية » د 4 .؛ سبمرم » صن هو س .١غ‏ 
)١١(‏ انظر القاعدة السايمة د ؛ .سوم 2 صن +4١6‏ 5غ 
و6 الظر ص 75 من محث « التفكير الوق عند العرب فى ضوه سر ممناعة الإعراب لابن جى 6 الظر 


كذاك الحاشية رم ( 0 ) . 


1 


التعايقات 


التعليق ١(‏ ) : 
قارن قرار المجمع . القاعدة الثانية 
قْ المزدو ج (») رقم )١(‏ ادغ » 

علاط ص 405 - 41١‏ . 


يُرسم هذا المزدوج كالآى : 
مفتوحة بعدها ياء ساكنه » وهذا ممكن 
فى العربية ( وليس همزة مكسورة كما 
ورد فى قاعدة المجمع) ؛ مثال ذلك : 


أيسويوس ج70 


؟ - يرهم فى أى جزء هن بئنية الاسم 
نا ينها جاء 3 العدرف: الأميلن ١)‏ أو 
ياه هكسورة ( الصوت المشآخر )6 
مثال ذلك 


أريستايوس ( الصوت الأصلى ) » 
أريشديسن (الضيوت اناس 0 


: )١( التعليق‎ 


فى المزدوج (اب) ؛ م يأث ذكره فى 
قراراث المجمع الموقر . ” أ 


الأصلى كالآق 

١‏ - يرسم هذا الحرف فى أول الاسم 
همزة ثملودة ممت وحة بعدها واو ساكنة 
وهذا ممن فى العربية . مثال ذلك : 


آوليس عازه 


وأو » مشال ذلك 8 
تأؤروص 05م100 
التعليق (") : 
0 ع ٠‏ 3 
قُْ المزدوج (اع) كلم يات ذكره قى 
قرارات المجمع ال موقر وصوته كالاق : 


بعدها باع مكسورة 0 الصموت المشآخر ( 
مثال ذلك * 


إيراس 101046 


( الصوت المتأخر ) » مثال ذلك : 


بوسيدوث 0017 1100610 


11د 


0) 


التعليق(4) 
قارن المجمع 


ف المزدوج (ندع) ددع ع <4” )2 


القاعدة السابعة 


ص هاةذة  ١"‏ 4. وصوت هذا المزدوج 

كالاى : 

١س‏ يرسم هذا الحرف فى أول الاسم 

همزة مكسورة بعدها يام مضمومة أو 
: 

واو ففيه لبس يالى من عدم التمييز بين 

موت هلا المزدوج وبين صوثكث الحرف 

( أوميجا © 4 3 مثال ذلك : 


إي وكليديس أو ي وكليديس ( إقليدس) 
نا 


؟ سا يرهم فى وسط الاسم ياء مضمومة 
بعدها واو » مثال ذلك : 


تدر كيوسن 


التعليق (ه) : 

فى المزدوج (010) »لم يأت كر 
الاك براي هذا المزدوج فى أول الاسم 
همزة مضمومة بعدها ياء ساكئة ( الصوت 


اا/ 


الأصلى ) » أو برمم ألفاً مضمومة بعدها 
واو ( الصوث المتأخر ) »ء مثال ذلك : 
أيُتُونى ( أَيُنونا ) ( الصوت الأصلى ) : 


١15 


أونوف ( أونونا ) ( الصوت الأعر ) ع 
0131/1 
؟ - يرسم فى وسط الاسم واوا بعدها ياء 
7 2 
ساكنة ( الصوت الأصلى ) أو واوا 
( الصوت المتأخر ) «ثال ذلك : 
فويُنيكس ( الصوت الأصلى ) » 
فونيكس (الصوت المدأخر ) 0105© 
ملاحظة : يلاحظ أن صوثت هذا المزدوج أصبح 
مثل صوت الحرف اللين ( 6 ) فى عصور متآخرة ولكى 
لا أستطيع الأخذ ببذا الصوث لأن أحدأ من المعربين 
سوف لا يلتفت إليه عند التمريب » ثم إنه صوثت مفتمل . 
التعليق (5 ) : 
فى المزدوج (07) »؟ لم 5-8 ذكرة 
فى قرارات المجمع الموقر . 
إن صوت هذا امزدوج يتفق فى 
صوته الأصلى والمشآخر مع صرت الواو 
العربية » صوته كالاق : 
بمدها واو » مثال ذللك : 


رانين “1م 010 


إن - يرهم وسط الاسم واوا ممدوهة . 


بوسيريس . م180 


تنبيه : علامة التنفيس أو ابفرس الحاق ؛ 

ليس فق الأمدية الرونائية حرف يقابل حرف أهاء 
فالعربية ؛ وامكن هناك ملامة تشيه القوس الصغير 
المفتوح من اللهة البنى توضع عن يسار الحرف الين 


الأول من الام دمل ( لش ) وعلى الحرف الثافى من 
المزدوج » مثل ( إلى ) ابكسب احرف اللين 
أو اازدوج موت هائي) . وبهذا ينطق الحرف ( 8 ) 
على سبيل المثال ( ها ) » وينطق المزدوج (كك ) 
( هاى ) . وهذه العلامة إذا إن صاحبت الحروف الاينة 
والمزدوجة الى يبدأ بها الاء.م وكذلك الحر ف الحامد 
(دو» ممعم ( أكسبعه جرساً هائيا » مثال ذلك : 


هالوس لمر" 
هيكتور م دعبا“ 
هيراكليس (هرقل )4 1100116 
شو مير وس 0م رم 0 
هوروس ( حورس ) 00 
رودوف ( رودودا ( 051 2206 


( يلاحظ أن حرف ( 2 ) لم يظهر معه الخرس 
الهال فى التمريب » وذلك لصعوبة النطق به فى العربية . ) 
واو ا( الويف الأمنل 10 مول 
( الصوت المتآخر ) . 
ملاسوظطة 1 الحرفان ( أوسيلون لا 6 رو2 )ها 
الوحيدان اللذان تصاحهما علامة التنفيس داتماً » وأما 


الحروفئ الأخرى فقد تكون هائية المبوت كا رأينا 
أو لاتكون © مثال ذلك : 


ل 


أكادميا 3 أكادمية 110 طقسم 

ثنبيه ؛ الابتداء بالساكن : 

قارن المجمع 5 
دم ع "ا" ولص 408-4007 

إذا انشحال. النطق بالمبدوء بالسشاكق 
فى العربية ٠»‏ فالأمر غير كذلك فى 


اليوئانية » وعلى ذلك إن طبقت قاعدة 
الابتداء بالساكن على الأعلام الإغريقية 
وقد تكرة:صورة هله العام فق 
العربية مختلفة عن صورتها فى اليونانية 
ومادام بعض المعربين العرب لم يأعذوا 
مهذه القاعكاة 4 فار أن يرهم طبقاً 
للقاعدة العربية فى حالة واحدة فقطا » 
وهى رقم )١(‏ وفيا عدا هذا يُتبع أسلوب 
ضورق اعز ل رقين 8 زع كالان: 
١‏ - تزاد همزة مكسورة فى أول الامم 
إذا كان أول حرف لين فيه هو (8 ) أو 
١(‏ )أو (8*) ءمثال ذلك : 


إفر يكسوس 0000 
كسي كيس 5م26 


) تزاد همزة مفدوحة فى أول الاسم‎ - ٠ 
إذا كان الحرف اللين الأول منه حرف‎ 
: (؟ ) ء»مثال ذلك‎ 


أنلاتون ( أفلاطون  )‏ 111467 


إن - يهم الحرف الأول من الاسم إن 


كان الحرف اللين الأول منه هو حرف 
)0 أو نه أو لا ه أو ه )» مثال ذلك : 


الى 
بر وميئيوس 660 تلز 0م11 
احم 10 


١1١/ 


12*00 500 


بروتاجوراس ا 


*: 
تنبيه : نطق الحروف المشددة ( المسصعفة ) فى الاسم : 


ينطق الحرفان الجامدان اللذان من » 


ذوع واحد مثشل ل 88 عغرم ) ق 
العريةة حرفا واعراابقة ةما لاذللة: 


نماذج من الأعلام للتطبيق على التعليقات 9" 


أرخيميديس (أرشيمدس ) 11811لزامزم يل 
(انظر زاع أصوات الحروف اللامدة : التعليق 
-) » ( ب- أصوات الحروف اللينة » التعليق 
--) 
أفرْروقيك » أفروديتا ا8ممقمف” 
انظر (ب - أصوات الحروف اللينة 3 التعليق - ؟ - 
0 دك ع ©6 
فلل وهيل, ا ك6 


انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعمليق 


ولد ءورقي- م -) 
وأنخيسيس (16116وق* 
انظر ( 1 - أصوات الحروف الخامدة "» التعليق 
؟ ل ملامظة ) 
رتسام [001806م8 


انظر ( التنبيه الحاس بالأسماء الميدوءة محر 
ساكن » رقم ل واو ص )1١0‏ 


جورجياس ]| 
انظر ( أ - أصوات الحروف الشامدة » التعايق 


)-:- 


او 000 
ليسوس 1/6 
جورجو م 0] 
انظر ١ب‏ - أصوات الحروف الليئة » تليق - ا -» 
ملاسفلة ) 
ديو نيسوس 111001 


انظر (1- أصوات الحروف الحامدة »© التعلميق 
عنام بعد م ع ايك اضوات طرق الي اصرق 
جح واد روه حر ) 


إيندوميون لدم از 1961 * 
انظر ( ب - أصوات الحروف اليئة »© التمليق 


عم رتم 1١‏ -8) 


هيلوس 110 


انظر ( التنبيه الخاصس بعلامة التنفيس أو أبارس 
الما » سن )١١١5‏ 


زيئنون د 21 
32 0ش ؛ ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعايق 


امع 
إيليكترا » إيليكتره 
انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 


اس ورتم 18 -) »؛ (ب- أصوات المروف 
الليئة » التعليق - ١‏ - » رقم - 4 -) 


ام 


(1) عن المردوج » انظر : -- أصوات الحروف الليئة المزدوجة والتعليق عل كل مزدوج منها . 


١1 


إن 5 
يساليا » شيسسالية 2010 

انظر ( التنبيه لماص بالحروف الشددة فى الاسم » 
ص || ) © ( به أصوات الحروف اليئة » 
التعليق - ١‏ - » رقٌ, - ؛ -) 
إيونيا »© إيونية 1000 


-؛-) 

كادموس 0 1500 
انظر ( ! - أصوات الحروف الحامدة التعليق 

سا كاوس ودع 

إكليوباترا » كليوباترا » كليوباترة . 

110700 

انظر (1- أصوات الحروئ الكامدة » التعليق 

هل) 

ليبيا 01م 
انظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 

ع رقم 0 -) 

ماراثون 1ب مب آلا 
انظر (1- أسوات الحروف الامدة » التعليق 

-م-) 

ميديا » ميدية 1211001 


الظر ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
دورق -م 6 4ه-) 

انظر 1 - أصوات الحروئ الحاهدة »؛ التعايق 
6 
[ كسينوفرن 

انظر ( التنبيه الخاص بالأمياء المبدوءة تحرف ساكن » 
رقم سا رساو ص )١١0‏ 


7ت 


0 


رفريس ا 

هع 

بيئثاجوراس ( فيثاغورس ) م910 1100 1 
انظر (1- أصوات الحروف الطامدة ٠»‏ التعليق 


)- ١ص‎ 


رودوس ( رودس ( 0 


الفر ( التنبيه الفا بعلامة التنفيس أو الشرس 
الحا ولاحظا تمذر نطق الراء المنفسة فى العربية ) 
إستيسي دخو روس 210010001 

انظر ( العنبيه الخاص بالأسياء المبدوءة تحرف ساكن » 
رقم - | وص ؟0١١)‏ 


تيم وكر اتيس ما 1 
انظر ( ] - أصوات الحروف الحامدة ٠‏ التعليق 
هل-) 


إفريجيا » فريجيا » فريجية ‏ مالالهم8) 


انظر (1- أصوات الحروفث الخامدة 03 التعلرق 3 
-ه-) 


نيليببوس ( فليب ) 
انظر (التلبيه اماس بالحر و ئْالمشددة ف الاعممن ١86‏ 6 


ا 


خيمايرا » خمايرة » خيميرا » خيميرة » 
ع 7 
( الصوت الاصلى والاخير  )‏ 0م0806 
انظر 11- أصوات الحروف الحامدة » التعلوق 
"| ع 3 (- مه أصسورات الحررف الليئة 
الزدرجة - التعليق » - -1١‏ ) 


2 لاصعام 64 
انر ( ب - أصوات الهروف اليئة » العمليق 
سالاسا و رق سا )-؟-) 


14 


4 كّابة الاعلام الرومانية مروف عربية 


: أصوات حروف الأعدية اللانينية الحامدة‎ )١( 


ملاحظة : أسياء الحرو ف اللاتينية » جامدها ولينها هى تقريبا الأسباء الى تطلق على حر وف اللغة الإنجليرية . 


تلبيه : حرف الحامد اللاتينى صوت واحد لايتغير مطلقاً , 


1 0 ءٍِ 
وفها يلى بيان مبذه الحروف وما يقابلها من حروف الابجديه العربية : 


الحروف ابلهامدة 


لين الكبير 


5 1 
0 0 
0 1 
1 س1 
8 06 
:1 0 
5 لآ 
(8 | كم 
1 7 
2 0115 
2 80 
2 5 
. 0 
1 11 
8 8 
1 1 
68 37 
2 24 
27 2 
الخروف امركية 
أنه طل 
طم ط 
طة طثل 


الحروف العر بيه المقابلهة والأصرات 


امقر 


الراء 
السين 
الجاء 
راو أرفاء بثلاث نقط 
تنطق كن يسكون الككاف 
الزاى 


0 
4 
5 


ااتعلبقات 


: )١( التعليق‎ 


0 
الحرف ( 8,5 ) يات ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر . وصوته كالآتى : 


يرم هذا الحرف باع قَْ العربية ع 


التعليق (؟ ) : 
قارن المجمع » القاعدة العافة دق 
الحرف  )0,©0(‏ دع سي كس » ص 
ل 

ملاحظة : كان هذا الحرف ينطق فى العصور 
الأولى للغة كحرف (©) ) جما غير معماشة » يشهد 
بذلك أن اختسار بعش الأعلام الى تبدأ بالحرف ( 6 ) 
كان ممثله الحرف ( 0 ) مثل (608158) , وأصبحهذا 
الحرف ينطق كحرف (1 ) » أى كافا وعند هذا 
اختى الحرف الأخير من الاستمال وما عدا يضع أعلام 
احتفظلت فى بنيتها ببذا الحرف مثل ( 158680 ) . 

رك 15 الغعرت يقابل فى" العرري: 
حرف الكاف ولا أجد مبررًا صوتياً يسمح 
تك انتدافا »أن امات الث 
لم ينطقوه كذلك ؛ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فإن ابن جى يقول إن 
القآف أميلة لا يدلا وسول ملك يانه 


ليس هناك داع لقلب الكاف قافاً» )١4(‏ 
فإذا كان قلب الكاف قافاً معترضاً عليه 
فى العربية » فهل يفرض على لغة أخرى » 
لهذا أقترح تعديل القاعدة كالآى : 


يردم هذا الحرف كافاً فى العربية » 


التعليق ("1): 

قارن المجمع القاعدة الخامسة » 
فى الحرف (2,8) ب د4 .حإططء, 
ص 5١"‏ . 

صوت هذا الحرف لا يقابل دالاً 
معجمة » فإن صم هذا تتجوزا على الحرف 
( 4,8 ) اليوئانى فلا يصح على هذا 
الحرف بالرة » وعلى ذلك أقترح تعديل 
القاعدة كالاتى : 

«يرسم هذا الحرف دالا مهماة » 
التعليق ( 54 ) : 

قارن المجمع ؛ القاعدة الثامنة » فى 
الحرف  )1,15(‏ دع )2 حا )ص 


5اة. 


)014 انظر 8 سر سصناعة الاعراب ب » القاهرة » 4هو١‏ ؛ ص غ708 ؟ . الظر كذلك الحاشية (4) . 


١١ 


قوق ةا" القر نك يتائله: ل السروة 
حرف الفاء » وهو وقط على اللاثينية دون 


اليوئانية » ويرسمهذا الحرف كالاً تى : 


ديرسم هذا الحرف فاء فى العربية ». 


التعليق (ه) : 

قارن المجمع » القاعدة التاسعة » 
فى الحرف ( 0.8 ) اد ع سي عم 
ون جاب 3 

صوت هذا الحرف حتّى القرن السادس 
الميلادى يقابل صوت الجم العربية غير 
المعطشة » وليس هناك دليل على أنه نطق 
غنيا بالمرة » وعلى هذا أقترح تعديل 
هله القاعدة كالآاقى : 


ديرسم هذا الحرف جيا غير معطشة » 


التعليق (5): 


قارن المجمع » القاعدة العاشرة» فى 
الخزعت جار 1د ا حا تا ال م 


ص 7 5١‏ - ذاه . 
صوت هذا الحرف كالآاتى : 
يرهم ددا الحرف ف العربية هاع ) 


١ 


التعليق (/7) : 


عشرة ى الحرف ([,0) ب د 4» 


القاعدة 


الشانية 


ح4"” ي»*ص .4١5‏ 

مادحظة : الحرف ( 1,1 ) ؛ أحد الحروف اللينة ؛ 
هو أيضساً حرف جامد ( أو نسف جامد كا يسميه انحا 
المحدثون ) . وهذا الحرف يكون جامد إذا سبقه حرف 
لين أو تلاه آخر . وينطق ياء مثل ( 1818) وينعلق 
( يام ) » ( 6108 ) وتنطق ( إيوس ) . وللتمييذ بين 
الحرف 00 اللين والحامد روئثى فى عصور متأخرة أن 
مثل الحرف ( 7 ) - وهوليس أحد حروف الأبجدية 
اللاتينية - الحرف ( 1,1 الحامد ) على أن ينطق ياء 
مثل ( 0دوز) فهى تنطق ( يام ) 15 لى كالت قد 
كعبت ( 1822 ) . 

1 89 0 

وبالنسبة للأعلام الروماثية: 4 أرق أن 
يكون صوت الحرف ( 73 ) مقابلا لصوت 
الحرف جم (المعطشة ) وذلك لسهولة 
الرجوع إلى الأعلام المبدوءة مبذا الحرف فى 
المعاجم الكبرى الى خخصصت له باباً 
أيضاً . ولهذا أود أن يقرنى المجمع الموقر 
على التعديل الآلى : 


«يرسم الحرف ( 3 )الممثل للحرف 
1115 الجايد )عا معطفة إذا بدا مه 


على من الأعلام الرومانية فقط ولا مائع 


من رسمه يال ادف : 


التعليق (8) : 
الحرف 
ص 4١١‏ 
لقد أهمل استعمال هذا الحرف وحل 
محله الحرف (0,0)؛ انظر التعليق 

؟ ملاحظة , 


(ط كد ) اد وى مهم , 


التعليق (9): 
الغراف زارب ) #الوريات وى 
ويرسم هذا الحرف فى العربية لامأ ؛ 


التعليق :)١١(‏ 
ء 
فى الحرف (ستكة) ؛ لم يات ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر أ » وصوته 
كالاق : 


ويرسم هذا الحرف فى العربية ميا ». 


التعليق :)١١(‏ 
فى الحرف (28)؛ لم يأت ذكره 
فى قرارات المجمع الموقر غ* وصوته 

كالآى : 
برسم هذا الحرف فى العربية ونا ه 


التعليق (؟1١):‏ 


قارن المجمع » القاعدة الرابعة 
عشرة ء فى الحرف (م.8) د 4») 
ح 4م وص 478 - 48 , 


ميرت ذا ارقت بتلين »مرك اراد 
لا الفاء فى العربية وذلك فى جميع الأحوال 
والمواضع ؛ انظر ما ذكرته عن حرف (لى 

الترتال 1 2 (أأتت أضوات: الحردرت 
الجامدة البونانية » التعليق 4١١‏ )) 
وأود أن يوافق المجمع على تعديل القاعدة 
كالاق : 


برسم هذا الحرف با شديدة (أى 


با تحتها ثلاث نقط  )‏ . 


التعليق :)١(‏ ' 
قارن المجمع + القاعدة الخامسة 
عشرة » فى الحرف  )6©,0(‏ د »© 

4" يلص 155-149١‏ . 
ملاحظة : يبع هذا الحرف داتماً بالحرف اللين 
صوت هذا الحرفيقابل صوت الدرف 
(0 ) تماما » أى يرسمكافا لا قافاً (انظر » 
| أصوات الحروف الجامدة اللائيئية ؛ 


وفل 


التعليق ؟ - ) » ولهذا أقترح أن تعدل 
القاعدة كالآى ٠‏ 


«يرسم هذا الحرف فى العربية كافاً 
شأنه فى ذلك شأن الحرف (0 ) . 
التعليق :)١4(‏ 

فى الحرف (8,2) ؛ لم يأت ذكر, 
فى قرارات المجمع الموقر فصوته كالآقى : 

« يرسىم هذا الحرف فى العربية راء» 5 
التعليق :)١85(‏ 

قارن المجمع » القاعدة السادسة 
عشرة » فى الحرف (8,8 )ا د 4ع 
ح 4" )ا ص 5559 . 


يقابل هذا الحرف السين العربية ولا 
قة له البتة بصوت الصاد أو الشين 


المعجمة كما كتبه بعض الئنقلة القدامىع”' 


ولهذا أقتر ح أن تعدل القاعدة كالآقى : 
يرهم هذا الحرف سيئاً فقط ؛ 


: )١5( التعليق‎ 


قارث المجمع » القاعدة السابعة 


(1) انظر 
١‏ 


: د 4 وا ح 9#" )ص مهم 


عشرة ؛ فى الحرف ,ل ) ا د 4 » 
6م ءا ص "47 


هذا الحرف يقابل التاء لا الطاء فى 
(اتظر ١‏ ات أضنوات. الخروف 
الجامدة اليونانية » القاعدة  ١4‏ ) 
ولهذا أقتر ح أن تعدل القاعدة كالآتى : 

«ايرسم الحرف فى العربية تاء فقط 0 
القاعدة (/ا1١):‏ 


قارن المجمع » القاعدة العشرون » 
ىق صوت الحرف (1ا,ل" ) ا د44 
ح4”# وص 1454 . 


ملاحظة : الشكل (7) فى اللفة اللاتينية يمل 
الحرف الكبير للحرف السغير  (‏ ) » أى أنه لاممثل 
الحرف 7,71 ) »ع أسد حروف الأبجدية الإتجليرية 
مثلا . 

وهذا الحرف »؛ وإن كان أحد الحروف اللينة » 
إلا أنه حرف سابد كذلك ( أو لصف جامد كا يسميه 
النحاة الهدثون ) , ويكورن هذا الحرف جامد إذا ثلاه 
حرف لين وينطق واو » مثل ( 10ضة:ة,متصة” ) 
وتنطق فى العربية ( ويثيو ) . والتميير' بين صوق 
الحرف ( 1 ,7 ) اللين والحامد روئى فى عصور متأخرة 
أن مثل الحرف ( « ,”3 ) - وهو ليس أحد حروف 
الأنحدية اللاتينية - الحرف ( ج ,9) الهامد على أن ينطق 
واو أو فاء بثلاث نقط وذلك للتيسير ©» وعل هذا 
تكتب الكلمة الملكورة ( مثده” ,مئده” ) وتنطق 
( ويليو أو قينيو ) . ويسرنى أن المجمم الموقر قد قبل 
صوت الحرف (37- ف ) وأوسى رسمه فاء يثلاث 
نقل (15), 


وبالنسبة للأعلام الزومانية + أرئ أن 
يكون صوت الحرف (ا ,7 > «,امقابلاً 
ضرت العررت (ل#اواق): 6 وذلك 
لسهولة الرجوع إلى الأعلام المبدوعة مبذا 
الحرف فى المعاجم الكبرى . ولكن لا 
مانع مق اقطقة :واوا يفا وليذا آرة 


أن يقرى المجمع الموقر على التعديل الآتى : 


١‏ - يرسم الحرف (7 ) الجامد الكبير 
فى أول الام فاء بثلاث نقط أو وارا. 


؟ - يرسم الحرف ( + ) الجامدالصغير 


وسط الاسم فاء بثلاث نقط . 


:)1١8( التعليق‎ 


والعشرون » ق الدحرف (ع , ع) اد4 


الحادية 


ع" ءا ص 1418-4755 . 


هذا الحرف هركب © يتركب من 


(9, 8 ) وينطق «كس) بسكون الكاف . 


وصوثله كالآاق : 
١‏ يرسم فى أول الامم (إكس) 
طبقاً للتنبيه الخاص بالابتداء بالساكن » 


انظر ص 18# 18"4 ) . 


5 - يرهم قُْ وسط الام (كس) 
بسكون الكاف » أما حرف السرين فيحرك 
وذقاً لحركة الحرف اللين الثالى له . 


: )١9( التعليق‎ 


والعشرون » فى الحرف (75,2)- د 4 » 
ح 5" . ص 5556 . 


الماعدة الثاكة 


هذا الخرف من الحروت الأددنة 
اليونائية الى دخلت الأبجدية اللاتيئية 
( انظر» ١!‏ أصوات الحروف الجامدة 
الوات + النلن دنه انمو يقابل 


فى العربية زايا . 
التعليق (١؟)‏ : 
فى الحرف المركب ( طه رط0 ) سس 


د 4ح جح +" اص 4١5١‏ 


هذا حرف مركب »؛ يت ركب من حرق 
(ه بظ) وصرئه ف اللاثينية كاف مئفسّة 
ذات جرس هائى . وأقرب صوت له 
فى العربية هو صوت الكاف لا الخاء » 


ا , 


لآأن صوث الشاء ليبس موي لاتينيا 3 


وعلى هذا أقتر ح تعديل القاعدة كالآى : 
١‏ - يرسم فى الأعلام الرومانية كافاً . 


56 فى الأعلام الاغريقية 


المكنوبة بحروف لاتيئية امه » وذلك 


للاحتفا ظ بالصورة الصوتية للعلم الاغريقى . 


التعليق (١؟)‏ : 
قى الحرف المركب ( ام رط ) ؛ لم 
يأك فك فقرازات تسم 


هذا الحرف همركب © يتركب من 
(» 8 ) وصوته فى لغتة صوت الباء النفسة 
أو الباو"ذات: الحرن_ الهالئ :, 
صوت له فى العربية هو صوت الفأم » 
وعلى هذا أقئر ح أن يكون صرته كالآقى : 


وأقرب 


ة يرسم هذا الحرف المركب فاءم 


فى العربية » 


التعليق (87) : 
قارن المجمع القاعدة » الثامئة عشرة » 


5 


ح 4" )اص "159 . 


هذا الحرف مركب © يتركب من 
(225) وصوته فى لغنه هو صوث التام 
اللفننة أن انناو ذالف: جرس :الماتع. ... 
وأقرب صوت له فى العربية هو صوت 
الثاء » وعلى ذلك أقترح أن يكون صوته 
كالانى 


العربية 6 
اللانينية اللينة : 


ملاحظة : الحرف اللين اللاثتيى صوت واحد لايتغير 
ولكته يكرن مدوداً أو محففاً . 


وهده الحزوف البعة هن : 


8 تن و1 و0 05 6 


' وفيا يلى بيان مهله الطزوقت: رآضوانا 


0 ا 
اللاتيئية عقربة باصوات إنجليزية أو 


ييه ب آمل" الأمواضه القرييةه القاملة 


فستذكر فى التعليقات » انظر )5(-)١(‏ 


فى الحرف المركب (طة ,ةا ) ب د 4 , 


الحروت اللرنة 


الصغيرة | الكبيرة أصواتما اللائينية مقرية بأصمرات نايز ية أو قرئسرة التعلرق 
8 4 المدود : مثل صرت الحرف ( ع) الثانى فى كلة (ودوم) الإتليزية ٠‏ 6 


الحفف ؛ مثل سوت احرف (8) الأيل فى كلة (وووم الإتايزية ٠‏ 


6 | الماود : مثل صوت الحرفين 


ب 
بر 


النمدود مئل موث الحرف ) 


0 0 المدود 4 


0 37 ألدود : 


1 | ”3 | المدرد : مثل صرت الحرف (17 
الف :؛ مثل صرت احرف ( 


(وه )ف كنة رفوم الإتجايزية . )0 
اهنف : مثل صوت الحرف ( ) فى كلة (قوو) الإعجليزية 5 
0( 


فى كلة (ومتعوروه) الإضليزية ٠‏ 0 
المخفف : مثل صوت الحرتث (1) فى كل (مترص الإتجايزية ٠‏ 

مثل موت الحرف (و) فى كمة (6نمم الإتليزية ٠‏ )0:0 
الفف : مثل صوت الحرف (0) فى كلة (ؤمم) الإتمليزية . 

مثل صرت الرفين ( و و) فى كلة رؤووطو) الإتجليزية ٠‏ 0( 
الخفث : مثل صرت الحرفين (0 6 فى كلة (عامه1) الإتجلينية 0 

) فى كلة (معوم) الغرنسية - 10 
17) فى كلب (يدم) اللرنسية ٠‏ 


او لقخائ ا عا ا ار او م و حي ا ماي اميت وتيت 


تنه : أصوات الحروف الليئة كا اقترحها : 

الأصل فى ثقل حروف المد أن “رمم ألفاً أو واوا 
أو ياه بحسب صوت الحرف اللين اللاتيى . أما الحففة 
تتقابلها الحركات : الفتحة والضمة والكسرة محسبب 
موت الحرى اللبن اللاتينى » ولكن لما كان القيرذ 
بين الحرئ الممدود وانخفت يتطلب دراسة متخصصة 
لا تخلو من الصعوبة الى أشرت إكى بعضبا سابق ( انظر 
التنبيه الحاص بأصوات الحروف الليئة البرئائية ؛ ١١8‏ ) 
فأرى أن تعتبر الحروف 5لها حروف هد يعامة ة 
مادام ذلك لايغير طبيمة صوث الحرف وإن كان يغير 
طبقته » مدأ وقسر] » وإذا كان هذا الانجاه غير 


دقيق أسبياً إلا أنه أفضل من العخبط فى ثقل صوت 
الحرئ وهو كذلك أنضل من اغفال وضع الحركات 
وكثير أ ماحدث هذا » بل إن ذلك يدث فى معظي الأحيان . 
وأسوق مثلا يقوم دليلا على سلامة هذا الاتجاء أسبيا : 
فالأصل فى نقل الاسم (8طاة8) الذى ينتبى عرف 
( : الغفف ) أن توضع ضمة على اللمرف السابق على هذا 
الحرف الين ء فاذا أغفل وضع هذه الفسمة رلقل الاسم 
إلى العربية ( بالبس ) » فان القارىم لذ الاسم لا يستطيع 
معرلة صورة العلم فى لغته » ولكن إذا استميفس عن 
الضمة بالواو وكتب الامم ( بالبوس ) استطاع أن مبتدى 
إلى الاسم المقصود والرجوع إليه“بسجرلة فى مراجعه . 


١١ا/‎ 


: )١( التعليق‎ 

قارن المجمع » القاعدة الثانية : 

فى الحرف (هية) ب دع علس مسو 
ص 408 - 404 . 

صوت هذا الحرف كالآق : 
ا يرسم فى أول الاسم همزة مفتوحة . 
١‏ - يرسم فى وسط الاسم ألفاً . 
* - يرهم فى لماية الاسم ألفاً لينة . 
5 - يرهم فى آخر الاسم تجوزا تاء 
مربوطة إذا سيقه الحرف اللين 60 أو 
() أو الحرف الجامد 0 (لأنه 
حرف مائم » وسط بين الجامد واللين ). 
التعليق (؟) : 

قارن المجمع » القاعدة السادسة : 

فى الحرف (60,) )2 ادع حك”م , 
ص .5١5- 5١"‏ 

توك هذا العراف ارقينه فى" العررية 
الأنت المفالة” فى كلحة سكارق: 6 وار 
أن ينقّل إلى العربية كالآق : 
5 يرسم فى َك الاسم همزة مكسورة 
(لا مفتوحة كما ورد فى قاعدة المجمع ). 


كيلا 


م يرهم فى وسط الاسم ياء 3 يودى 
بكسرة إذا عنى بالتشكيل ) . 
ألنا اليكة امشقيف . 


ملاحظة : إن مادعانى إلى مخالفة اجيم 
الوقر فيا ودد فى رقع (1) » () هو حرصى عل 
تمنب اللبس بين سوت هذا الحرف وصوث الحرف 
( بذ) » ائظر ااتعليق - ١‏ - ( وأشرب مثلا 
يقوم دايلا على سلامة هذا الانجاه : إذا نقل الاسم 
(قتققطم18) إل العرببة ( أفاسرس ) » كا ورد ى 
قاعدة اجمع رقم )١(‏ ؛ أصبح صوت الحرف (8) ىق 
أول الاسم وفى وسطه هو نفس صوت الحمرفك (8) 
وسيسبب هذا ابسا للقارىء » أضف إلى هذا أنه لايوجد 
حرف لين يتفق صوته مع صوتث حرف لين آشراء 
وهكذا نكتاية هذا الاسم فى العربية ( إفيسوس 
أر إفسرس ) سميحة صوتيا وآقرب إل صورة الاسم 


الأملى المعرب 85 


وطهذا أرجو أن يأل أ يع الموقر بهذا الرأى 
أر يناقشى فيه . 


التعليق ([) : 

قارن المجمع » القاعدة الحادية عشرة ‏ 
فى الحرف (1,1) اد .6ح 6م , 
ص 4183 .4١9-‏ 


اشع :1( انط د ا ابا أسو اك الروك 
اللاتيئية الحامدة » التمليق - / - » ملاسظة » حيث 
تناو لت هذا الحرى بالتعريف بوصفه جامد! ) . 


هذا الحرف حرف لين » ويكون ليئاً إذا كان 
أساسا فى تكوين مقطع مثل (ن) 


وصضوتث هذا الحرف: كالاى : 


١‏ - يرسم فى أول الام همزة مكسورة 
أو همزة بعدها يا » ( كما ورد فى 


قاعدة المجمع 5" 


؟ - يرسم فى وسط الاسم ياء . 


التعليق (4) : 

قارن المجمع » القاعدة الثالثة عشرة» 
فى الحرف (0,0) ادع 6ح 4" , 
ص 45١- 4١9‏ . 


صوت هذا الحرف كما أقترحه كالانى : 


١‏ - سم ف أول الام همزةٌ متسمومة 


9" - يرهم فى وسط الاسم أو فى آخخره 
واوا . 


ملاحلة : أود أن يأخذ المجمع الموقر برأبى ويتنازل 
ما ورد ذكره فى الرقمين )١( » )١(‏ من القامدة 
لأنه لابمثل قاعدة صوتية لاتينية . 

ملاحظة : ورد فى رقم () من هله القاعدة النصس 
الآق م فى وسط الاسم يرسم الحرف (0) واوا فى 
الغالب » إلا فى الأسماء اللاتينية ؟ فير مم واو وئوناً » 
ويؤسفى أن أقول إن هذه ليست قامدة صوتية ولاتنطبق 
فى نفس الوقت على الأمثلة المص احبة القاعدة » وأغلب 
النلن أنه وقع شطأ فى كتابة العبارة بدليل أن المقصود 
هو الأمهاء مروف يونانية لا لاتينية و بعهارة أوضع 


أسباء إفريقية ؛ لهذا أقترح تعديل القاعدة أو تصحيحها 
كالآقى : 

قد يمثل الحرف ( 0 ) فى آخر الاسم المقطع 
( '1© ) فى اللئة اليوئائية ؟ ومع ذلك فينينى الالترام 
عند التعريب بالصوت الاتيى مادام الاسم مكتريا 
بحروف لاتيئية » مثال ذلك : 


أبولى لا ( أبولون ) 8203067 ع 110[مرف 
التعليق (ه) : 

قارن المجمع » القاعدة التاسعة عشرة » 
فى الحرف (ن ,؟) 
ص 49# - 474 . 


كع هم لح 4" , 


ملاحظة : ( انظر | - أسوات الحروف اللاتيئية 
المامدة » اتعليق - ١‏ - » ملاحظة » حيث ثناولت 
هذا الحرف بالتعريف بوصفه جامداً ) ؛ وهذا الحرف 
لبن كذلك » ويكون ليئاً إذا كان أساساً فى تكوين 


مقلع مثل (0تتتاة) . 
وصوت هذا الحرف كالآق : 
أو همزة بعدها واو. 
0 ير-م ف وسط الام وق المقطع 
الاخير مله واوأ : 


ملاحظة : لما كانت قاعدة المحمم الموقر لم تحدد 
صوت هذا الحرث فى أورل الاسم وق وسله 62 أود أن 
تعدل القاعدة كما وردت فى هذا ااتعليق , 


التعليق (") : 
قارن المجمع » القاعدة الثانية والعشرون ؛ 
فى حرف 7 )د24 ح4”م ص ء 
© لت 7" 


١75 


لكوت سوبو عونك اانا 
اللاتينية أصلا وقد صار بعد عصور 
اللغة: الأولى أحد حروفها. وصوت هذا 
الحرف هو تاماً صوت الحرف اليونالى 
( أو يسيلون لا علا ) ب ( ائنظر ب 
أصوات الحروف الليئة اليونانية » التعليق 
-5- ) »ء وهولا يأنى فى أول الأعلام 
الرومانية ويرد فقط فى أول الأعلام 


الإغريقية » وصوته كالانى : 


١‏ يرهم هذا الحرف فى أول الاسم 
الإغريقى المكتوب بحروف لاتينية ( هو 
- ج85)؛ ( انظر التنبيه الخاص بعلامة 


[التنفيس أوالجر سالهائى .ص5١١1-!1١1)‏ 


؟ - يرسم فى أى جزء من بنية الاسم 
واوا أو ياء . 


الاحفلة : لكى يكون ثطق العلم مستسافاً ى 
العربية » أقترح أن برسم هذا الحرف ياء فقطل إذا 
كان فى بأية الاسم صوت أو أكثر يقابل حرف الواو » 
مقال ذلك : أسم العلم (متسيدموج]ة) فكابة هذا الام 
بالعربية ( ميكوئوس ) أشف ف النطق ءن ( موكونوس ) . 


(ج ) أصوات اروف اللينة 
المزدوجة اللانينية : 


ملاحظة : المزدوج هو وحدة صوة تتألف من 
حرفين اينين معيئين ويشترط عند النطق بها أن يحس 
كلا الحرقين المكوين لما » على أن يكون ذلك 
عتلساً . 


والحروف الليئة المردوجة هى 

8 ) 811 ) ,6 6 011 ) 06, أما جرسها اللاتينى 
0 0 

فساحاول تقريبه باصوات إنجليزية »؛ 


وخر كمف يناعيو فر الدريية 
اللقابلة فى التعليقات » انظر؛ )0(-)1١(‏ , 


تنببه : لقد تناول بعص أصوات هذه الحروف 
التغيير هبر الأجيال والقرون ©» فأعذت تنحرف 
بسرعة عن أسواتها الأولى الأصلية الى كانت 'ممثل 
صوت الوحدة الصوتية كأحسن ما يكون القثيل » ومع 
ميل إلى الأخذ بالأصوات الأولى فى بعش الأحيان 
لأصالّما ووضوعها وددتتها » إلا أفى سأحاول ى 
تعليقاق عرس الأصوات الأصلية والمتطورة ومناقشة 
ما أراه جديراً بالمناقشة مراعياً ى هذا تخير الأصوات 
المحققة لنقل العلم بدقة » وأترك للذعرب حرية تخير 
مالو له من الأصوات ؛ أصلية كانت أو متطورة . 


ولأول هرة سأذكر يمض الأعلام فى صورسما 
اللاتينية و أنقلها إلى العربية بعد أن انتبيت من اكلام 


عن الحروف اللاتيئية » جامدة لينة , 


وفما يلى بيان بهذه الحروف المزدوجة 


ااا ا ست 


المزديج موته الأسلى مقربا بأسرات إتجايزية 


86 صوه مثل صوت الحرف (3) فى كلة (0تتهافة) 
الإعجليز ية 


تنه | صوته مثل صرت الحرنين (08) فى كلبة (عناه) 
الإتجلين ية 


1ه | صوله مثل صوت الحرفين (877) فى كلبة(28(0م) 
الإتجلين ية 


دده | صوته بثل موت الطرفين (65) فى كلة (265) 
الإتجليز ية 


06 صوئه مثل صوت الحرفين («ه) فى كلة (667) 


الإنجلين ية 


التعليق )1١(‏ : 
إقارن المجمع » القاعدة الثانية المزدوج 
( مه ) » ور 21 001 

ص فنع 0 6٠١‏ 

صوت هذا المزدوج كلآتى : 
-١‏ يرهم أو الاسم همزة ممدودة 
مفتوحة بعدها ياء ساكنة (.الصوت 


صوره ااتطرر التعايق 


اطغ 


مار مرته مثل صرث الحرف (ه) 6 
فى القرن اثاتى » ق.م 


صار موئه مثل صوت الحرف (م) فى 69 
الفرن الأول ق..م وف العصور ااتأشرة 
سار صرئه مثل الحرف (8) ومن 
المعب الأخذ بالصرت الأخير 


صار صويه مثل صرت الحرف (3) أد 4 
(6) فى القرن الثالى .ق.م. 


ضار ميته مثل هوت الحرف (3) 2( 
ابتداء من القرن الثالث ق.م. 


مار صوته ثل مرت الحرف (نا) | (6) 
فى القرن الثالى ق«م. ثم أصبح ونه 
بثل صرت الحرث (6) فيا بعد وأرى 
أن المموت الأخير سبب لما كيرا 


الأصلى ) أو همزة مكسورة بعدها ياء 
مكسورة ( الصوت المتطور ) + مثال 
فل لات ١‏ شوك اسل )ده 
إيئياس (الصوت المتطور ) ممعدفف 
1 يردم فى أى جره من بنية الاسم 
آلف بعدها ياءٌ ساكنة ( الصوت الأصى ) 


ضر 
لة) 


أو يا مكسورة ( الصوت المتطور ) » 
مثال ذلك : 

كايكوبوم ( لصوت الأصلى 26 
كيكوبوم (الصوت المتطور ) هته طتاء م0 
( الصوت المتطور ) أو ألفاً لينة للتخفيف» 
مثال ذلك : 

أثينى ( الصوت المتطور ) »© أثينا 
0 الصوت الممثر ح م وهنعطقف 


الععليق (7) : 
فى الحرف (88) » لم يأت ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر . 
وصوت هذا المزدوج كلاق : 


١‏ + جرم 2 أولك الاسم همزة تمدودة 
مفتوحة بعدها واو ساكنة ( الصوت 
الأصل ) أو هيرة تسو يقدها واو + 
مثال ذلك : 

وجو ستوس ( الصوت الأملى 4 2 
أوجوستوس ١‏ الصوت المتطور) #تتوسة 

ملاحلة : إن كتابة أوغسطس أو 
أغسطس لا تتفق والقواعد الصوتية . 


فرلا 


؟-يرسم فى وسط الاسم ألفاً بعدها 
واو ساكنة ( الصوت الأصلى ) أو يرسم 
واوا ممدودة » مثال ذلك : 

كان كافون “الوك الأضل )+ 
كو كاسوس ( الصوث المتطور) قتقههنته0 
وك عرب الام قدماً بالقوقاز . 


التعليق (") : 


فى الزدوج (4 )ءلم يأت ذكره فى 
قرارات المجمع الموقر . 

صوت هذا المزدوج كلاق : 

١-يرسم‏ فى أول الاسم همزة مكسورة 
بعدها يا ساكنة ( الصوت الأصى ) 
أو اهيرة :مكسورة ينها" راف بمكشورة 

إيدوثيا » إِيّدوئية ( الصوت الأصل ) : 


إيدوثيا » إيدوثية ( الصوت المتطور ) 
2121101 


يرهم فى وسط الاسم يانه ساكنة 
(العنوت الأصل) أزياء مكسورة (اأصورت 
المخطور ) مثال ذلك : _ 

إيُليُنُويا : إِيَليٌئوية ( الصوث الأصل ) ؛ 
إيليشويا » إبليفوية ( الصوت المخطور ) 


متحطائه 1011 


التعليق (1) : 

قارن المجمع » القاعدة السابعة » قى 
المزدوج (له) ساد 24 <4" 4 ص 
1غ !اه 


صوت هذا المزدوج كالآى : 


يرهم فى أول الاسم همزة مكسورة 
بعدها ياء مضمومة أو برهم ياء مضمومة 
بعدها واو » مثال ذلك . 

نوكر قوس 0 الفيولةه الأعلئ )1ه 
يوتروبيوس ( الصوت المتطور ) قنذده 

؟-يرسم فى وسط الامم ياءٌ مضدومة 
بعدها واو ( وليس كما ورد فى قاعدة 
المجمع برسم هذا الحرف واوا ) » ذلك 
أن الصوت المتطور لا بمثل المزدوج بامرة؛ 
مثال ذلك 

وتركاليوة. <١‏ الصوت الأصل. ) » 
دوكاليون ( الصوت الماطور ) دهتادمده2 


التعليق (ه8): 
0 
2 المزدوج (0-56© ميات ذكره قى 
قرارات المجمع الموقر 


١-يرسم‏ هذا الزدوج فى أول الاسم , 


همزة مضمومة بعدها ياءٌ ساكنة ( الصوت 
الأصل ( ا برسم ألفاً مضمومة بعدها 
واو ( الصوت المتطور ) » مثال ذلك : 
الاين اطسق الأعلين 6 
أوبالوس ( الصوت المنطور ) قداهط0 
"يرهم فى وسط الاسم واوا بعدها 
ياك ساكنة ( الصوث الأصلى 0 يرهم 
فويُبوس ( الصوت الاصلى ) » قوبوس 
) الصورت المتطور) قباطة مط 
يلاحظ أن المردوج (66 ) ىق هذا الاسم 
يقابل أيضاً الحرف (ه ) فينقل على هذا 
عابر لتعوسن 4 ْ 


ملاحظلة : يؤسفنى أن الصرت المتطور للمزدوج 
(80) » المزدوج ( 08) يقابل صوت ( 8) ؛ أى 
يقابل واوآ فى العربية » أما صوت المزدوج ( 086 ) 
اللى يقابل صوت الحرف ( 6 ) فهر يدمو إلى أسف 
أعثلم . إن هذا يجمل مهمة الباحث عسيرة إذا أراد 
الرجوع إلى اسم علم ءن الأعلام فى لفته ( اللاتينية ) » 
وهذا ما يجيلى أجنح إك النمّل عل أساس الأصرات 
الأصلية . 

ثنبيه : الايتداء بالساكن » 

قارن المجمع » القاعدة | دة» 


"8 اص 4١07‏ - 118 
تيسيرا لهذه القاعدة” الى لم يعمل بها 
بدقة قدعاً » أقترح تعديل مصياغتها با 


10 


يتفق وأصوات الحروف اللاتينية ( انظر 
أيضاً التنبيه الخاص بالابتداء بالساكن 
فى الأسهاوالاغريقية ص ١١1‏ ءفالقاعدة بالنسبة 
للأعلام الإغريقية والرومانية واحدة ) : 

١-تزاد‏ همزة وصل مكسررة فى أول 
الاسم إذا كان أول حرف لين فيه هو ( © ) 
أو (1)ء مثال ذلك : 


إباينوس #«نطاطة 


؟" تراد همزة مفتوحة ى ول الاسم 3 
إذا كان الحرف اللين الأول منه هو ( ه ) » 


يفم العرف الأول من الاسم ء إذا 
كان الحرف اللين الأول منه حرف (0) 
أو (نا) أو 15(08) ؛ مثال ذلك : 

وش 210 

بلوتو ‏ #0ناط 

تنبيه : الحروف المشددة فى الاسم : 

ينطق الحرفان الجامدان اللذان من 
نوع واحد مثل (ختد)ء (88) , (11 ) 


ف "العريية ننزفا لهذا د13 يفال 


ذلك : 
09 
0 اقيئا م11 
م 
05 لو سوس 21 
0 7 
لو كيلو س بل 


ماذج من الأعلام التطبيق على التعليقات 


مثال ذلك 
أفلاثير سس 12110018 
أجر 5 دمرمعة 


انظر ( 1 - أسوات الحروئ ابلامدة » التعليق 
و -) ؛ ( التنبيه الماص بالحروف المشددة » صص4*١)‏ 


الأمكندرية (اليكياندرية )2 


عل سوعه لم4 رمعل جتوعده بق 

انر ( ب - أصوات الحروف اللوئة » التعليق 
تا حا ارق ع 

أفروديق 3 أفروديتا مزل معطادرية 


انشر (1- أسوات الحروف ابلامدة » التعليق 
م ) ؛ (ب- أصوات الحجروف الاونة - التعليق 
ل 0 


كر نوس انميق 

انظر ( ! - أسورات الحروف اللهامدة ٠‏ التمليق 
دسم -) 

أسوريا ( أشور ) متجرعمة 


انفار ( التنبيه الماص بالحروث المشددة ) © 
١ب‏ - أصوات الحروف اللينة » الععايق - ؟ - » 
دم -+-) 
آوجوستيئوس » ارد وسعيدومن 
قن لازنا تاع تنك 
انظر ( سم - أسوات الحروف اللينة المزدوجة » 
تعايق - ١‏ -) 


(15) عن المزدوج » انظر (س- أصوات الحروف المزدوجة والتعليق على كل مردوج ينها ) , 


ون 


م 


باكتريا » باكترية 
اننار ( ! - أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
--) 


بيشيئيا » بيثينية تافز 


انفثر ( !- أسوات الحروف المركبة الطلامدة » 
التعايق - 7؟ - ) 
انظر ( 1- أصوات الحروف الحامدة » التعايق 


- هر -) 


بيزانتيوم ( بيزنظة ) حمس صم 27 


انر ( 1- أسوات الحروف الحامدة » التملوق 
اك )6 
كيكيرو ( شيشرون ) 


انر ( ب - أصوات اطروف الينة » التعلوق 
اج س ) ملاحظة م --) 


معم و0 


كنيدوس » كنيدوس لم 


انظر ( التنبيه الداصس بالأمماء المبدرءة حرف 


ساكن » رقي سد و سد ء ص [17#ل84١1‏ ) 


كو ركيرا » كور كيرة 
انر ( ب - أصوات الحروف اللوئة ٠‏ التعليق 


002078 


مارجا رترت 2 
كوبروس ( قبرص ) تصجرج) 
انظر ( 1 - أصوات الحروف الحامدة » التمليق 


6 


جوع ممه 10 


ذكيثير 
انظر ( ب - أسوات الحروث الينة ؛ التمليق 
جم عرقت - ب سء ملاحظة ) 


دروه.وس 101 


انلر 0 التنبيه اماس بالأمياء الميدوءة عرف 
ساكن ,رق اج - ع ص (١84‏ ) 


إيلايوس »ء إيليوس مها 


انار ( ب - أصوات الحروف الليئة » التعليق 
دورق - (-)ء (س- أصوات الحروف 
الينة المزدوسة » العليق - 1 - » وق -؟ -) 


/ يليفانتي. 8 سقطمة ا 

اننثر ( ب - أصوات الحروف اليئة ٠»‏ التعليق 
ب م ع ملاحظة ) 

فابيوس انانتكا 

انظر ( -١‏ أصوات الحروف الحامدة » التمليق 
ساواع) 

أفلااكوس ان 


ساكن » رقم - ؟ -)ء( الحروف المشددة؛ص 1١84‏ ) 
فلوفيوس 
انظر ( التنبيه اللفاس بالأسماء المبدوءة حرف 

ساكن ع ري ل # اع ص -]1(0)184-1١1‏ 

أصوات الحروث الحامدة » التمليق -7! -» ملاحظة ) 


ل" 


2 


جونوس متتسحده/) 


انظر ( التنبيه الام باطروف اأشددةومن 14) 


5-2 


هيلينا (هيلانة ) هدعم 


انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 
ساسع رقي س م اع ملاحظة ) 


يابيتوس (020:86 1*عد) فتاتاومه1 


إيونيا » إيونية 

» هلان الاممان يونانيان كبا محررف لاتينية ٠»‏ 
وطذا فان الحرف ( 1 ) حرف لين فلا يعامل مماملة 
الحرف (1 ) الحامد فى اللاتينية » انظر (ب- أسوات 
الحروف الليئة ايوئالية » التعليق - م - ) 


( هآلاثمن1* ع ) وؤندده1 


إيليبا » إلبها ٠‏ 11 
انظر ( ب - أصوات الحروث اليئة اللاثيئية » 
التعايق - م ركم ١‏ 6 8 -) 


جانوس » يانوس 


(قسموا ح) قط ل 
انار (1- أصوات الحروف الحامدة » التعليق 
ب يا ساء ملاحظلة ) 
ووييثير » يوبيثير 
(1662مدة عد) 2 «متزموال 
انفار 0 أ - أصوات المروف الحامدة 2 التعمليق 
سس ا ل لاحظة ) 
ليجوريا » ليجورية تناع 11 


انظر (10- أسوات الحررف اطامدة » تعلية 
اه -) 

ماجو انا 

انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعايق 


توح بلاط سام سم 


مي لاميوس مق طرصتماة 1 
انظر ( ب - أصوات الحروف الينة »© التعليق 
م ل ملاحفلة ) 


0 


مون 0 ان (هروشيوس؟) 
22208)) 


انظر ( ب - أصوات الحروف اللينة » التعليق 
دوسا ءورقي ب | ع -) 

أورتيجيا ار نم0 

انظر ( ب - أسوات الحروف اللينة » التعليق 


دتحادرق سواج) 
بي رجاموم ومع مم2 
انر ( ب - أصوات الحروث اللينة » العذيق 
سج س »ء ملاحظة ) 
ول علاه28 


( انظر التلبيه“الاص بتشديد الحروف » صن 14) 


كويذتوس س0 

انظر (1- أصوات الحروف الحامدة » التعايق 
مدع 

روما (رومية ) 1 


انظر ( ب - أصوات الحروث اللي'ة 03 التعليق 
ولا ءرق م -) 


7 يرام نات 
انظر ( ب - أصرات الحروف اللينة » التعليق 
ب ؟ ساء ملاحظظلة ) 


سيلي و كوس » سيلو كوس (سلوقس) 
اتناك 

انظر ( سم - أصوات الحروف اللينة المزدوجة » 
التعليق - 4-) وقارن صوت ( 1م ) يصوت الحرف 
09 © انط لابه أضرات اروف اللبية. » 
العمليق - ه - » رق - مس حيث أشرت إلى اللبس ) ' 


سير فيوس مه 


0000-7 0ح 0 ( أصوات الحروفث االيئنة » التمليق 


عداو رك رق داس 
تارينتوم مطناتارة عق "1 
انظر 11 - أسوات الحخروف الحامدة » التعليق 
هداع 
تو ركواتوس قانأه 10 
انظر ( ! - أصوات المروتف الحامدة ٠‏ التمعليق 
مع 
أتيكا » أوتيكا 0 


انظر ( ب - أصوات الحروف الينة » التعليق 
حاوات اإروتط 21 ) 

لن 

9 مالس 

اشر و بجح نوات الدروت الجقة سابع 
وا ء رتم - م - ) ء ( انظر التلبيه الفاس 
بتشديد الحروف » صن )١١4‏ 


قاليريا » قاليرية 

الل 019 آسوات. الحروف الهامدة' © الشليق 
ب #«وو -) ؛ ( ب - أصوات الحروف الينة ©» 
التعليق - ؟ - :ملاعظة ) , 


71 


ارو سا1 

الظظر ( العنبيه الفاص بالحروف المقددة ) » 
( ب - أصوات الحروف الليئة » التعلين - 4 سه 
ملاحظلة ب م سا ) 

إكسانقوير ا 04 

انظر ( التنبيه الفاص بالأسماه المبدوءة حرف 
ساكن » رقي - م ع س"6| ) 


| كسيئوفائيس 


سكن ع راي س ]سد ء صن )1١7#‏ 


20 


زاما ْ هطتم 2 

انظر ( !| أصوات الحروف الحامدة » التمايق 
-وره-) 

زيئوبيأ » زينوبية 260013 

انظر ( ب - أسوات الحروف اليئة » التعليق 
عام سن و شاك 
ساح سا ع رق - 8 -) 


زر يبروس 2/07 

انشر ( ب - أصوات الحروف القيئة © التعليق 
عو ءورقم - م اع ملاحظة ) 

كلوروس تلط 

انظر ( ! - أصوات الحروئ الحامدة المركبة » 
التعليق - .م - » ري - وح ؛ ورمم هذا الحرف 
كافا لأنه ورد فى اسم روما » وكا قلت فإن اللائينية 
لا تعرف صوثت الحاء ) 


و اخريسيبوس رةه 
٠‏ انظر (! - أصوات الحروث الحامدة المركبة » 
التعليق - وم ع وق - م سغ وصوت هذا الحرف 


كو سفوروس قوعمطمقمطط 

انثلر ( ! - أصوات الحرونف المامدة © التملين 
وم ا ) 

نيساليا #انبسالة اللا 


انر ( ١‏ - أصوات الحروف الحامدة »© التعايق 
س بو -)»( التلبيه اللنا سيا لحرو ف المشددة »ص )١74‏ 


١ 


ه - ملاحظات على 


ولا يسعبى الآن بعد هذه الدراسة إلا 
المناداة بإعادة النظر فى أسلوب القدالى 
أو غالبيتهمى تعريب الأعلام الإغريقية 
والنوفاية نإنيا فصاع ماقة زل إعادة 
النظر والفحص . وإ على يقين أن هذه 
الصيحة لن تجد آذاناً صاغية من البعض » 
فقد طالب » على سبيل الثال ؛ الأستاذ 
نلينو » وهو المستشرق الفذ ؛ بأن يبقى 
القديم على قدمه » وها هو ذا يقول 
بالحرف الواحد « يجب أن يبقى القديم 
ما عرف عن العرب على قدمه » ونحن 
لا نقصرف إِلّا فيا يجد وفها لم ينطق به 
العرب ولم يكتيوه 6''' ومشل هذا القول 
يعنى أن النقلة القداى الأجلاء أو بحضهم 
#اتواغل_دراية “ثانة باصرات: اللحروف 
اليونانية واللاتبنية » جامدة ولينة وكانوا 
كذلك على علم تام بقواعد اللغنين » 
اليوئائية واللاتينية النحوية » وهذا للأسثف 
غير صحيح فإن الكثدير من الأعلام المعربة 


# اس 


ثبت أن أخطاء وقعت 2 التعريب 


4١ص) انظر )د4 6 س4"‎ )١7( 


(18) انر »)د 4 6 ع سما صن 405 


١18 


ِقَهَ القدامى فى النقل 

وأسوق مثلا استقيته من تصدير اللجنة 
الموقرة الى ألفها المجمع لوضم قواعد 
د لكتابة الأعلام اليوئائية واللاتينية بحر وف 
عربية »» فقد أشارت هله اللجنة إلى 
أن بعض الأعلام عربت على غير قاعدة 
أو قلطا كرك انس ين أعهنا 
فى تعريب الاسم ممامتمورة ونقله إلى 
العريية 1 ا سافرين ) لالنا-عرية ف 
كاله لمان إلين) انين أن 
يعربه فى صيغة الرفع ( وهى الصيغة 
الوحيدة التى ينبغى نقل الاسم على أساسها) 
وقل عت الأن اللجنة .رات أن تساف 
على مثل هذا النقل الشاذ""' لأن هذا 
التعريب ليس شاذا بل خط » والعلم 
لا يقر الخطأ وينبغى تصحيحه لا الإبقاء 
عليه » وهذه مسكولية المختصين ولا مهرب 
منها بأى حال مس الأحوال حتى يقددوا 
يد العون إلى الباحث الذى يرغب فى" 
الوصول إلى الاسم المعرب صحيحاً ليرجع 
إلى أصله ف لغته فى يسر . 


ولا كنث أدرك أن ما أنادى به من 
إعادة النظر والنحص فى طريقة القداى 
فى النقل لن يلقى ترحيباً بالدرجة الأول 
ما م أقنع المختصين بوجهة نظرىبأسلوب 
علمى والتدليل على ما أقول بالأمشلة » فقد 
حرصت على عرض طائفة من الماذج سن 
الأعلام الى عربت قدياً » وهذه سوف 
أناقشها مناقشة موضوعية بغية الوصول 
إل البدف الذى. أده .. وسبيل ىق 
المناقشة سبكون على أساس ما اتبعته فى 
لقنا دراش وس برعا الامانه تقل 
أصوات الحروف الجامدة واللينة فاللفتين 
الملكورتين إلى العربية وعدم الأخل 
بالأصوات الدخيلة الى فرضت على حروف 
اللفعين الللدكورتين وتحائى تفخمالحروف » 
لأن أفيقة أن هذا وده هر الاق يشقل 
للاسم المعرب صورته الأصليه . وقد يقول 
البض. إن 'الوقت: قد تأعر. للأحل 
بطريقة جديدة - وسبقولون أكثر من 
ذلك مما لا أود الخوض فيه الآن أو بعد 
الآن ‏ إلا أنى أرى أن تأر الوقت 
نعف اليس ا فو واد ادا هق 
لتقدمبين ما دام الغرض هو التصحبيح 
وهو هدف أه وزئه وكيف يقال إنالوقت 


5 
قد تآخخر وقد عبى ويعى القرن الذى 


نعيشه بإحباء التراث القديم وتحقيقه ) 
ولا يخفى أن بعض هذا التراث قد ترجم 
عن اليونانية واللاتيئية أو يتصل اتصالا 
مباشرا أو غير هباشر بعلوم الإغريق 
والرومان. وبما لريب فيه أن أعلاما إغريقية 
ورومانية قد وردت فى ثنايا نصوص هذا 
التراث والكثير منها لا يسير على القواعد 
الصوتيه للغتين المذكورتين . أفليس من 
الواجب إذا أن ننقد ما بمكن إنقاذه ونعيد 
النظر فما ثراه فى حاجة إلى التصحيح؟ 
ووذ الله الى عن الطريقة الى تيم 
لتصحيح ما عرب قدما » فإف أقترح 
[الآى ٠:‏ كا 
١‏ ) بالنسبة للأعلام الواردة فى 

نصوص التراث القديم المحقق الراد 
تصحيحها ؛ أرى الإبقا على المعرب 
القديم ى مكان من النص بين حاصرتيّن 
وكتابة الاسم المصحح فى الحاشية وحبذا 
لو كشب يجائبه الامم الإغريقى والروماى 
بحروف لاثيئية للمقابلة بين المعرب 


عله وال 


ارا 


(ب) وبالنسبة للأعلام الواردة قى 
الكشب المولفة حديقا التى يرجع فيها 
الملألف إلى المخطوطات القدعة 
وإ مراجم حديثة تحوى هذه 
الأعلام ( المراد تصحيحها ) أرى 

كك يكتب العلم فى النص صحيحاً 
ويكتب بجانبه الاسم الإغريقى 
والرومانى بحروف لاتينية للمقابلة 

بين المعرب وأصله فى لغنه 
على أن يكتب العرّب القديم 


بين حاصرتين فى الحاشية . 


وأود قبل مناقشة بعض الناذج أن 
أوكد بأ لا أزرى بالنقلة القدام الأّجلاء 
ولا أنتقص من جهودهم الجديرة بكل 
تقدير» بيد ألى أنظر إليهم بوصفهم 
روادا مجتهدين قاهوا بكل ما استطاعوه 
وليس علينا » نحن المحدثين » إِلّاأن نكمل 
ما نقص مما يحقق ها قصدوا إليه ولم 
يحالفهم الصواب . 


وها 1لا أسرق طائفة من الهاذج من 
4 . ماس واس 0 
الاعلام الإغريقية والروماذية وكذلك 


الأعلام الأجنبية الى وردت فى أعمال 
الكتاب الإغريق والرومان بحروف يو نانية 
ولانينية »© وأن أتقيد بالنسبة للأعلام 
الأخيرة؛ باصراك الحزوق اف آخانما 
لصاف 
وفيا يلى هذه الطائفة من الأعلام الى 
ساناقشها قرت 0 (19) 
(ففجة .تم ك) وزنمق” 
نقل هذا العلم قدعاً ( أرس ) ؛وتلاحظ 
أن المعزت قدأ شعل ضرت الحرف 83) 
الذى يقابل فى العربية يا ممدودة » ثم 
أغفل وضم الحركات على الحروف . 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم هو ( أريس) : 
(«مطاوهة .تما د) ‏ تاصنم 
نقل هذا العلم قدماً ( أغائن )ونلاحظ 
أنالمعرب قد نقلحرف ( * ) غيئاً وأغفل 
صوت الحرف ( «ه ) وهويقابل الواو 
الممدودة . وما أقترحه نقلا لهذا العلم 
هو ذ أحائون 
(وتعووقة ,توآ ج) عامتومة*” 
نقل هذا العلم قدماً ( أشور ) ويلاحظ 
أن المعرب قد نقل الحرفين (006) شينا 


(1) المرجو الرجوع إلى أسوات الحمروف » جامدة ولينة ولينة مزدوجة ( يونائية ولاتينية ) فى التعليقات 


الراردة هذه الدر أسة 5 


ا 


ثم أهنل منوت الحرفيّن اللينيْن 100) » 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم 00 
أسورية . 
(سستتمومع 8‏ .ممة ع  )‏ لاوانالان ونا 
نقل هذا العلم قهدماً ( بيزنطة ) ويلاحظ 
أن المعرب قد نقل الحرف (+ ) طاء 
ونقل الحروف ( صسسة ) تاها مربوطة 
ولا أدرى على أية قاءدة فعل هذا؛ 
وما أقترحه نقلا لهذا العلم هو (بيزانتيون) 
وبلاحظ أن النهاية (07 ) فى اليونانية 
يقابلها فى اللاتينية النهاية ( سبل ) . 
(قتومو2 .نما دع وماعمة لم 
. نقل هذا العلم قدبما ( دارا ) وهذا 
يخالف صورة الاسم فى اليوئانية وخاصة 
فى النهابة ( 8006 ) ؛ وما أقترحه نقلا 
لهذا العلم هو ( داريوس © . 
(هده801 ,مموام8 .6و1 ع) 
نقل هذا العلم ( هيلانة ) » أى أن 
الحرف (غ ) الأول نقل يام وأما الثائى 
فنقل ألفاً مع أن صوت هذا الحرف 
لا يتغير .ثم إن الحرف ( 18 ) فىلهاية 
الكلمة نقل ثاء مربوطة وكان يجب أن 
ينقل ألفاً مالة أو ألفاً لينة ؛ وما أفترحه 
نقلاً لهذا العلى هو ( هيليى أو هيلينا ) : 


0 


(168هه0ءم د38 .مد جع ولعزدة نهم 1 ' 
نقل هذا العلم قديماً ( أمفاد قليس ) » 
أى أن الحرف (ع ) الأول والثانى نقله 
ألفا » وصوت هذا الحرف يقابل كسرة 
مالة أو كسرة مشربة بالفتحة وليست على 
كل حال ألفاً صريحة » أمّا الحرف ( #) 
فقد نقل فاء على طريقة السريان ونقل 
الحرف ( *) قافاً وهذا غير صحيح ٠‏ 
وما اقترحه نقلا لهذا العلم هو 
( إمبيدو كليس ) . 
(مفخومة ممط1 .ورة ح) ‏ 3009 2058© 
نقل هذا العلم قدما ( ثاو داقطس ) ء 
أى أن الحرفين ( 80 ) يقابلان ( أو ) 
وهذا خطاً ثم إن صوت الحرف ( 8) 
نقل ألفاً » وأما الحرف (* ) فنقل 
قافاً » ونقل الحرف ( 5) طاء وأهمل 
صوت الحرف (1) مع أنه حرف لين 
ممدود . وعلى ذلك فالنقل أبعده مايكون 
عن الأصل ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم 
هو ( ثيوديكتيس) 
(قاعة .ققد -) وان1" 
نقل هذا العلم قدما ( إيزيس ) أى 
نقل الحرف (0) الأول زايا وهذا 
خطاً ع أما الثانى فتقل صحيحاً: . 
1 


عوك لان 
الحرف الواحد فى الكلمة الواحدة ؛ 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو( إيسيس) . 

(مممعطمو0 .ند  )-‏ 80014يره كل 

نقل هذا العلم قدماأ ( قمبيز ) » أى 
نقل صوت الحرف (12) قافاً ونقل 
صوت الحرف ( ى) الأول زاياً وسقط 
القطم ( 1 ) فى نهاية الاسم مع أن 
الحرف (1) حرف لين ممدود » ولهذا 
فإن النقل لا يطابق صورة الاسم ى 
للك" البوناقة” 2 موقا الترصف . اذ 
لهذا العلم قن لل كاسنن أذ 
كامبوسيس ) . 


(ممطدومة[0 .كود ضع 11804610 
نقل هذا العلم قدا ( قلافون ) » أى 
نقل الحرف (15) قافاً ونقل صوت 
الحرفيّن (0») ( أَرْ ) فى العربية وهذا 
يخالف القاعدة ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا 
العلى هو ( إ كليوفون ) مع ملاحظة أن 
الامم مبدوء بسااكن . 
ناسرف 7 1000 
نقل هذا العلم قديماً ( قورش ) »؛ 
وذلك بنقل الحرف (5)) قافا ونقل 
الحرف (©) شيئاً وهذا أمر يدعو إلى 


ول - ) 


11 


العجب » وما أقترحه نقلاً لهذا العلم 
هو ( كيروس ) ., 
زقناتمصو8 .مآ عم 06مزتخ[0” 
نقل هذا العلم قدىاً 3 
فانصرف المءعرب عن جرس الهاء قى 
الاسم ونقل الحرف (؟) شيئاً وهذا 
لا يتفق مع أصوات الاغة المتقول عنها . 
وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو( هوميروس) 
وقد سبقنى إلى ذلك بعض الدارسين 
لفون اللي 
م 1 
نُقل هذا العلم قدماً ( بركليز ) »؛ 
فأغفل المعرب صوق الحرفيّن اللينين 
(148) ونقل الحرف ( 6) في آخر 
الاسم زايا ولايتفق هذا مع: أصوات اللغة 
المنقول عنها + وما أقترحه نقلاً لهذا 
العلم هو ( بيريكليس ) . 
(دمل«مطامءه2 .قور ص 0019م 0م10[ 
نقل هذا العلم قدماً ( فورفوريون ) . 
فنقل المعرب صوت الحرف (») فاء 
وجعل بذلك صوت الحرفين ( © الباء 
© الفاء ) واحداً وهو الفاء » وأعتبر 
أن هذا أسوأ مثل للنقل على طريقة 
السريان » فكيطف يهتدى الباحث إلى 


(وم1[مضهةط .قوط د) 


الاسم الأصلى على هذه الصورة . وماأقترحه 
نقلاً لهذا العلم هو ( بورفوريون ) . 
( هوجعمع وام .نهآ ع-) ‏ 110071000086 
قل هذا العم قدجا ( فروطاغورس ) . 
إن هذا التعريب حافل بالأخطاء » فتقد 
نقلالحرف (: ) فاءونقلى الحرف (+ ) 
طاءه ونقل الحرف (7) غيناً وأغفل 
صوت (» )فى آآخر الاسم وكان لابد من 
قله ألفاً ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلى هو 
( بروتاجوراس ) . 
(مزسماوة .1026 -) كأهر6 01 هم 
ثقل هذا ا(لم قدي ( سالامينا ) 
وسالامينا هذه ليمست إلا صيغة المفعول 
به للعلم والتعريب لا يكون إلا فى صيغة 
الرفع للعلم » ويدل هذا على أن المعرب لم 
عيز بين صيغبى الرفع والنضب ؛ والنقل 
المحيح لهذا العلم هو إذا ( سالاميس ) . 
(سدممهامة .قوة د  )‏ وونتاع 841 
نقل هذا العلم .قدعاً (مبلوقوين: : 
سلوقس ) © فأغفل المعرب صوت 
الحرف (8) عند التعريب وثقل. 
المزدوج ( لدع ) واوا وهو » وإن كان 
جائزا » إلا أنه يسبب اللبس مع 
أصوات الحروف (0) » (0) » 


عند النقل ثم نقل الحرف ( *) قافاً ؛ 
وما أتفقة كقلا لهذا العلم هو 
الا 

(ومامممطة8 .نهآ -غ) 2868/06 

نقل هذا العلم قدياً ( اسثائلس ) 
فنقل المغرب الحرف. (+ ) الأول آلفا 
وأغفل صوت الحرف (8) الثانى » 
وباعد بدلك بين الأصل والمعرب ؛ 
وما اقدرشد انقلا لهذا العلمى هو 
( امكينيلوس' 6 


(ومطمجهزة .نم1 دع 21010606 


نقل هذا العلم قدماً ( سيوسيفوس ) 

وقد دهشت لهذا النقل الغريب ووددت 

. . 1 

أن يكون خطأ مطبعياً » إذ ليس فى 

بنية العم ما يقابل الصوت ( يو ) ؛ 

وما أقترحه ثقلاً لهذا العلم هو 
( سيسيفوس ). 


(8ع1[همطرمة ننه )ع 2000156 


نقل هذا العلل قدعاً ( سوفقلس ) 
فنقل المخرت: لحرت 037 الأول واوا 
وأما الحرف (0) الذانى فقد أهمل 
صوته . ونقل الحرف)(* ) قافا وأهمل 
صوت الحرف اللين ( ١‏ 6 الممدودر. 


"الى 


بطسيعته )نوما اقترحة انقلا لهذا العلى هو 
( سوفوكليس ) . 


(قنتطهه تصو[ه1 .أمة عع و0إزهيز 116 


نقل هذا العلم قدبماً ( طيلاماخوس ) 
فنقل المغرب الحرف (1) طاء. ونقل 


الحرف (ع ) ألفا مع أن الحرف يلا 


اليوتاقل (ع )هو حر ف" لين مخفف 
للحرف (1 ) ؛ وما أقترحه نقلاً لهذا العلم 
هو ( تيلياخوس ) . 
وده 
نقل هذا العلم قدماً ( افريقية ) فنقل 
المعرب الحرف ( 8 ) قافاً ونقل الحرف 
( 8 ) فى آخر العلم ياه وتاع مربوطة ؛ 
ولا تسمح القواعد الصوتية بذلك » 
فالحرف اللمقابل للحرف 
العربية هو الألف الليئة ؛ وعلى ذلك فإن 
ما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو ( أفريكا ) 
كما نقول الآن ( أمريكا ) . 


(ه) فى 


5-59 
نقل هذا العلم قدماً ( أوغسواس » 

أغسطس ) » فتقل المعرب صرت 
المزدوج (8ة) فى المعرتب الأول ألفاً 
مضمومة بعدها واو وئقله فى المعررب 


١غ‎ 


الثانى ألفاً وأرى أن نقل المزدو ج هعزة 
ممدودة مفتوحة بعدها واو ساكنة أقرب 
إلى الصوت الأصل له » أما نقله ألفاً 
ففيه من اللبس مافيه » إذ يكون صرته 
مثل صوت الحرف (8 ) تماماً ومع أن 
صوت المزدوج مان ف الأرسية الأخيرة 
مثل صوت الحرف (8 ) فإن هذا يدعو 
إلى بلبلة معرب المعاصر على الأقل , شم إن 
نقل صوت الحرف (8 ) غيناً وذا 
لا يتفق مع صوت الحرف فى لخته » 
وأهمل كذلك صوت الحرفين (5 ) فى 
وسط العلم وى آخره ولم يضع على الأقل 
ضمة على كلا الحرفين 
السابقيّنى عليهما . ونقل التاء طاء 
#العادةا. عير هذا: كله روغ غل 
القواعك. “الضوتية اللانينية ؛ وما أقترحه 
نقلا لهذا العلمى هو ( آوجوستوس » 


الجامدين 


متمزمة 0 سه 28 
نقل هذا العلم قدا ( برنديزى ) » 
فأهمل المعرّب صوت الحرف (2 ) وثقلى 
صوت الحرف (8) زاياً ثم نقل 
الحروف ( تتتاة ) ياء . وهذا لا يسير 
على أبة قاعدة صوتية لا فى العربية 


ولا فى اللاتيية ؛ وما أقترحه نقّلاً لهذا 
العلم هو ( برونديسيوم ). 
01 
ثقل هذا العلم قدماً ( شيشرون ) : 
فنقل المعرب صوت الحرف (0) شيناً 
ونقل الحرف ( ٠‏ ) فى نهاية العلم واواً 
انا عملا “وهنا انثا لدرك سخ 


من حروف العلم فى صيغة الرفعم ؛ 


وما أقترحه نقلاً لهذا العلم هو( كيكيرو). 


م1 

نقل هذا العلم قدماً ( لاطيوم ) » 
فنقل المعرب صوت الحرف ( 8) 
طاء » وصوت الطاء » كما قلت مراراً 
وتكراراً ليس صوتاً لاتينياً . وبالمناسبة 
إن ( اللاطيئية ) بوصفها صفة مشتقة 
من سسسلاهة . ينبغى أن تنطق طيقا 
لصوت الحرف ( 8 ) فى هذا العلم الذى 
أقترح نقله ( لاتيوم ) وعلى هذا الأساس 
يقال ( اللاتينية ) ( لا اللاطينية ) . 


8111 


نقل هذا العلم قدماً ( هوروشيوس ) 
ولا أعرف من أين أنى المعرب بالجرس 
الهائى فى أول العلم » ونقل الدرف 
(ه ) الأول شيناً ونقل الحرف )٠(‏ 
الثانى سيناً » إن ما أقترحه على أية حال 
9 ينقل هذا العلم أوزوسيوس ا 


110 


نقل هذا العم قدياً ( رومية 4 - 
فنقل المعرّب الحرف (8) فق آخخر 
العلم ياة وتام مربوطة وهذ! مالا تسمح 
به القواعد الصوتية » فالحرف المقابل 
ارهد 1801 ته العرسة و االالت 
اللينة » وعلى ذلك هإن ما أقترحه نقلا 
لهذا العلم هو ( روما ).0 

والآن أليس تعريب النقلة القدامى 
الأعلام الإغريقية والرومانية فى حاجة 
إلى إعادة النظر ؟ 


الم راجع 
(!) المراجم العربية : 


١‏ - و قواعد كتابة الأعلام اليونانية واللاطيئية يحروف عربية » للأسائلة : فضيلة الشيخ محمد الحضر حسين» 
حسن حسئى عبد الوهاب (باشا) والدكتور منصور فهمى ( بك) » محمد كردعل (باك) لينو وجب © وهم أعضاء 
اللجنة الى ألفها اهمع المرقر لوضيعم هذه التتواعد ( انظار ممع اللغة العربية -- مجمع نواد الأول للغة المربية » 
محاضر جلسات دور الاتمقاد الرايع ؛ الثالشة والثلاثين والرابعة والثلاثين » عن +٠4‏ --455» القاهرة )١51896‏ . 

؟ او سر صنتاعة الإعراب » » صتمه الشيخ أب الفتتح عيّان بن جنى » الحزء الأول » تحقيق الأستاذ 
ابر اهم مسطق و أسائذة آخرين » القاهرة » 4ؤهه١ ١‏ 

م ع المصطلسات الملبية فق االنة ألعر بية ف لقدم رالحديث ه الأستاذ الأمير مصطق الشبانى؛ القاهرة» 0 

ه -« التفكير الصوق عند العرب ى سوه سر صسناعة الاعراب لابن جى » الدكتور الأب هثرى 
فليش » تعريب وتحقيق اند تور عيد السبور شاهين »ع ص #ه - 4م » ءقال نشر ى مجحلة ممع اللغة المربية » 
الحرء الثالث والمشرون » القاهرة » لم"ها. 

ه - أرسطو طاليس (وصته أريسةوتاليس) و فن الشعر ى ممم التّرجمة العربية القديمة وشروح الغاراني 

وابن سيئا وابن رشدءثر جمه عن الٍونائية وشرحه وحقق نصوصه الدكتور عبد الرحمن بدوى» القاهرة» 14628 . 

]دنر علوم اليوئان وسيل انتقاها إلى المرب 0 تأليف أوايرى 04 تر عية ألد كور وفيب كاءل 4 

راجعه الأستاذ زكى على » القاعرة » .١9515‏ 

(ب) المعاجم الاجنبية : 
.55 ,2©:20:0 ,اأامه8 ث© 1100611 ,ردم هط طاقتاع صر - عامة-.1 
,005 ,امطا8 ع قزومط ,زهدمزنا1010 ماتاورط ,2 
.1949 ,0202 ,وعمط1ا0 2 (85) عدون عوط 101560 ,عتمم ه2211 1نم زوقة01 02520 مطئلك ,8 

(ج ) المراجع الأجنبية : ١‏ 
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.4 ,3ه020.ط ,تسود ساتهرا [ممطه8 ,(.8.7) 57م8-,و 
محمد محمود السلامونى 
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ذا الأصلالعري الدخلة 
في اللغة الرومانية 


ل بواسطة الاغة التاكية 


00 
الرومانية 


[البلدان 


ريجث 

ها يارب خميسة قرو 
تحت نير الإمبراطورية العثمانية : إذْ 
يتشابه تاريخها فى هذه المدة الطويلة مع 
تاريخ أغلبية مناطق العالم العرنى » لكنها 

3 

لتصبح أبدا,أقالمتابعة لهذه الإمبراطورية 
رغم أنها كانت تدفع الأتاوات ورغ أنالباب 
العالى كان يعيّن قادة هذه البلاد . وطوال 
عصور الاحتلال العثمانى للبلدان الرومانية 
71 
باثراتاللغالرؤفانية باللنة ال كية قائرا 
«لحوظا ) ققد وصل إليها عدد 5 


: أراضى روعهاليا الحالية كانت مقسمة إلى ثلاث دريلات‎ )١( 


الرومائية ) و و ثراتسيلغانيا .. 


للأستاذ نيقولا دوبرستحان 


يراهن الألقا نل نري وهاد ولفية 
النظر فها يتعلق -بذه الألفاظ أن أغلبيتها 
أصلها عرلى . ومن المءروف ‏ وهو جدير 
وال 5 تففادث. أن بالق الخو كي ؤرما 
تأثرت تأثرا هاما باللغة العربية » إذْ 
كانت هذه عي حاملة ثقافة وحضارة 
متطورة غنية » بيما كانت لغة العثمانيين 
لغة فقيرة غير قادرة على التعبير عن 
منجزات الحياة المتحضرة لذلك العصر . 


وبالإضافة إلى هذه الألفاظ دلت ى 


اللمة الزومانية ا لفاظ تغربية اصروب وده 


و مرلدوفا» و و فالاهيا» ( أو البلاد 


وأتحدث « مولدوفا» مع وفالا هياو فى درلةواحدة سنة وهم وحصسات الدواة الرومالية القومية على استتلالها 
الوطى إذ تحررت من السيطرة الممانية سنة 1019م ١‏ . ووقعت الدويلة المسماة ب «ترانسيلفانيا » لمدة قرون تمت سيطرة 
الامير اطورية الؤساوية المنفارية وحصاث هله المنطاة الرومائية عل استقلالها بمد الحرب العالمية الأرلى » أى بهد 
اهيار هله الا مير اطورية » والضمت إل الدولة الرومانية المرحدة . 


١6 1/ 
2) 


أمتاز دقن طريف: اللقة الأساتية ولنات 
غربية أخرى » ولا نرغب فى أن نحلل 
هذه الألتال فق تالنا هذا لأن وضعيا ف 
اله الزونافة يقلت سانا كير عرق 
وضع الكلمات الدخيلة بواسطة اللغة التركية . 
إن أغلبية الكلمات الدخيلة بواسطة 
الأسبائبة واللغات الغربية الأخرى أصبحت 


سيف الألقاط "ذاثه الأمل العرق 
فى نماية القرن التاسم عشر وبداية قرننا 
العشرين ولكنهم كانوا يعتبرون جميع 
الكلمات التى لها أصل شرق ( ومنها ألفاظ 
و كلمانت» تركية » أو بمصطلح أوسع 
وغير واضح 0 كلمات شرقية 0 أو 


اللغة فى الوقت الحاضر كذلك . و عناصر لفظية شرقية؟ 4., 


: ونذكر بين أه, الدراسات فى هذا امجال‎ )١( 


1١‏ ) يحث و التأثير الشرق عل اللغة والثقافة الرومائية » للعالم الانوى « لا زار شيئيانو» الذى صدر فى بوهارست 
سئةه 4٠‏ (العنوان بالغة الرومانية : 81 2583صذ[ 2828 0216:5818 11262188ه!آ زر اممو سزوة «مومديل 
0 ,80017081 متقدطه: أومتاش[حى) وهو إ كال لبحث آخر عنوائه : و ألفاظ تركية ف اللغة الرومانية » 
صدر فى سئة ه6١‏ (العنواذباللغة الرومائية : ,أنأ8116103:68 ,هتلش تطه2 هطمدتا ند أأقومتناة ونده حدما ) 
8 ويعتبر نا م لا زارشينيائى » من أكل البحرث الى وضعت حى الآن فىهذ! الموضوع رغ أن مولفهما م يرضح 
ما هى مكانة الألفائل المربية والثر كيه والفارسية بين هله الكلبات . أما الحزء الثانى من هذا البحث »© فهو قامة 
بالكلمات الشرقية وفى هذا الحزء يشير الباحث إلى الأصل المربى لعدد منالكلمات الشرقية . أما أغلبيكها فهو يثير 
إلى الكلمة التركية نقطل بدون أى إشارة إلى أصلها العربى أو الفارمى . ونذكر كذلك أن ه لا زار شينيائر ه م 
يسجل فى القائمة الى حددهاعددا كبيرا من الألفائل العربية و هو يقم فى كثير من الأخطاء لأنه لم يعرف اللغة 
العربية ومن المحتمل أله مم يعرف الغارسية ولا الثر كية . وطذا السبب يعتبر عددأ من الكامات العربية فارسية أو العكس 
»ا أنه لا يشير بصورة سحيحة إلى اللفظ ااعرلى الذى كان أصملد لاكلمة الرو مانية . 


رب يمنا م تيوفيل ليربيل ه : ٠‏ ألفاظ تر كية وعربية وفارسية ى الاغة الرومائية » الصاد رق ليبزيغ سنة 
4م (العنران باللغة الرومائية : 18ت[ د 26ممدون 81 1طموطهة 1وونتتاة وتتدمسرمائظ) 
4 ,نقحو و و اسبام فى تحديد الأصل الشرق لعدد من الألفاظ الرومائية » الصادر فى بوخارست سنة م8١١١‏ 
(العئوان بالذةالرومائيةم خط عتده «مستا هو ملهوقصوتده تتستعتده ووع«تاتطهةو ها اصساقتاطتطمه0 
( .1908 ,مهو تتاونا8 ,تامو سصقحص: ريكل هذان الببسثان عمل ١‏ لازار شيئيائو» وتكون أغلبية تصحيحاته 
سليمة على الرغم من أنه يقع فى بمض الاخطاء كذاك . وكان « تيوفيل ليوبيل » يجيد اللغة ال كية كاعرف شيئا ما 
العربية ,. وما يثير آلا هيام أنه اعتير الكلمات ذات الأصل العربى عربية وما كان مها تر كى الاصل الحاظا تركية 
وما كان منبافارمى الأسل ألفافلا فارسية ( اليحث الأول ص ٠‏ - م( » البحث الثانى صن 6" ) -- 
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واعو لمرفسيية الأساكة قري الأصلة 
محلولة هن خلال هذه الأبحاث ولم يتناولها 
انع اللر االو و را ريا 
وَأشاز يا و الكساندين روس 0 
عضو أكادمية العلوم الرومانية والأستاذ 
و بوريس كازكو © فى كتابهما ( تاريخ 
اللفة الزوماتبة )+ أغانا إل ضرورة إغادة 
بحث هذ الكلمات فى ضوء الإنجازات 
الجديدة فى ميدان علم الاستشراق'١‏ 

ابورو أ دده سن الباحليى ل برالوك 
لوك تحسم الألفاظ الشرقية الأأصل 
الدخيلة إلى اللغة الرومانية عناصر لفظية 
تركية بصرف النظر عن أصلها العربى 
0 

إن الأصل المباشر لهذه الكلمات من 
_اللغة الرومائية يوجد فى اللغة التركية ؛ 


ولكن دراسة عميقة دقيقة لأصل الألفاظ 
يجب ألا تكتى بالإشارة إلى اللغة التى 
حافك الكل ننها تاشر يا بمب أن 
تتابع الطريق الذى سارت عليه الكلمة 
وأنتفل. إل اللعة ال مريت الكلية 
المعقية ننه + إن تعتل“هذة الدراسة تقر 
إلى إسهام اللغات فى نقل ممجزات ثقافة 
يقتلت الندرت: كنا نشيو إى أن لغات 
شعوب متباعدة ظاهريا كانت بينهاروابط 
رعا لا تزال قائمة ء كما توضح تحقيق 
التبادل بين مختاف» الحضارات . 

وقد انيه اللغوى: السزفياق. ( .و2 أ. 
بوداغوف )حين أشار إلى هذه الفكرة ‏ 
إلى أصل مختلف الألفاظ الدخيلة » فنص 
عل باحق غلا اشر بوظين امناقره أن 
تؤاسيلة الناكالية اوس ران اواميي”© 


تش ركاليل » » باريس © لا:4١!‏ ( المنوات بالامة الفر نسية : 
8 16281 05 116788126 رعتاوتلاة رقأهدة 


مستوتده'0 وستمصسدمد وتمبط وممواقت 


وهذا البحث باق المج العلبى الصصيح إذ يشر مولفه عددا هن الكلمات الى لا يوجد أى شك بصدد أصلها ©» 
يمتبر ها شرقية انطلاقا من التشابه اللغغلى أو الدلالى فقا بدون أن يأعذ فى الاعتبار تاريخها والبحوث الأخرى 


النى وضسمت إكى ذلك التاريخ والى تغير بوضوح إلى أصلها . 


١ 0‏ ( الكسائدرو رو سيى ويورين كازكر» تاريخ اللغة الرومالية صن ١٠١‏ 0 011 هقةن). 8 أثان1 1086 4 
1 .2 ,1961 ,ماعنا ر102876 فلقددهد تلاط[ 15ه1]86 


6 ر . ؟. بوداغوف : مقدمة ى عل اللغة ( الملبعة الرومانبة ) » بوخارست ١95١‏ ؛ ص ٠15107اء‏ 
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أن اكليف «الفزيية” الأنيل: النكيلة 
فى اللغة الرومانية فقد وصلت إلى اللغة 
الزوفائية بواسظة لنة “خالقة” أي اللقة 
التركية ولكن هناك كلمات عربيةوصلت 
إن الاق «الووناتقة حوافيظة ل زا 
( العربية - فالتركية - فالبلغارية ( أو 
الصربية أو اليونانية  )‏ فالرومانية ) أو 
( العزيية ا قاللاثينية'ت #التريسية” ب 
فالرومانية ) أو ( العربية ‏ فالأسبانية 


فالفرنسية ‏ فالرومانية ) . 


وافيرت السعرفه البرليقية ( ع 
ف. زافا وفسكايا ) الكلمات العربية 
الدخيلة فى اللغة الفرنسية مثلا اعتبرتما 
عربية - حبى لولم تدخل إل اللغة الفرنسية 
مباشرة من اللغة العربية”؟ , 


وأشار ( لويس ديروا ) حيث تخدث 
عن كلمة دذهة888دم الموجودة فى اللغة 
القرنسية: إلى أن غربية 'الأصل. واضلها 
كلمة ( مخازن ) جمع ( مخزن ) بالرغم 
0 


0 
34 واشار 


الإيطالية أو البروفانسية'" . 
فى موضع آخر من نفس دولفه إلى أن 
يعقان الكلماها الأحدنية قدا دخات الفرسية 
فق طريق مباقين أو غير سافان . :له ” 
الممكن* أن تقرل: إن الفرنسيية أخلية” 
كلياك من جميع لغات العالم تقريبا إذا 
١‏ نأعة ل لأساو أن طيها لدنها وميل 
| اتوات يو لنظة له ري 101 

وق ارابقا امسن أواتعير الالياق 
ذات الأصل العربى الدخيلة فى اللخة 
الرومانية ألفاظا عربية لا تركية ولا 
كرش درن للدقة قم اللكيين.. 

ولب فى تيهنا أن انننول التكيرانت 
الصوتية الى حدثت عند انتقال الكلمات 
العربية إلى اللغة التركية إذ أشار إليها 
اللغوى الفرنسى ( جان ديونى ) فى كتابه 
واف اندو مدر كن وني ها أكياز 
( لازار شاينياذنو ) فى كتابه ( يل 
الشرق على اللغة والثقافة الرومانية ) 
الذكور إل القخيرانة الضيوفية الى حنةك 


عند انتقال الكلمات من اللغة التركية 
إلى اللغة الرومائية © 


. صن 5ه‎ ١95 » اللغات السامية (2ل1821 وكاوتتص8 ) « الابعة الروسية » » موسكو‎ )١( 
اقتتاقسنا تستتاوصة ”1 ,2207 فتتتوي1‎ 016, 28218, 1956, 2. 0 0) 


(؟) نفس المرجع » سس ١م"‏ 


(4:) 96 .1965,2 ,قتتوط ر016للاة فته تطاتطوتدع 06 5و«زأمستاط ,ودة12 وول 
0( لازار شاينيائر 3 العمل المذ كور 34 ص 4١١‏ - ث٠‏ 5 


ليل 


ويلفت» الاطر ‏ أن 'اللثة : التركية قن 
أأرك مسعاتماالفيونية فى الكلياق 
العربية الدخيلة وما الرومانية بدورها 


0. 


نفس الثى عند اذتقال هذه الكلمات 
إليها . وى حالة الكلمات الطويلة الحجم 
1 بعض التركيبات ثم تقصيرها عند 
ذخوليا فى الزونائية 


5مفلة امستفعا ء > اث. لوز 
الامثلة 6 3 سشفةا ح سانل 8 


. وفما يل بعض 


> ر. .ووملهةة باع . مصادرة >> ات, 


0 (تاس) >> ار. ا.هدهاهة ؛اع. 


دار الصناعة >> ت . 66289216 > ا ر. 
0188 كاع. ميات ال ا 
له [اهةهر > ر. ه[ههورم ؛ ع . سلام 
عليكم >>ات. متاسعاوو > ر. متلستهافة . 


وجرى تغيير آخخر فى مجال الصوتيات 
كذلك » ألا وهو فقد الحروف العربية 
ااشْدّدّة تشديدها عند انتقالها من اللنة 
الترضية :إلى اللفة الروقائية .وذللك- أن 
الف يق لق دن كار ادي الللة الو انق م 
فبثلا : ع . بطل > ت. لفقو 
> رء [58هط ؛ ا ع. جلاة ‏ > اث 
فدللوع > رء تهلهوم و ع. 0 


>> ات [ممصوط كر ١‏ امسفطع. 1 


>>ت . واامطاهص > ر . والقطهقتط ؛ 
ع 3 ت. ذ[اهطلتاحط > ر. 1271108115 


إلى آخرها 


وهناك عدد من الأدلّة تشير إلى أن 
أغلبية الكلمات الى أخذتها اللخة التركية 
من اللغة العربية أخلتها من اللهجات 
الدارجة ولم باتقاد الله لصوي 
والدليل الأول على ذلك أنها كلمات 
تحمل أبياف أدراك موي ليا اعذنان 
واسع » وقليل منها فقط يسمى عناصر 
للحياة الروحية 


والدليل الثالى هو فقد التنوين الذى 
الذى مثل سمة للأغلبية الساحقة من 
الأمماء والصفات فى اللغة الفصحى »ع 
ولا يصدر إلا فى حالات نادرة ف اللهجات 
الدارجة . وقد تركت التنوين جميع 
الكنيات* الفويينة «الأمنلن: الخ" عزتنا 
الأونائية يراط الل قر نوناد 
اع. بلاتم > اللهجة 
هأوط > رء هلوط ؛ ع. 0 < 
اللهجة كيت >ات. مط >ارء 


- 


٠‏ ترئيب >> اللهجة 


7 
بلا ©> ات 


0161 فاع 
ترتيب >>ات. جأقوة >> ره ولا . 


١١ 


والدئيل الثالث أنه لا يوجد هناك لفظ 
واحد وصل إلى اللغة الرومانية مسبوقا 
يأداة الفعريف: اال جنا كل الفا 
من اللغة الدارجة ولها استتخدام واسع وهذا 
ما يفسر نقص أداة التعريف "" . 


والدليل الرابع أن أغلبية الألفاظ التى 
تنتهى فى اللغة العربية بتاع مربوطة قد 
فنقدت هذه التاء عند انتقالها إلى اللغة 
التركية : ع . عقيدة >> ات . و0لإعام 
>>دار. 8265068 4ع. لعمة > ت , همهماه1 
>>ر. قصتمم1 ع . نفقة >كت , هكاهاة ىر . 
8 (وجرى عند الانتقال إلى 
اللغة الرومائية كما يبدو تغيير لترتيب 
الخووف: لضي 1 


وف عصر التأثير . التركى الطويل 
فل البلذانا الروماتةاب عالقا عل اللقة 
الرومانية - م يمس ما يسمى بالت ركيب 
الأساتى 1نف الرووادة دومج اا يو 


لمكن أن انقرلة بسيددة الكر كب" النصدون 
والتركيب الصو . إن الكلمات ذات 
الأصل العرى الدخيلة فى اللغة الرومانية 
والى بلغ عددها بعض المئات ترتبط 
بالحياة السياسية والعسكرية والإدارية 
الإلداقه الوساتقة وواراناواك الل عافن 
هذه البلاد مضطرة إلى دفعها » وبالثياب 
الكتزقية الأضل مك ذلك االعصير : 


ودخل عدد من هذه الكلمات اللغة 
الزو هئيه وااماة انق بز دقفا :ال كانت 
نشيه يجا كان دفله متها يعن 
العلاقات القائمة فى الامبراطورية العثمانية 
ولاقالك السقاف 1 كانت :تهنا 
هله الأهاط وفيولك الأدرات ا كلت 
معها اللغة الرومانية » فإن هذه الألفاظ 
أصبحت غير معروفة وغير مستعملة وتعتبر 
فى عصرنا هذا كلمات قدعة لا تستخدم 
إلا فى كتب التاريخ أو كتب الأدب 
ذات الطابع التاريشى 


)١(‏ والحدير بالذكر أنه دخل فى الأغة الرومائية بواسملة اللغت الغربية كثير من الألفاظ العربية الى 


كانت مسطللحات علمية فى اللغة العربية 


5 وقد و سلث إلى االغة الرو مانية مسبوقة بأداة التعر يف ومن هذء الألفاظ 


مثلا : 8110808 يقنتطوه[8 ,[مم16ة ,810813 ,عتط دواع وغير ها » ويبدو أن استخدام أداةالتعريف كان 
يشير إلى أن هذه الكلمات مسطلحات علمية إذا أخذنا فى الا عتبار أن هناك كلمات دن اللغة الدارحة وصلت بغير 
أذاة التعريف إلى الافة الفرنسية ومها إلى الرومانية » مثل ع . فقير >> ف . #ذتاهة؟ > ر. عتطههة ؛ع . مسكين 


>> ف . 22650532 > ار.ء 


ها 


تتتطعوومة< ؛ ع . فلاح حك ن. طعلاة1 >> ر. 


لهآة2 . 


وفما يل قائمة بالألفاظ العربية الأصل 
الى كاطع فتن علافاك امي ودار 
وعسكرية من عصر السيطرة التركية 
وأدواتث ملموسة لها ارتباط مبذهالعلاقات. 


و0833 هش ططتهه , متو0 ١ ١‏ ر0نه باعقه 1 موعرنده لوقه 
6ع ,رقتتة 0ه ,تكله ,تهقنتقه رصدقاقء 
1878168 ,18518562119 ,183288 ,نامع مقط 
ر507286هقمط ,160818 ,تأمصتستاط ,ستأجاعوطا 
,2066762 ,1067668 رظة 2261 ,1068211 
ر608 مده 221161681 ,12110862 ,1211686868 
ونغ618 :نتم ,121188061:68 ,121111812 
1ط ,هلطلاه ن7تتمط ,22111158513 ,تنا للتتمط 
23781 ,20161 ,128:51 ,28177 ,21116701111 
رهدة ,[همعه ,20011 ,15005 
كحاقتة 85801 تأهمعوة ,1119168 ,208111181 
850 توق ,1629طه8ة562 ,861081 ,رأقتتدةاهة 
و87 187:89 ر 18[ 52 , :0112 هارة 1طهة رحته 15 م8 
,1181017 ,اتتاتمتنا رتهلتهة 5‏ .هم«مناعوم] 
رتت ,51861 ,اتطاعة” ,تالاه ,811068 

ل ,5816768 ,تأولاهج 


000 


ولا يستخدم من هذه القائمة الطويلة 
اعفن الألفافك ل أراسا: عفتنا 
ايجة انطو الالال اريعضها ل لدت 
ذى الطابع التاريخى 


,665 ,16818 ,67ع282] رهتتق دق 


ماع70 رهقطهةمهتنهةة ,اناه رهزو 

1 
وق الكو أن بهرت هذ العيردلان 
العلاقاث الى كانت تسميها تغيرث 


ولا يزال يستخدم فى عصرنا عدد من 
الكلفاتة الى ١‏ كانك: نسي 
المنسوجات أو الثياب » مكل : 


و 80168 ,قلاتتتتتط 


1 رؤان 
68 لالط ,نتهاهط رؤواتتاع رقه؟ ,متستك 
52 218181118 ,أمستسصدز ولكن معناها 
قد تغير فى خلال القرون : 

وقد وصل إل اللغة الرومانية عدد من 

1 72 
الالفاظ البى لها وزن «١‏ فعال » الذى يشير 
م 0 ل ليما 

رنآه[ 808‏ ركأهكهقن 


روقققء ‏ بأهعقط 


كهندقة ,[هاوة باهتاتهقط ,رطهتامع و لكنها 


وصلت إلى اللغة الروهانية بحرف عين 
غير مشيدد . وبالاضافة إلى هذه » وصلت 
#رورة نياف عرق تر إل عير 
أولها صلة بالحرف : 

بتتلع 8178[ رطمط0قط ,سعطاهء ,تمقكاة 
,م1118 همعز 


ولا يزال 


ه088 


1 1 21110 


,8035 ,تتمتطتعنرمة 
يستخدم بعض هذه الألفاظ 
الى اشتق منها فى اللغة الرومانية الفعل 
أدرايةه الذى له النشار واسع و رتاه[ قوع 
و تالهناتتاة و رلهتهة , 

: 1 
التى لها صلة بالحياة المالية والتجارية 


١(‏ ) الكلمات الى تنبعها هله الإشار 20(5 تكونت فى اللفةالتركية من كلمتين عر بيثين أو من كلمة عر بيةوكلمة فارسية 


نل 


رأهقوطه رتزلهه ,أقطفطتة ,تمزه 


ركتتا#مطد ,88206همذ ,اأهتمطد رهقللطاء 
متلق و87 :587 ,88111068 ,281 ,008 ,181:02111قط 


وأهنهوة ,رأهاةة 


ل كك 
بأعلتنة الألقافة القوية الأصل ال “قانيك 


تسحمى أطعمة ومشروبات 


روقطقطه كتدقههةه رهولهه ,وو0همه 
لتنا تهه 1‏ رقتتامه1 2  18[78,‏ 10:88 
856561 2 ,رأقطعهد بتاقطمه128 ,868 قتتتط 


متططاء كنا رفيلك إلى الووطانية يعدن 
الألقاة "الك لها ضيلة. تالأ طعمة وده 


رتلقهقم رسقطهعة ‏ رسدرع 558 ,اه صتتاتم 


ال 017 56007 1 


منها ,811165880 اللأطوع 


ووصلت إلى اللغة الرومانية كذلك 
نحن الكتناف الفرنية الام الى تس 
واكاك ومو دقل 


(! رق نماءة© رقطةه رهقأكهه ,رهوكهه ,حده قم 


02658 روتتلصطله رطصمستطه ,قتدطاااء 


١ 0‏ ( دنعااءت كذلك بو اسلة الفر نسية بشكل دمندل باع 


راقتا 88 ,878 10د ,11180[ ,قتققط أله قط 


ولتطتصهة ,201 رمةقطصقع رمخطدة ,1م500 
وكفير من .هذه الكلماث يوجد ف اللغة 
الرومانية بعضها 
كمصطلحات علمية . 


التى كانت تدل على أساء الأعيان : 


رقهلهه رقسطئط ,08016عهط ,563285 رمرواة 
,0115 رططاصتطه ,صتةوتدزمه يله ركقدعه ,لوه 
قط ,مقط ,قوا[قط ,هأتاه رووطتاه 
,8085 ,قو لتتتططهمط ,لتتاكتتتط رقتصفط 
رطه0تهمد رحأ طهدد ,متمقعقططد ,دولقتط 
تنا لاعتتاطا بتثا811502 ,88 ,2188878 ,2388818 
تاهاقط رووطتع ,208 ,رأمتتده ‏ ,ووكلاوه 
18865808 ,8265 تتذتط ,رومخ بحم 1 لاجد 
,187068 ,28281 ,لثاهة ,8828 ,[و8 
7 ,1208781038 ,61ل 1ت 


ولبعض هذه الألفاظ انتشار واسع فى 


انفكا أبقنا 


والجدير بالذ كر أن ١‏ كلمة من 


مجموع 9111" كلمة التىدخلت إلى اللغة 


(؟) وسجل هذه الكلمات ال ١؟‏ «والكسالدرو روسيى ه و «بوريس كازا كو م فق كتا مهما الما كور » 


١98 . ص‎ 


١6+ 


الرومانية عن اللغة التركية وكانت تحمل 
دلالات مجردة أصلها عرنى 

رلتتاقده ‏ 85ط0 توطووعقط روو[وط 
,107 115[ ,لأقلهط أقط ,متقطهط ,هددع 0ه 


8161 ,8821 ,اتتاتارة208810 ,لتاتطفتطد 
1ه 


الى انل 


وبالرغ من أن مجال الديانة لم يمس 
1 
بالداثير الإسلامى خلال القرون الماضية 
فتَد دخل إلى اللغة الرومانية عدد من 
0 
الكلمات الى كانت تسمى الأمور الى 
أن يكون أصل هذه الكلمات عربيا إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن العرب ”هم الذين 
انيجو عله الديانة 
أغلبية الألفاظ الى تسمى وقائع لها صلة 


رع اهشاع ه طرعتاهة اع ,متططدوع ,دؤنده0 ,08010 
11651 ,تأ10606 برتطقتط1 رمتقتاط ,تلتفط 
201151111810 


. ولا تزال تستعخدم 


,81 18 قة8 
7801 ,هن199[تا رطقكادةة ,رعزوة .65و00 وهمة 


18338 - 80 


ومن المتوقع أنه جرت تغيرات كبيرة 
فى ( دلالة ) الألفاظ العربية الأصل 
الدخيلة فى اللغة الرومانية باعتبار أنه 
ولت إل الزوعاتينة يزايظة لذ أخوض 
قبل قرون كثيرة . وعلى الرغم من هذه 


0 8 04 03 7 35 
الظروف فإن هذه الالفاظ 1 تتغير معانيها 


إلا فى حالات نادرة وبصورة ضكثيلة , 
ونخن إل "رافظ الأفاط ار كاسع 
تسمى علاقات سياسية أو شرعية أو إدارية 
أو عسكرية فى عصر معين أى فى عصر 
الاحتلال العثماى فى نفس الوقت مع 
الخلاقات الى كان تسمنيها . .أما اللغة 
التركية فأعلتا :فى أغلت. الحالاث هن 
العوهة يدوه أن عدت كديا اع تخبجر 
أو محدثة ق بعضها تغييرات ضثيلة 
فيقترة ينا غلينة هلاه الكياض ليا ننس 
المعالى فى العربية والتركية والرومانية 
ونذ كر من بينها : حك > سذطه هط 
محافظ > ع وطتحط » مباشر >> 1202283 
» محاصرة -> 111886188د » متولى >> 
201156١ 1‏ © فيا >> نسنناة 2115‏ » 
؛ ثاب > متقد » سلطان >> 5هش انع 
؛تقرير >> 3ش » تذكرة > 6268 [أ8080 ) 
» والى >> تلو ع ولاية >> 7مشلل؟ 
؛ وزير >> دلوت » ضابط > 28865 » 
زعم «وملوت ‏ كما ,1 
تغيرات فى معانى الكلمات الى تسسمى 
أسياء الأعيان مثل : 


885 ,تزتااقه ,08185 ,16ت ,80826 
828 ,اتا الا 


تمحدث 


كا ا 


(1) ل تعن هنا بالسكان الأتراك والتتار الابنيميشرن فى رومائيا حاليا الاين يتجاوز عددهم 4٠‏ اما 


و الذين يعتنشون الإسلام 5 


1 


وغيوها ا وكذالف ف معاق- أساء القيافات 
والمواد مشل 


رتل8 :0811 08508 ,68118 ",08109 ,لله 
,188818 ,[:808[ ,611136178 رعتتطمتء, جزهة ساتله 
بتتقطةة ,دومع ,81065 ,تتااهة ,م1118 
2 
وف المصطلحات الديئية مثل : 

تتتهتطا ,تتتعقط رمتصطدووع ,حتععده0 ,تمه 
ر© 862866 ,9016 ,81 شططة ,122116111 ,121606 
131 6ق 


أجقارا شاف الل سيج أسينات ادرف 
ا أخرئ تعصل نهم ؛ فلم تجر فيها 
إلا تغييرات طفيفة 


بتلشناقع ,0878 رجهقةء ,لدسععقط) أوعقط 
,8615 ر#أوكناة رأعضقة راممطقط ةلوط 
858 , للتطاعناهة ,[ه[ةة 


7 جرت أهم التخيرات فى معانى الألفاظ 
الى تسمى صفات أو عيوبا ولكن مدلولات 
نالا لال أقي كاقك أن إلى 
المدلولات الموجودة فى اللغة التركية أو فى 
اللغة العربية فى عصر قديم من تاريخ اللغة 
الرومائية . فمثلا كلمة عجمى حهدث تممه 
بالمعالىالآتية : «فارس ؛ بربرى ؛جاهل » 
خشن » غليظ ؛ «بندئ : شخص ليست 
له دبرة >> 8001111 بالمعى 
«مبتدى » شخص ليست له خبرة بالحياة 
أو لايحسن التصرف » ,ع . خائن >>ت 


١هك‎ 


هرا بنفس المدلول الموجود فى اللغة 
العربية >> ر. هذوط » وكان للفظ الروماى 
المعنى العام الموجود فى العربية والتركية ولكنه 
اكتسب كذلك مععى آخر «قاس» ؛ غ. 
ل كات . 5ذ[[معتطداممد > ر . 108115امد 
وبالإضافة إلى الدلالة الأأصلية تطورت هذه 
الكلمة فى اللغة الرومانية إلى معبى «مضحك 
وهوجادٌ » متندر ». وق ع. ١تلبيس‏ ) 
نجد أنها أصبحت ف الرومانية تذبرآة6 
وأننا ضفة فى هذه اللغة ولها معبى. ماكر © 
[ كلف » نمكم 4114.6 012 13ل 

وجرت التغيرات البى تتصل ععالى هذه 
الكلدات فى اللثة الرؤمانية بعد أن انقطيتك 
علاقاتها المباشرة مع اللغة التركية . إن حالة 
من حالات تطوّر الدلالة مثلها فقط عدد من 
الذلولكت الأضلية حيث يتفض ر اللفظ غلن 
نعل اكد رسيت عادرة رلك الأخرى 
التى كانت له فى التركية أو العربية . وهذه 
الاق يدناك فى أغلبية الا لياط الفويية 
الأفل الدغياة تلن الروناتيةة يا 
يعداك لسن لعالات أ التركية يدؤوها 
قد اقتصرت على أحد مدلولات اللفظ دون 
غيرها . وفها يلى بعض الأ مثاة 


3 عوائد ( جمع العائدة) "> ات , 
تأوجة ؛ «مداخيل »ضرائب »6 >>ر. 
8 (ضريبة كانت تدفع لمداخيل 
معيئة ع . وتلاخفل أن الكلمة. وعوائد » 
الى لها معان كثيرة قى اللغة العربية دخلت 
فى اللغة التركية ببعضها بينما لم تحتفظ 
الرومانية إلا بمعنى واحد . ونفس الظاهرة 
جرت بكلمات أخرى : ع . قيد > ت 
اعرد »> 70 
ع .خاطر > ث , >> طقوط > ر . ماقف 


02 لاقم أنشيث"' ؛ 
ورغبة ؛ ؛ ع. مسافر>> ات 34 


ر. "تلوقتتطد «١‏ ضيف : وغيرها . 


وهئاك طبعا ألفاظ .وصلتث إلى الرومائية 
واحتفظت معانيها المختلفة من اللغة المانحة ؛ 
مثل اللفظ «حريم » الذى له فى الرومانية 
المدلولان الموجودان فى اللغة الأ صلية 
وزوجات رجل مسلم متعدد الزوجات © 
وتو ود لفت الخاض بالساء : 


ومن الطيعي أن تعقين مدلولات: كنيز 
من الكلمات الدخيلة إذ أنها أصبحت ذات 
سمات جديدة تتسم بها الفا 'اللثة “الى 
وصلت إليها وتطورت 4) ظروف تاريخية 


جديدة تحدّد تطور اللغة فى مجموعها .وهناك 
فى اللغة الروعانية كلمات عربية الأصل 
ابتعدت معانيها عن المعانى الموجودة لها فى اللغة 
العربية وحّى ف اللغة التركية . وهذا ما 
عزف يكل ف اللفية” 1 امرك الدع مان 
يشير فى اللعة العربية إلى صفة هن صفات 
الحصان والذى أصبح ف الرومانية (وشكلها 
و8 ) يشير إلى صفة أعرق والسية 
للحصان أ لا وهى «جامح ٠‏ وبالإضافة إلى 
قر رقي لمات مومواكه لفان الا 
وهى «عليف وشرير 4 وإك صفة لأعمال 
الانسان ألا وهى «فاشل وخائب ؛ . ومن 
املفحظ أنه بيئما كان يدل فى العربية 
والتركية على صفة من صفات الإنسان فقط » 
توسع فى الرومانية نطاق الدلالة وأصبح 
يشمل بالإضافة إلى صفة الحصان صفات 
أخدرى خاصة بالإندسان . إن تطورا مشاما 
جرى بالنسبة لكلمة وخفيف »© والى 
أصبحت تدل ف الرومانية (وشكلها ثمائه ) 


على صفة «المفلس 0١‏ . 


اكيس اد عن انان معد يديل ل 


. لا تسجل هنا معانى الكلمات فى العربية اعتبار! أن الباحث يمدها ى القراميس العريية‎ ) ١ 


/اها 


إمكانها أن تكسب قما بلاغية معيئة وطابعا 
اجتماعيا معيئا . وقد أشار «لازارشاينيانو: 
ل عئلة لذ كورل تتسفي عد الكل 


٠‏ ليا 3 0 َه 
ونحن نضيف إليها أمثلة خرف : 


كلاه 4 3 خفيف ) بمعبى «مفلس »© 
و تاأنتةووهة (ع. عجمئى ) معبى 


«مبتدىء حو 69280888 (ع. بركة ) 
بمعبى ا فى وطمله (ع. 
شربة ) فى المثل 610258 أ ه588 356 
#اثنان ومحري «اتدخخل فى شو ون شخص لخر 
و 458 (ع. فاس ) ف المثل 61<اناة ه » 
و قجثه 1و1 معبى وخيب آماله ) 
و81 (ع.فتيل) ف المثل ههةط ١ه‏ ) 

تمسطلةة » معنى ودس الدسائس » و 
هقط (ع. حب ) فى المثل ##أطعسة ١‏ ») 


لندووطا » معنى وفشل ؛ إلى آخرها . 
وفما يتعلق بالقيمةالاجماعية الى تكسبها 
كلمة فى مرحلة من مراحل تطورها » أبلغ 
مثل هو مثل اللفظ 
50 وقد أصبح لهذا اللفظ استخدام 
واسع جدًا فى مرحلة انتقال رومانيا ٠ن‏ 


الرأسمالية إلى الاشتراكبة أى فى سئوات 


تنا قله ( 3 


4 . لازار شاينيانو » الكتاب المذكرر » ص‎ )١( 


١همل‎ 


الكفاح ضدملاك الأراضى الكبار ومن أجل 
الاصلاح الزراعى والتحول الاشتراكى 
للزراعة . واكتسبت هذه الكلمة فى تلك 
السئوات معنى الكلمة الروسية «كولاك 0 
تح تآثير اللغة الروسية طبعا وكانت 
لا تدل على الإقطاعيين بالضبط ٠؛‏ بل على 
فئة ريفية أخرى فثة برجوازية الأرياف 
وصغار الملاك الذين لم تقم الدولة الاشتراكية 


بعاأ هيم ممتلكاتهم أو بتوزيعها على الفلاحين 


الفقراء ولكنيا ضغطت عليهم لكى يتجهوأ 
إلى الاشتراكية . ونتيجة لاكتساب هذا 


الله أصبح لهذه الكلمة انتشار واسع 
إذ كان يستخدمها جميع متحدثى اللغة 
الرومانية واشتق منها أحد عشر مشتقا 
جديدا بوسائل اشتقاقية خاصة للغة الرومانية 
وهى ‏ : صفةًٌ وووتختتاطه1[ط© واسم 
2022 و اسم 6 لسأحعتاطشةطه و8 
وفعل 121ط18آه 86 و أسم 1180© 
ومصدر وئأجتاطه1ط0680 وفعل 

33 ومصدر ونتتتدتاط18طمهو 


وصفة تتختاطه17طوصة . 


وها يلقيت النظر أن الانتشار الواسع لهذه 
الكلمة و«شتقاتها كان محدودا زمئيا » 
ولا يست.خدمها متحدثو الرومانية اليوم 
إلا عندما يتحدثون عن وقائع تلك الفترة 
الى تجاوزها المجتمع الرومانى . 


وحصلت الكلمة 1ثطاهه7 (وكيل) 
كذالك فى مرحلة معينة من تاريخها على ظل 
دلالى اجئاعى . وكان من بين معالى الكلمة 
العربية معنى «منتدب ) و (مفوّض 0 و 
ونائب » واحتفظت الكلمة بنفس 
الدلالات ف اللغة التركية بينْابدّلتها فى اللاة 
الرومانية إذ أصبحت تعنى فيها بالإضافة 
إلى «نائب قائد الدولة » و «المحامى » 
معنى آآخر ألا وهو (الشخص المفؤوض 
بالإشراف على العمل فى إقطاع » أى «نائب 
٠‏ ويعرفها 
متحدثو الرومانية ببذه المعانى الأخيرة 


الإقطاعى 6 و «مشرف 6 


نتيجة لاستخدامها فى فترة طويلة من الزمن 
له العا » 


إن كثيرا من الكلمات العربية الأضل 
الموجودة فى اللغة الرومانية | كتسر كتسبت ظلا 


دلاليا فكاهيا . فمثلا كلمة 6260885 


(بركة ٠)‏ اكتسينت: بالأضافة" إلى فى 
ازيادة الخير ؛ اع معى 0 2 
شاطر ؛ وكذلك الكلمة ١‏ 00111 (فضول) 
الى لها بالإضافة إلى مععى يكون ممكنا تفسمير 
ارقا طدوالءق الأصرلن :سبيت ا ار 
فى المثل وطوونينا ع-و 01د أى 
«أصم 4 ؛ وكذاك الكلمة مهط(حب ) 
لها معى جديد فكاهى ف امل أطاعمة و 
88[11 ععى ١تدمل‏ شيئا غير محبوب 0. 

هذا" © توقن اكتسيية: انافك "حر 
ظلادلاليا ممزوجا بالفكاهة » ومنها 4ه[ومع 
(جلاد ( بمعى افتوة ؛ جداع 6 عاقطذتم 
(محلّة ) معنى وساحة » خاصّة فى ضواحى 
المدث » تجمع فيها الزبالة أو يستخدمها 
لقال السزو اوت تفرك ا لت سدق 
الرومانية هذه الكلمة فى عصرنا هذا معانيها 
الجديدة هذه . ش 

وأشار اللغوى الفرنسى « لويس ديروا ؛ 
فى إحصاء عام للكلمات الدخيلة إلى أن 
أغلبيتها (ما بين ١‏ فى المثة و هلا فى 
الكة ) أمماء وما بين ١8‏ "7 فى المثة 
أفعال » وما بين * - ؛ ف المثة صفات » 


ل ا 0 
و١‏ ف الثة حروف . ونلاحظ أن 


, 510 قثتا0ل ؛ الكتاب اعد كور صن‎ 106207 )١( 
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هذه الإحصائيات تو كدها كذلك حالة 


الكلمات العربية الدخيلة إلى اللغة الرومانية: 


حوالى ىم فى المئة منها أسماء وحوالى ٠١‏ ى 
المجة منها صفات وحوالى ٠١‏ ف المثة تكون 
رونا :وادؤات سحن وها زلفت النفلن 
كذلك أنه لم يصل إلى الرومانية فعل واحد 
ورمما ذلك بسبب الشكل المقيد للفعل 
العربى . 

قير اما يكت هف اشقتال "لف 
نافدرك لفة ١‏ خوع فقي لبدوق أجل[ حال 
فى نوع صرف معين كما يحدث تثقله من 
الاسم إلى الصفة أو العكس . وهثاك بعض 
الأمثئلة من هذه الناحية : اللفظ «فضول » 
كان مما فى العربية والتركية وأصبحت 


11011 ف الرومانية صفة واشتقستالروهانية 


من هذه الصفة اسها جديدا حسب نظامها 


فى الاشتقاق 11101 واللفظ 
« تلبيس بمذولوة الذى هو مصدر 
ل#الفزنية أصين ن تراك اسها وصفة وق 
الرومانية صفة فقط . والحالة العكدبية : 
الافظل +تط186ط6 الذى تحدثنا عن 
عا ننه أعاكة : 


1 ًٍ 
ونين الآ لفاظ: الغربية ١‏ الأأضل هتاه 
سقرن لزاه القن ل بع راض ام 


5 


عيوب . ومن الجدير بالذكر أنها كانت فى'] 
اللغة العربية أمراء ومنها «نوط (خائن ) 
معنى وشرير 4 و (اقاس 6 و 155ئهن 
(مفلس ) معبى غير مرض 6 و 5ونزع 
(شرة ) ععى «ماكر » ممخدع هوغيرها. 


وهناك بعض الحالات الى لا تعتبر فيها 
اللقة التركية الجمع جمعا بل تعتبره مفردأ 
وتشتق منهجمعا جديدا حسب نظام اشتقاقها 
للجمع كما تحدث هذه الظاهرة عند انتقال 
عدد من هذه الجموع إلى الرومانية . فمثلا 
56826 (عقارات جمع عقار دق 
منها ججمع وماق 20 00 
وكذلك كته5هه ( قطائثف جمع قطيفة) 
يشتق منها جمع تتدكتوذةه . وكذلك 
م 12101 (حوادث جمع حادثة ) 
يشتق جمعم 2878015011 وغيرها 
وهذا هو دليل آخير على أن هذه الكلمات 
وصلت إلى الروهانية عن طريق الحديث 


. لاعن طريق الكتابة . 


رأصبعت بعقل آنياف: مدت والمناتاق 
العربية تسمى فى الرومانية بن شياء ملموسة 
أصلها فى هذه المناطق » ومنها 168 ( مدينة 


فاس ) بمعبى «طربوش 48 و لتهتمج 


(مصر ) معبى «ا .حصان عرلى © و «ترمع 
(شام ) بمعبى «منسو ج معين ». واحتفظت 
عذه الكلمات لفترة بعد دخولها الرومازية 
بالق الأ مل ول ماله أخرى قدت ددا 
اح ميس هرت وناك له اه 
الملموسة الى اعتبر أصلها فى هذه المناطق 
العريية الو 

كما وصل إلى اللغة الرومانية عدد من 


ال لنسب | مشتقة من ايا ناطق أ 55 
عربية كذلك . ومنها 61نانتنة (عنى ) 


ويدل اللفظ على نوع خاص من الأحذية 
يعتبر أصلها فى اليمن و 1860830 
(بغدادئ ) الذى يدل على أسلوب معين فى 
طلا المباى يتشابه مع الطلاء الذى كان 
يستخدم فى بناه البيوت ببغداد وغيرها . 
وى أخليه سالا ميمت له اللنينن 
أسماء فى الرومانية . 

ولبنك الأفاظ: الى تسن روا ار 
أنوانت قدي لبتي فى أغلي الخاناد 
كذالك فى العربية ؛ بل هى إما أسماء وإما 
مصادر وإما تركيبات لفظية »2 فمثلا 
اللفظ 01قتقط ( حراج ) بمحبى اصوت 
يستخلمه قائل بيع المراد 4 و 2188818 


| ( ماشاء الله ) عن ا ٠»‏ برافو 


عليك 6 و طلت#6دينة ( تاريل 0 من 
؛. ونذذاكر كذلك أن عددا من 
0 

الألفاظ العربية الأصل احتفظت ما[ 


,الها ام 0 
الرومانية فى عبارات عركبة فقط على 


1 خفيةٌ 


الرغم من أن لها معان خاصة فى العربية 
وف التركية » ومئها : دطهةدةطاه ( كرام ) 
فى المثل وكتده 1ناسوعوطه 8 بمعى 
1 تحث رن شخص 64 و موتو[ونله 
( كلمة )فى الل 5م6صواوطه وممة هج 
060 01 بمعبى لا عل بشخص اتصالا 
وديا ؟و #نأةت ( نقد ) فى العبارة 8[:5د مه 


معوى « نقدا )او 9طزهس ( ناثبة ) 
فى العبارة 28158 8 معتى : فى الداهية 
وغيرتها 


وتعتبر أغلبية هذه الأمثال قدممة ومن 
الممكن 3 5 معينة هن تاريخ 
اللغة الرومانية كانت" لهذه الكلمات معان 
شافة بوبيكر أن .هذا سيكون مصير 
ألفاظ لها معان خا وهى مندفردة ولكن 
أغلبية التحدثين يعرفوم! فى أمثال . ومن 
هذه الالناف 
ر8282 ,لافطا يستؤدق! ,اهلفط رأقط ,عقط 


2181238581 ,28250 ,1206256708 ,رهنو1 
نلهة ,رهوطاوع 


وكان عدد الألفاظ العربية الأصل الى 
دخلت ف اللغة الروهانية بواسطة التركية 
يتجاوز 1٠٠١‏ لفظا 


,2188 رنتضصرة 


٠.‏ ويحتوى هذا الوقم 


١5١ 


على الألفاظ الأصلية فقط ولا يشسل 
المشتقات المختلفة الى تكونت من هذه 
الألفاظ على القربة الرومانية ولا الأشكال 
لزعي 
الحالات . وتستخدم فى الوقت الحاضر 
أغلبية هذه الألفاظ فى لغة الكثابة ولكنها 
غير شائعة فى الاستعمال العادى للغة . 


الى كانت متعددة ق بعض 


إن عددا من هذه الألفاظ استخدم 
ىق قرون السيطرة الءثمانية فقطا وق 
أغل الخالات: "زالكه ف تسن «الرقت 
بزوال الأدوات والموسسات والعلاقات 
الى كانت ترتبط ما . 


0 


إن قرا ذن: الأشاط. القع جا بتاعا 
لا تزال تستخدم ق عصرنا الحديث 
استخداما واسعا 3 وعذه قائمة لها : 


0812 رققتاط رتتتمسومعة ‏ ,808265 رققرطاع 
رمقتتطه ,ا #طقطه كقطه يسقتطهه ,ومتتكوهء 
رلأقة ,168 ,ه8ط8ة08<0 ,تتاقتاء رهطناماء 
ر5-686مع8 ,تهاهمع ,ناديم ,031ل 
8198 رناها8ا برأقاهط راقط رعقط ,تقطاقطا 
,1825138 رقهقط برلأشاهط ,حتتقنبوط رأهددةطا 
ر28988:26 ,22808 ,111180 ,19818 ,'الاقتالا 
نأ 1878:10 ,تتتح 128 ,1281815 ,تناع 8ت 
ا ا 0 
,2288308 ,1217168:78 ,2021168[1 ,7م8ممر 
هطق ةم ر8ط1ه5 ,1011516113 ,رقلطقة تتمر 
ر8 ,281028583 رتقطها ,ناتطع 8< ,ومن 


للدل 


8106, 


.881168 
بمقلمةة ,5985105 رنامتيزة رنأهط 962 ,رقهتاترم كلدم 
لأاءة؟ ,اكادلة ,رمتاندةة ,قذوطهة ,تتمسيهة 
كتلاه ,ق8 25825859 ره[ [أاصدوة ,نام اهاةج 


5018 و8 و8 6ه 


وهناك ألفاظ أخرى تستخدم فى اللغة 


والجدير بالذ كر أن عددا منها لابزال 
يستخدم نتيجة للمعانى الجديدة الى 
حصل عليها ى اللغة 
«شل : 
رن6 56266 ,ج898 ,تالمسدومعة رفهنتناج 


وه اش ط رقة[88قع ,100111 رهمهة 0820 ,ققتط 
6 ,16818 ,للأتقط 


الرومالية » 


وهناك ألفاظ لخر بقيت ف اللغة 
تعيضة” انعوليا" فق أقلة ليا" اتشسيال 
واسع » ومئها : ,88181 ,تاقاقط رعقط 


لطتهط ,تتأشاقط وذيرها . 


ومن أه الملاحظات أن هناك عددا من 
الكلنات: العرببة الأصل. الى وضلت إلا 
تفج اللمة لاماي أ جد قد يت 
[ الآلاف القليلة من ألفاظ اللغة الرومانية 
لال تعقين أسادى مقي أللئة طلم لشاف 
هى أؤآا ,قلتلطاه كقطء رووغقه . وهناك 
كلمة خامسة . 8872ضثه الى نشك 


فى أن أصلها عرنى ولكثها دخلت بالمءنى 


لسرن اللقة"اللثوسا ةدم الاق الرويية 
بواسطة التركية وتسجل قواميس اللغة 
الرومائية عددا من المشتقات الى اشتقت 
مو مده الأشاظ بن" جاللية الدركية أوزنا 


بالرومانية 


إن اللفظة ههثوه ( قهرة ) مثلا لها 
ثمانية مشتقات فى اللغة الرومانية 
الاهم 898 6- و0810 حاتت . 
1-858و6؟ تأوعا و الاسم مزعو 1ه حات. 
أهةوطوط و الاسم ومتومتع هه والفعلى 
تاه أو والاسم وكتاعاهه واسم المكان 
08 <حات, وصقلاموطوط ور دم 


المكان ادر وكتأومة لق والصفة تماق 


أما اللفظة 
خمسة مشتقات ولكنها تستخدم فى اللغة 
الحديئة استخداما واسعا إذ أن اللفظة 


كوطه ( كيف ) فلها 


تدل فى الرومانية على الاجماغ المصحوب 
بالشراب والرقص ءوالرومانيون مشهورون 
بذه الأفراح الى يأ كلون فيها ويشربون 
الخمر وبيرقصون . وهذه المأشقات هى : 
الفعل أسلةزوطه والصفة <اتاكمطه 
ت. < ناقروط. والفعل أنطوطه ‏ واسم 


التصغير !1 تلطه واسم التصغير 0080902 1 


أما اللفظة وتعثطه ( كراء ) فلها 
تسعة مشتفات وَيَعَدٌ بعضها مهجورا : 
الاسم وققخاطه و الاسم لللمتعتان 
ح ت. (7ؤقمطط والفعل قتختطومة 
والمصدر 28و ا«تطدصة والمفعول وتعتطامسة 
والفعل قتعاطوصةة< والمصدر وجهتعذطه مئوع 


والفعل والمصدر 


6ع 


قصست امنا طيع 


أن اللفظة أقط (حال ) فبالرغم من 
أثة ليتف ليا مابنقراقد فليا التقبجالاحة 
واسع ذتيجة لدخولها فى عدد عن الأمثال 


الواسعة الاستخدام 1 


وفما يخص اللفظة «هقصنه فلها ستة 
مشتقات وكلها تسةءخدم بصورة خاصة 
ف لغة العجارة ٠‏ وهى اسم الحرفة 
0 ا<حدات. ‏ [[ههنتةتاروعا 
والفعل انه والمصدر 
والمفعول قع#اطلة والصمّة 5تدةغسصلممطم 


والصفة اتقخطامهةم 


امه 


إن كثيرا من الألفاظ الى ذكرناها 
أعلاه دخات فى لغة الأدب نتيجة لظلالها 


١5" 
11) 


البلاغية أو نتيجة لقوتها التعبيرية الكبيرة ؛ 
كما دخل عدد آضخر مثها ىق رصيد 
الألقاظ. . -اليعجورة ننه« الروسائقة وال 
تخرج من مخفاها وتستخدم لوص.يف 
وضع بخاص من «اضى التاريخ : 

ومن المفترض أن جزكءا من الكلمات 
الفرّنية الأضل النتهيلة إلى اللنة "الروماتية 
سوف يستمر استعخذداسها لمدة طويلة بعد 
إن لمعف لكايه كرس سنالك برا دقان 
تنافنها وإما تقبجة للظلكل الدلذلنة الجديدة 
الى متها : 

هذا + ولقتم نيا يلق #اقبةا كاملة 
بالأشاقة النبية "الأميل الشيلة فى االلقة 
الإرقها تة ايو نيطف الله ١‏ حر كيه بو ميات 
من السهل فهمها نقتصر على الإشارة إلى 
الأصل العربى والوسيط التركى من غير 


اللغة العربية سم التركية جه الرومانية 
عيار مله قله 

تقلع مدماية 
1 28 :818 
كان 2 لاه 
أمازة نأ 682 ,811281161 216 
عراب هندع ([:8:18 
عرض 2 5225 
عرض حال 281 8221 واعطامسف 


كذ 


أن نشير إلى معانيها . إن الراغبين فى 
بحث هذه الكلمات فى إمكانهم أن يجدوا 
ولالات) تسيكلة زقوافيين اللقة الروباتية: 
ولا نسجل فى هذه القائمة كذلك إلا 
الشكل الأسابى لكل كلمة أى الشكل 
الذى يستخدم ق.اللقة النصيحة أو الل 
كات له أ كين التشان'ق. .سال الكلبات 
الى لاتستخدم ف الوقت الحالى. ولانسجل 
الأشكال اللهجية الأخرى التى لها استخدام 
سل أ موحد و ؤزيدنا رغم أنه فى عددمن المحالات 
نا حال انر لم رفي ةا 
فىفهم التطور الدلالى .ولانتناول المشتقات 
الأخرى الكونة فى اللخة الرومانية 

ور كفا الأفاف ف عارلة القافنية مين 


-: 
الحروف الابجدية الرومانية . 


اللغة العربية > الاركية >> الرومانية 
عباء وداه اع 
أبر شُ 2 2 
عقيدة ]2 هه [عية نه 
عقارات ةن 8208:1016 
عادة 200 8061 
خفيف || | م قم 
عجمى تمع 0 
عام تتروع 4 متت ع8 


اللغة العربية >> الثركية >> الرومانية 
1 1 03 


قائم هام مدعلو مدرةعا “تتؤموسصتلةه 


قائمة متصووعل انك 
: حدة لاوط حماةن 
0 هلها هلاق 
قاب طاقط رجاوط دراه 
و نأشقطةا طقن 
قرار ل نك 
2 اهمووطعا ,راهموط رهققن 
قطائف كلمعل كذواى 
قطيفة 11 ولاق 
قطران معماو حا م0818 
داف ألوعقطا ]8 087 
واس 1118 02708 
0 بقصهعا هطهورهظ][ضئقالةن 
كبات ديه مع دروطة طن 
كيف [ولوعا ,أمعا من 
كلمة 5ةمستاأوعا 5متصم[وطه 
كل ام ا حطدقعة تأنه 
كلبتات دذلود"م1 صذلوممطه 
كساد 6هووعا ,رتوقوا تأهقة أن 
فببر حتطوعا جتاطه 1ه 
كافر تقرط دهذطه 


اللغة العر بية >> التركية >> الرومانية 

0 تامعاقة (1ذ)مة لوقه 
أطلين 8 برتهاناة 21 
عوائد 0 ,رنااة 87 20 
حؤان 12210 يي 
بعك لملطوط ‏ أفموط 
بغدادى 80583 وتلو0موط 
بعال ناقوط إقنتقط 
َناك [وعاعاوط مسقملا 
بقم موعلا ا 088 
بكر ماعلوط «#وطعوط 
بلاء قاوط نك اناما 
بركة ؛ بركات اهمعط 5ةطعوموط 
بدوى 00 للوتقلط 
بناء | وصلط 
بدلاء ماققسط 2 هأهقلقتط 
برنس ‏ 1018ا8ا ,5020152 #نناتصباط 
قبول اطهط 085:1 
قاضى عسكر «ماقع7 ها نةطامهة0901 
قاضى 1807 لك 
قنص 11 8 
قهرة وعطوءا للنالنك 
كيفية 65 ه13 مولهلهةه 


ولا 


اللغة العربية >2 التركية > 
دولة 06716 
دنان موطنا0 
ا 00198 
أتباع لك 
فرفرة 11 
فاس 168 


وسوسةٌ 7889880 ,1081086 


فيل لك 


فضول 60011 
رط م 0ط 
جلأد الامج ,مشلامع 
حال أهصصوع 
جامع تمدمع 
5-7 «مامع 
جرّاح للوتتروع 
ع 808 
0 0ع -1ط-0مع 
كافر كةو 
1 78 ا 


0 أتاع 
ع1 ْ وططناعق 
بر توطقط ,“تقطة لآ 

3 لوا 


| 


الرومانية 
101 0 
ناه طن 
027 
انافك 
ةا 
18 
10000 
أ 
1101 
1 
تأقلهوع8 
هاه ماوع 
ةا 
ماوع 
طونرمع 
00008 
نمه طا-نامع 
تتتوزاع 
0 
[متع 
90 
تمواوط 


130 


التركية >0 الرومانية 
تشمو[ تلتتمتطه 
اط[ متسطتاء 
ناا وأتطله 
كقاجي تتا[ كخاتطه 
د ولقتطه 

طمط ,ميل متتلطه 
ات 001 
صقا تو تسل 
م1 متحسلسز 
فول 01 
10 0 
]1 هه نتن 
نات 8اوطاته 
شاط 618 

8 ستول[ 6 
ا[ 0111 


كسكس + كباب وطوط ملعم “معطم [مون 


5111| 08 
ألو االطو 
6ل 41101 
لماصو وصوخريروق 
0898 08 
و0 06612 


التركية >> الرومانية العرية >2 الركية > الرومانية 


013سجوط خادم ا 
7ه تلهروط 5 0 تهودط ‏ خلووط 
موقط 9و[أهجوط خائن قط تم 
1 ةلآ حال 5881 اه 

قش طرة ةط 8 خلال تقلوط [1هلوط 
وستصقطا قوط جاعة تقلهط تهلوط 

واه 5[ ,0166 1 ديات فقلهد تاقاقط 
تستاطةط مستطممط حاقة وعللوط وعاهقط 
1 أماطا حلوى وعاقط كجلوط 
سمط تصسقصط ‏ © حمال [قستصوط لأهستقيا 
تمسوروط (منتستاط خحنجر بمعسمط «موصقط 
اط 111 سآ مقط 8ط 
تلككهطل ,تانق ك1 خراج عمدو [موتفط 
1 لل حر آم مقعفقط ‏ تسمعقط 

6 مه 7 زممتصسط حراج موعقط ‏ موقط 
2080 ,118 نأ نل خحردل [دندقم ‏ [هلنتقط 
لطهقع ماع على 06ت حريم حد6ة2 2 تطونتقط 
أقدةقة 1081 غاشية موقط هوجوط 

11 ,ه66م1[ه 101 غشاء 18 168 
عله197[1 116 نحط ثاتابة دأ ناهقط 
مله 10 حل 0 6 
لك 20808 ' خط هاا ناه 
208 2075 مخماطر عتاقط متثافط 


يكل 


اللغة المرية >2 التركية جه 
مكتوب 111 ه1201 
ملس 2206 
منزل 162211 
ه ركز عند د 
هرعى 16 
مر مه 8:11361 1061 ,2231670226 
مرتبة 21008 
متاع 0 
متراس 26 
مزاد نأء5102,8 
منارة 16 
ميراث 111 
مصر 1 
مفلس اده 
مسلم حطاة محمد 
مزور ا 
مبايعة 122177 
مكلام مذ هغل حم 
مقايسة 1011 
مقلّد سدم 
مكرمة 118 1 
مقوى 1 الة 
مكالمة 


الرومانية 
2262511 
12000 

62211 دك 
5 11,61 
لنناك»ة 
2106 
ناك الات 1" 
تلهناقمر 
205 
1216 
2111108 
1 
111 
المحم 
سنأة محم 
1202 
11 
1 
22010668 
110 
:88 630 :110108,7 


22107 


وناة اقطتتمد ,ذقصرة اذه وده 


اللغة العربية >> التركية >> 
ماده 22006 
فَعلن حدما عت 
مخزن 88 ج1118 
معجون نا 8 لل 
مغمور م118 
1 86ت 
محمود 2201076 
مخعور تمان لهل 
هيدان 212070 


همصب 108118379 ,([121815811 


معر فة 2871161 
حجر ف 1 
هر ضص 12 
00 لان 
فسك 212888 
هسخثرة 11 
ها شاع الله ه11[ 8ه8ة 18 
مطرة 111 
محتوه ‏ 218111 ,128011 
«زراق 8,1 10123 
معزول 108111 
دعاملة 66 مداهمر 
مسعجاد 1 


الرومانية 


808 


حتده هقط 
210 
م21 
نا 10م تلا 
21811 
نك 
108 
حرق 0 أقطط 
118111 
8101 1187 
8183 11187 
227 
1881 
118868 
:11508 
اا 
2118 
كتتمدط 
م21 
هقط 
1181 مله نك 


نك 


العربية >> التركية >2 الرومانية العريية >2 الركية >> اروماية 


نقش علثاودعلقمد تللومعهن مكلئ 1 64 1[معلتتحم 18102مناتط 
نقد معلهن ,لمن تاقد مدير 2110 ممم 
نائبة 01 بطل 0 مه 1110205 
ناب 281 ,تقد وأهد ‏ مفى د 10101 
مشربة و 882809 محافظل تقطتتتط ‏ هط 
نظر 287 مومقطصط محاصرة 8616 طنام :101118562868 
ناظر تاق تقد مهمات أسستتاحس ‏ تهحصرة تتام 
نعل -ل بند تمدو ط[08 توطاكم مهر مهورر طنط ل 
نفر 26 توأقط مباشر عوطت متجوط تستتصط 
نتيجة و1 2 5وهواقط ‏ مر سن ومططم حدم قهطه0 
نصف 117 8 سمساضدة 0 نت هه قذقلاتطا 
نظام ستوقتط ‏ لترومتم مسقع وعاءاهة1 مد 2065قتات 
نوبة 5 361[ 110 1206 مسافر اق 1 ل 
شور :دنا اثثالا ‏ مصاحب دونطة115 جز 158:10 
أنه هعلهاه 008 ل دنا أمقتامم ‏ حت[ م15 
ا ره قله مشدع 21 قططقة اتنا 
رفت 181 2 مشاورة 8 0768 1111135 
رجاء 10 80 هشير 11 111 
رجال 3881 702081 مشترى 0 ال ” 
راحة نلك #قطهمد ‏ متفرّكة فطكجوأوطتحم كعلترهأوشتسس 
راحة الحلقر 1 ستهاهاققطهم سوه [تمطود ‏ مطبخ طةطتتتد ‏ طوصطهيم 
رعايا 208 18 )| مثر 1 67011 ئلم ةنامر 
رمضان 2320855353082 نلمغمة 2818 08 ]212 


لل 


اللغة العرية >> ” التركية >> 
ساطور عذطوة 
سائس -+ خخانه ‏ 8878818 
سجادة 9050 
سائس 20 
سيل أو8 
سلام عليكم ع1ثآ متقاوع 
هم أو ممقاموع 
سر ط-عسكر ‏ 862881282 
سر ل حك طجوة 
صدف وناكلة 
سلااح : طقله كأهماتم 
سميك تاللستمة 
ستد 5] 200 
زقاق علدعاوة 
صفة 801 
سفرة 8508 
سلطان ا ل 
صورة 860 
سروجى توعتاة 
شبكة وعاة امع 
شاه مات لهم قطة 
شام مدوة 


الروماية 
11ناة8 
“.888:28 
ان 
100 

861 

عكا ماوع 
أةتطدة 861 
0 1ك 
0و8 
0 
811681 
تلع 
أمطلة 
وتطاة 
000 
80 


ومو 


الغة العربية > الركية > 
ر قم كاب مقلع 
ركاب قصل 
رديث 20001 
رئيس 2618 
ربعة 0 
رقعة 218 
حرفة م لان 
ربع خم 
رسوهاث 1161 
رشوة 1ه 21159 
رثتبة ,نا 
صبر تصردا هع 
قا 8818 
سقط ناه[ 88 
صدر أعظم مدقتة 8520 
صا آقه 
استفتاح 88 ,ةذ1و8 
صحن لتقطهة 
سلام عليكم عو[ همرهلوة 
صلوات 87[ 88 
سحلب ه85 
سلطدة نأقطة تاهع 
مصادرة 8 1011580 


الرومانية 


مطروعة 1 


طه[ناعو2 
26011 

كله 2 
211 
2 
انك 

2 
12لا 
1 
1511168 
تناطق8 
1ن 
01 
م1 
881 
8و هه 
مقطمقة 

"وو [هصة [هقع 
ه8818 
جرة[88 
8181 881 


868 818 


دلال 


التركية >> الرومانية 
ستاةة سثلةا 


تق ع [هقمطةة 13:0 عقتو 


ممما تله تون 
0ه تا عطقنا 
أقناةنا 18731 

صقطط 18:8 0مجتقجزهجوةا 
ستماوة “افطل 
تقتتاعاةة 5هكتاءهة 
0161181 ,اقلاةة 156181 
1 000 
8 16120268 
1 123 تطلع 162 
0 1678811859 
مذناةةة 6613 
6 ووعوطموهةة 
0 01 
1601 1نملة 
8118 تلان 

هممة 11 116108 
وق بنناكوزن 
عتتاوة 1 
لتاكاع7 انق 

اك نف 78008 


للغة العربية >2 التركية > 
شرط تمع 
شاطر اتاهع 
شربات 01م 
شيخ طبرو 
شريف ددن 
شر 6 
زعفران رحتة ,88 
شروط الاين 
دباغ علق ط18 
طابيةٌ 11 
طببعة ناة[ططيةة 
طاقم متلق 
تقليد 80 ,قتاعلةة 
؟ تقرير تسلو 
[طحين 1 ستطوة 
أ تخمين متسطةة 
[ تحميص قتمتطاةة 
رطائفة 1 
؟ طائفة 151 
طائفة | ولو 
تعيين ود 
تلخيص ارق 
طالع م16 


الرومانية 


اللغة العربية >" التركية > 
لفق عله ادهج 
سمبل انام 
ضبط نأحاهه ,نادروج 


صراف ]581:8 
ظارف أده 
ظريف م 
حضروات تأنة 2:61:69 
ذوق 267 
صوف 801 


ظم 01 


نيقولا دوبريشان 
أستاذ قسم اللغات الشرقية 
جامعة بوخارست يتنه رومانيا 


الرومانية 
28 
18 1طممه 
تأده 

اه نم7 
2821 
كتجهه 

ناء8 2781:78:97 


تطعاهة2 


كتاج 


حطنالتاج 


اللغة العر بية >> التركية >> 


والدة نكن 
و الى الالنن 
وكيل لعن 
وزلة 270116 
ولاية 65 51187 
وزير نيلف 
ضابط تلطقة 
ذخيرة ما 
ضيافة ”2 
ضعيف كاوه 
زعم مله 


10083718 51001243 
8 طم 21 ومتاعهة![ 06 دماتمو8 
ع 36 انمه علطلا 


10 


1١/1 


الرومانبة 


>10 


لا 
النكتن 

8 70> 
10> 
هل 
2361 
2 
2516 
لاهج 


ملق 


وهم القدمات من علمائنا ضالة قيمة 
لكر كاك سو ادر قادري برا بارع 
على الحروف » وى هذا القول بعض 2 


المغالاة » فللحركات خطورتما قى تنويع 
أصل كل معنى » وعن طريقها يتحقق 
كين" لحي اقرف + برالدون 1 البناتي 
الوظيى . وتاريخ الحركات ‏ جز هام 


من تاريخ الكتابة العربية فى عصورها 


الادلامية #'قارعها: تصوير - كل عيورت 
برمز كتالى يدل عليه . ولقد مرت العربية 
فى تاريخها الطويل بإصلاحات فى هذه 
الفتركات عتقلة نين النقيا '' وغيره حت 
اسئقرت على يد الخليل بن أحمدرائد 
هذه المدرسة العلمية بإبدال طريقة النقط 
ال رقعها ابر الأبروك دون انال كيل 
الحر كات الأعرابية بجرات علوية وسفلية 
ادلالة على الفتح والكسر + وبرأس واو 
للدلالة على الضم'") “وما قام به الخليل ى 
ا لان رم إل الس رو الي 
والنتنا كاف #الكنا ل اتا نينا 
بالعقيدة الإسلامية حيث حملت الدين 
الجديد على جناحيها شرقا وغربا » بل 
كانت له خيرا من صليل السيوف ومشرعات 
الرما ح » كما ترتبط بالفن الهندمى 


الجمالى ثارة مر . 


(1) ألف ف النقط كثير ون من العلماء مهم أبرعرو الدانى صاححب كتاب: النقط والشكل : مكتب الدراسات الإسلامية 
فى دمشل 1949م . تحدث فيه عن قط المصاسف وكيفية مبلها عل ألفاظ التلاو: ومذاهب القراءة » كا ذكر 


ها نقص من هجائه ومازيد فى هجائه بالنسة المسحل ... 


(؟) وآخشر هله الإسلاحات فى الحركات ستى الآن ماقام به الدكتور خليل عساكر حيث أشاف حمس علامات 
مبتكرة وجعلها رموزا همس -حركات رد فى نطق اللهجات العربية المديفة » وقد راعى اتفاق هذه العلامات الخديدة 
وانسجامها مم طبيمة الكتابة العربية , انظر مملة جمع الفة العربية ج م . وأرى أن هذا الإسلاح هو الرابع ىق 


رفن 


وفى العربية نجد أنماطا من المحركات 
المختلفة من بسيطة ومزدوجة هدمطاغطونط 
وممطولة وميخطوفة 0 مختلسة إلى آخر 
ما نراه فى كتب العربية وعلوم القرآنء 
عل أن الحركات مكن أن ترتبط بنظرية 
عو اه ادو وو امات 
الأساسية هى الى بواسطتها تحرك نباية 
الكلمة فى حالات الإعراب شين أنه 
يوجد إلى جائب هذه الحركات حركات 
أخرى نشات بتأثير الحرف الصامت 
سابقا أو لاحقا » مع بعض العوامل 
الأخرى . 

والحركات قصيرة وطويلة وليس 
قرفا قينا لق الكدية ' #والارن 
قامت بدور المخالفة بين الصيغ الى 
لا تفترق إلا فى حركة محققة البناء 
الوظيق فى الصيغة » من ذلك : 


حفرت وسط 
الدار بثرا بين الظرفية 
سيرك وت والإسمية . 
الدار بكرا 


وقاتلُ فلانا الأمن 


قال فلان فلانا 


الفاعل 
بين الفاعلية والمفعولية 
بين الوحدة والهيكة 
ها رأيك سن تقاويت أن قاد فق لمم 
الوظيق فمرجعه الاختلاف فى الحركات 


دون غيرها . 


0 ل 
وشاتّم فالان 
0 

سقف وسقف 


رو ل اه 
3 حك وذ 35 


شربة وشربة 


حركية العين وتنويع اللعنى : 

قد تتوالى الحركات والسكنات على 
الصيغة ٠»‏ وتتقاصف عليها قال تمطا 
منسجما يتوا كب مع المعالى الوظيفية'' ع 
ويمكن أن نرى ثموذجا لما وقع فيه التطفيف 
بالإسكان فى عين الكلمة ©» وترصد 
دلالته فإذا نظرت إلى 

دا ثيّت وثبّت » فالدلالة فى الأول 
على المتثبت ؛ وفى الثالى على زيادة التمكن 

3ق اندي اولتقو 8 لديم 

والخيئط » والطرّد والطرّد 2 


. انظر : الوحدات الصرفية ص ؟5؟ ( مخطوط يمكتبة كلية دار العلوم ) الأستاذ أحيد عبد المظيم‎ )١( 


لد 


)1( 


. المحتسب لابن جنى ؟ / + ل المجلس الأعل للشئون الإسلامية‎ )١( 
سورة البقرة آية م‎ 000 


على فعل سا كن العين ؛ واسم 
لمفعول منه على فعل مفتوحها ""' 
كما مكن أن تختلف دلالة 
الكلمة أيضا باختلاف أى 
حركة فيها ولو كانت الحركة 
غير السكون 


فمن ذلك : قول ابن درستويه 
و وقد يلترمون حون الوجهين 
فرق تبي التاق رليم :: 
ينفر بالضم من النفار 
والاشمثزاز » وينفر ‏ بالكسر 
من نفر الحجاج من عرفات''' ؛ 
إلا أن هذه المقاهيم 
جمدت فيا بعد وزالت الحدود 
بينها رويدا رويدا ©» نخل 
مثلا قول الله تعالى : و وبلك 
الحرث والنّسل ا 


روى هاروك عن الحسن وابن 


الدقيقة قد 


و ويَهدّك ؛ بفتح الياه واللام 
ورفع الكاف . الحرث والنسل : 


(0) المزهر السيوطى ٠١8/1١‏ 
(4) امحتسب ١.١/1١‏ خط بالعيمورية . 


رقع فيهما 6 وابن مجاهد 
يغلط القراعة » وابن جبى 
يتصدى للدفاع عنها معتمدا 
على دربته الذهنية وأقيسته 
الصناعية إذ يقول : لعمرى 
إن ذلك ترك لما عليه اللغة.... 
ثم ينقل ابن جى عن ألى بكر 
(أقه كان يذهب فى هذا إلى 
أنها لغات تداعلت ”') . وكان ] 
على اللغويين أن يبحثوا فى 
المعجى أولا معى أن الفعل هلك 
إذا جات فى قبيلة من باب 
ضرب ؛ وف أخرى من باب 
على - هل يكون المعبى واحدا 
فيهما أم يختلف باختلاف 
السكنة ان لني اننا 
أن يفتشوا عن 0 
لهذه المادة والفرعى منها » وهل 
الأصلى يتساوى مع الفرعى 
فى المعى أو يريد أو يتقصن 
1 ينحرف معناه قليلا ا 
كثيرا ؟ . 


ها 


(ب ) وقد كان لدى الفراء شفافية 


ف لوقل له الطلولق. النفيقة 
بين الضم والفتح 4 وذلك قّ 

ل 

قال الفرا : أكثر القراء على 

فتح القاف فى قرله تعالى 

و إن عسسكم قرح فقد مش 

القوم قرح مثله ؛ وقراً أصحاب 
عيل الله : قرح - بالفم 1 
وكأن القرح - بالفم ألم 
القزاهاكه .وكان. اريت 
بالفتح الجراحات بأءيائها. على 
انا كقير امي للك رين زرك 
على مثل هذا ء ولا يكادون 
الاق 
الى وقفها الفرا حين نظر إلى 
الصيغة من الجانب الفى 

الدلالى لا الجانب الميكانيكى 


دقفون تللك الوقفة 


0 
استبدال حركة باخخرى على 
حين تبى الدلالة فى الصيغة 
راكدة هامدة 


(0 05 ؛ وائظر الساث 5 م4١‏ 


(؟) شرح الشافية : ابن الحاجب : 


١/5 


١ل‏ ط حجازى. 


التفريم والتفريع فى عين الكلمة : 
عار أن الثلاثى المجرد له الأوزان 
الآثية : فعل » فعل » فعل يفتح العين 
وكسرها وضمها ولكن لوحظ أن 
الصيغتين الأخيرتين تعتورهما تغيرات 
عدة لا سيا فى الأوزان الصرفية » والقصد 
من هذه التغيرات هو التخشفيف وتوفير 
الجهد الذى تنزع إليه القبائل العربية ى 
أثناء كلامها » وأمئال ذلك ما نجده فى : 


١-فعل‏ : بكر العين سوا كانت 
اسما أو فعلا حيث ينطق بها ( فعل ) 
بتسكين العين مثل : عَلِم تقول فيه 
علم و كن كن ول ف 
يكذ ورظلير انامة: اخيرات أوالشريمات 
تختص بلهجة مم » على حين لهجة الحجاز 
أبقتها على حالها بدون تفريع » يقول 
الرضى « وجميع هذه التفريعات فى كلام 
بى تمم ران أل السعار لذ لختروة 
البئاة ولا يفرءون'”' © وعزاه سيبويه 


« إل بكر بن واثل واناشن كثير من 


() 5 ل 0 
تم » وبالاستقرام وجد أن صيخة 


( فعل ) بكسر العين يتفرع عنها ما يلى : 
(! ) تسكين العين : مثل فعل . 
(ب) تسكينها بعد نقل حركتها إلى 

الفاه فتصير ( فعل ) نحو : 
شهد » فخذءق حلى العين » 
وكتدف» وكبر ف غير الحلى . 


(ج) التفريع الثالث : فعل 
بكسرتين وهذا التفريعم يختص 
ا كان علق العن تسر فعاة. 
هذه هى تفريعات ( فعل ( 


0000 


(1 ) فعل : بكسر العين وتفريعها 
إل “لعن ينيتكون العينق :, 


ولا كانت النصوص القرآنية » وغيرها 
هى سبيانا فى إثبات كل قضية فإليك 
ما يبل 


)١(‏ سييبويه : 1 - لاه؟ 


-١‏ كلمة على وزن نبقة وهى الفصءحى 
وهى لغة الحجاز » وبا جاء التنزيل » 
وكلمة على وزن ( سدرة ) » وعلى وزن 
( تمرة ) وهى لفتا تم '' . ويقول 
الصباح بأن و الكلمة ) تخقف على 
لفة بنى تم '' . وفى قوله تعالى : دقل 
يكن الكساي الوا إل ليه مرواء 2 
قرئت كلمة ‏ على وزن غمرية » وكلمة 
على وزن ( سدرة 6 

؟-وف الآية ٠‏ وكأين من ني قاتل 
معه ربيوثن كثير »© فما وهنوا لا 
أصاينما “قرا عكرفة بوأنق التتجال * 
وهئوا بإسكان الهاء"” . 

يوي الأرعريه أن الرسمة 6 
بكسر السين وهو كلام العرب - وعزى 
كس اد نالك الاك 7 وال 
الموغوفة لكوي لو 07 يمر ناف 
أن التسكين تفريع عن الكسر وأرجح 
3 التسكين لتميم . 


(؟) ابن هشام : شذور الأهب : ١/م١‏ » وحاشية عبادة على الشذور : ١/١‏ 
() المصباح : 81/1 » شرح المفصل : أبن يعيش : 19/1 » السان : 478/١١‏ 


2( سورة آل عمران آية : 4" 
(59) آل عمران آية : ١45‏ 
(8) المسياس : ٠١١4/9‏ 


(ه) البحر : 441/9 : 7م؛ 
(0) البحر : م4 
(5) اللسان : ١١/١5‏ 


١ا//‎ 


4-ف قوله تعالى : « وإن كان ذو 
ماوق نارف إن 0 زرا 
أبو رجاء ومجاهد والحسن وغيرهم بسكون 
اللاو ...و اله قييية'"" نت كما اغراف 
فى المحتسب إلى 50 أيضا . ولا شك 
أن هذا التسكين فى الظام للتخفيف من 
نظرة ‏ بكسر الظاء . 


ه-وما رواه ابن السكيت من أنه 
سمع أعرابيا من بنى تمم يقول : « نعم 7 
وقرأ ابن وثاب قوله تعالى و سلام عليكم 
ها صبرتم فنعم عقبى الدار 6 ,, بفعح" 
النوت وسكون العين » قال أبو حيان 
وتخفيف فعل لغ نميمية 5 

ويظهر أن هذا التخفيف ل يكن خاصا 
بعمم بل شمل كثيرا من المناطق العربية ؛ 
فكانت بكر بن واثل تخفف مثل هذا 
فقد ذكر سيبويه ى كنابه « أن من 


١8٠١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


َعم الرجل - فى 
0 34 3 

نعم كان أصله : نعم ثم خشف بإسكان 
الكسرة على لغة 0 قا 


يزيد هذا الدليل قوة ما روى عن أى 


العرب من يقول : 


هريرة وعادم الجحدرى قى قراعتهما 
د ملك يوم الدين 3 فى « مالك يوم 
الحا" عل افيه القن ود ا 
ما أيضا عبد الوارث عن أى كم 5 
كما عزيث هله القراءة فى مكان آخخر 
لربيعة » واستشهد لها بقول الأعثى : 
فقال للمَذّك أطلق منهم ماثة 
تبلتموالق لمعنوفا نارتقا 
وإذا كانث الظاهرة واحدة فىبكر بن 
وائل وربيعة ؛ فذلك لأن العلاقة النسبية 
نيه انمقو ن]ة: أن يكز اهدب كنا 


0 (17) 
ترى كتب الانساب ‏ بطن من ربيعة 


(؟) 4.0/9" من البحر المحيط » ومختصر شواذ القركن 


ابن غالريه : ١9‏ 


(0) انحتسب : ابن جى : 114/١‏ مخطوطة بالتيمورية رقم 819 تفسير تيمور . 


(4) إملاح المنطق : ٠١٠١‏ 

5/١١ : اللسان‎ )0( 

(ه) سورة الفاتحة آية : 4 

. الاشعقاق : 107 ل وستتفلد‎ )١١( 


١/8 


(ه) سورة الرعد آية : 4؟ 


(5) البحر المخيط : 6/لام؟ 
(0) البحر : ١/١٠؟‏ 

١ : تمسر شواذ القرآن لابن خالويه‎ )٠8( 

١م‎ : نجاية الأرب : القلقشندى‎ )0١( 


وإذا كان هذا التسكين جائزا فإننا 
نرى بعض المتزمتين يسموئه بعدم الصحة 
مستدلين بقول الشاعر : 
وأحفظ سن أخى اقل مبى 
ويكفينى البلاءٌ إذا به_لموت 
فسكن حفظ ‏ وهو غير سائغ عل 
رأهم ! ! والصحيح أنه جائز فى سعة 
الكلام وليس من الضرورة ى شىه . 
والأمفلة" النبابقة فيها تفرعث: الصبلة 
( فل ) إلى ( فعل ) بسكون العين . 
وقد تتفرغ صيغة ( فُعل ) بكسر العين 
إلى ( فِغْل ) بسكونها » وذلك فى لهجة 
تم » ومن ذلك ١‏ 
(ب) قعل : بكسر العين وتفريعها 
إلى فل بكسر الفام » وسكون 
العين . 
١-وذلك‏ قوله تعالى « بثسما اشتروا 
به أنفسهم 6 '' فأصل بقْس : بيس 
1 1 
من البوس » سكنت همزا » ثم نقلت 
)١(‏ سورة البقرة آية : ٠٠‏ 


(0) سورة الرعد آية : 4؟ 
2( انخسس : سفر ١4‏ ص : ١١١‏ 


حركتها إلى الباه » كما قيل: لكبد: 
قال الطبرى فى تفسيره « وهى من لغة 
الذين ينقلون حركة العين من فل إلى 
الفاء إذا كانت عين الفعل أحد حروف 
الحلق الستة ‏ وذلك فما يقال لغة فاشية 
ف تيم 0 1 
ا ؟-وقراً الجمهور قوله تعالى 0 سللاام 
06 1 0 
عليكم ما صبرتم فلي عقي الدان/ 
بكسر النون وسكون العين وهى أ كثر 
اقواة” #وأصليا : نعم » فسكنت 
العبن ثم نقلت حركتها إلى النون قبلها 
فصارت ( نعم ) . 


؟وق المخصص أنه سمع من العرب 
من يقول «وَرِلكَ »و - ورك » وكتيف 
00 لق 8 ٠‏ )05 
وكتف” » ولعب ولعب 2 . 


والغرض من هذا التفريع المعزو إلى 
تمم هو كراهة الانتقال من الأخف إلى . 
لأتقل . ولهذا آثرت تمم تسكين العين 
فى هذا كله » والسكون أخف من الحركة . 


(0) تفسير الطبرى : ١88/9‏ دار المعارف . 
()) البحر : ه]لامم 
)١(‏ تفسير الطبرى : 9م مم دار المعارف” 


١/4 


)1١ 


وقد تتمرع صيغة : قعل إلى فجل » 
بكسر الفاء والعين وهذا اأتفريع لا يكون 
إلا فى الحلى العين . 

( ج) قعل : بفتح الفاع وكسر العين 

وتفريعها إلى فِعِل : بكسر 
الغام والعين 


وهذا التفريع لا يكون إلا فى الحلى 
العين كيِعُم وبقّس : فتقول فيها على 
التفريع نيم وبئس » بكسر الفام والعين 
فى كل منهما والأصل فيهما » نعم وبس 
بفتح فكسر »ء وقد عزا صاحب التوضيح 
الصيغتين نعم وبئس 0 بكسر الحرفين 
الأولين إلى تمبم حيث قال « وكسرهما 
عند بنى تمم ء ولا يجيز الحجازيون فيهما 
إلا الأصل 7" ء وقد ساق سيبويه 
عدة صيغ على فعل : بكسر الفاه والعين 
منها : رجل لعب : بكسر الفام والعين » 
ورجل محك » وهو ماضغ لهم : بكسر الفاء 
وألعين. #بوهذا رتكل وعرن "7 


ولقد علل الرضى هذا التفريغ فى تلك 


60 التصر يح والتوضيح : 7ه 


الصيغة فقال « وإِما جعلوا ما قبل الحلق 
تابعا له فى الحركة » مم أن حق الحلق 
أن يفتح نفسه أو ما قبله كما فى«يد مَع» 
لنقل الحلقى وخفة الفتحة © فاتبع 
قاذم لعينه ف اكير "1١‏ . .وغل مسيويه 
لهذا التفريع بأن حرف الحلق لا يناسبه 
إلا الفتح » ول تفتح العين الحلقية هنا 
خوفا من أن تلتبس صيغة ( فعل ) بفتتح 
العين مع صيغة ( فعل ) بكدمرها » فلما 
لزمت العين الكسر » وهى حرف حلق » 
وفى ذلك شى من الثقل ‏ أتبعوا الفاء 
العين ليحدت نوع من التخفيف بالميل 
ود لقره قم وولف رأث الماك 
يعمل فى جهة واحدة . فيكون العمل من 


2 
وححه واحد 


؟-فعُل : بفتح الفاه وضم العين 
وتفريعها إلى فعل : بفتح الفام وسكون 
العين . وقد جاء التفريع فيها بسكون 
العين تخفيفا ولا يكون ذلك إلا عند ببى 
مم . وأمئلة ذلك 00010" 


. 
5 


() ؟تاب سيبويه : ؟/هه” » شرح السير افى على سيبويه : 18-6" مخطوط بالتيمورية . 


[ف6 شرح الشافية : 28 


(4) كتاب سيبويه : ؟/هه؟ » وانظر ؛ المخسص لابن سيده : سفر : ١4‏ ص ”١*‏ 


ما 


0 


تعالى : كبرت كلمة تدخر ج من أفواههم ؛'' 
موق ناراف 1 كير نبت بوعراها 
أبونشبانة ل ”7 #واتهرا أب :التيال 
قوله تعالى : 9 وسدسسن أوائك رفيقا د 
بسكون السين - وعزاها أبو حيان إلى 
بع اكذلك 7 


البديع هذه القراءة إلى قعنب”" 


وندب ابن خالويه فى 
( 


على حين لغة الحجاز لا تفرع فى تلك 
الصيغة » فقد قرا الجمهور الآية السابقة 
و وحسن » بفتح الفاء وضم العين وهى 
الأسلء قال ايروشا 1 نوكن لل الفسار ”+ 
ويظهر أن التفريغ فى تلك الصيغة لم يكن 
افا رقن وعدا بت فقن ,عمل .بتاعا 

ا 1 

رع هن الجزيرة العربية » وثما يويك 
هذا ها اسداة عق اتوي عق أن الفسكين 


فى العين للا بكوين وائل .+ وآنامن كنيز 


بفتح فسكون » وقد وجدنا صدى للهجة 


)١(‏ سورة الكهف آية .ده 
(0) سورة النساء آية : 5١‏ 
( مختصر شواذ القرآن : ابن خالويه : 07 
(1) البحر : «/وه؟ ؛ الدر اللقمط : م/١5؟‏ 


(0) الكتاب : 5/لاه؟ 
(5) البحر : 6 / 4؟ 
)١1(‏ البحر : 5/لاة 


بكر بن وائل فى كتاب الله أذ كر منها : 
(]) قال تعالى: «حبى إذا ضاقت 
لي الأرض عا 558 0 
ا اله بوعل وعارشيك 
ا 
(3) زقالة كال :و كدرك كل 
تخرج من أفواههه ع" 
نقد قر( كرك ) وسكون اناه 
زَعَن لغة نهم . 
ويجوز فى هذا التفريع أ :ضينة 
« فغل ؛ أن تنقل ضمة عينه إلى فائه 
فيكون على وزن ( فثل ) بضم الفاء 
وتسكين العين _وعليها قرى* قوله تعالى : 
:«اوتحين أزليك رفيا 0 006 1 
بضم الحاه وسكون السين » والذى حدث 
فى تلك الصيغة 
الضمة » نقلت إلى الحاء قبلها ‏ وقد 
عزى هذه الصيغة المنقولة حركتها ‏ 


أن شيركة الساق ون 


(؟) البحر : 5/لاة 
(:) البحر : ١89/9‏ 


(4) سورة التوبة آية : ه١١‏ 
63 سورة الكهثف آية : 6 
)١0(‏ سورة اللساء آية : و»؟ 


اما 


ْ 1 
ابوإضاف ل انه ياست 


ويظهر أن النقل فى الحركة هنا لا يصح 
إل | المعنابن السب افنها ان فين 
فى اللفظ بالنقل صحبه معى آخر زائدا 
وهو التعجب » وهذا معنى كلام الرضى 
اقل أن فكرايد لذت تدس التميدن يقال 
ا( 
فيه فعل'' ؛ بسكون العين وضم الفاء. 
واستشهد لذلك بقول الأخطل : 
« وب مه مقتولة حين تُقتل » 
ولعل ذلك دلالة على نقله إلى معبى 


شرف 
التعجب 


وأصل #ح : حَبَب - بفتح العين ؛ 
ثم حول إل تعن : بفضم العين لإرادة 
الدح والتعجب فصار « حبب © بضم 
العين » ثم نقلت العين إلى الفاه بعد 
حذف حركتها فصار : حب بهم ففتح . 

وف “قشف لبيك اشاس إل:الأسطل 
دليل يفيدنا فى قضيتنا » وهو أن هذا 
التفريع فى الصيغ لم يكن فى مم فقط » 
ولكنه شمل أجزاء كبرى من الجزيرة 


(1) البحر : "#/ىم١‏ 
(؟) شرح الشافية لابن الحاجب : 49/١‏ 
(4) الكامل : ١١/1١5‏ ل حجازى ١١56‏ 


18, 


العربية ‏ فالأخطل هذا من تغلب » وتغلب 
وبكر ابئا وائل من ربيعة . وفى الكامل 
للمبرد نجد شيئًا من التفريع فى صيغة 
فعُل بضم العين ٠‏ وتحويلها إلى قعل 
بسكونا . 

فق للق قو لصوو اننا برض عبارلا 
من الازد إن الأزد أكرم معشر 

عانية: :طاتوا ذا ادساف اليا 

ويعقب المبرد على البيت السابق بقوله: 
وينشد 

( بمانية كرْبوا إذا تسب البشر ) 
يسكرن الراء 

يريد 
المبرد : « وهذا جائز فى كل شىء مضموم 
أو مكسرر إذا لم يكن من حركات 
الإعراب : تقول فى الأساه : فى قَخِد : 
نكل وق «عطيذا ١‏ :عضيل كوك (العيق : 
وتقول فى الأفعال : كرم عبد الله بسكون 
العين أى كرم 0 وقول المبرد ده وهذا 
جائز . . . ٠‏ دليل على أن هذا ليس 
بابه الضرورة » بل يكون فى سعةالكلام . 


: قربرا ‏ بضم الراء . قال 


(0) شرح الشافية : 417/١‏ 
(ه) الكامل المبرد : ١١4/9‏ 


وإنما كان القصد من هذا التفريع ‏ هو 
التخفيف » لأن النطق بصيغة : فعل 
بسكون العين أخف من صيغة فعل : 
أى بضم العين ونؤلا فك أن السكرة 
أخف من الضم . ولو لم يسكنوا العين بل 
تركوها على الضم لترتب عليه أن اللسان 
ينتقل من الأحث وهى الفتحة - إلى 
الأنقل منه - وهى الفهمة » ولهذا سكنت 
القبة فق اتفزيعه #الأن الدكرة أعف:: 
ويظهر أن التسكين كما كان فى الكلمة 
الواحدة عند تمم » شمل الكلمتين أيضا » 
ويظهر هذا فى غير ااتصل بأن تكون 
الكدرة أو القنة لتست ف وسط الكانة 
- كما تقدم من الأمئلة - بل ينظر إليها 
يادي كلنة أخرف و عذاكان 
يسكئون هاه هو وهى » إذا سبةهما 
واب أرقا 1 أو لام » وقد وردت بعض 
القراءاث على ذلك : منها قوله تعالى 
دوهو بكل شىو عام" 6 0 وإن تخفوها 
وتوتوها المقراء فهو خير لكم'" ٠‏ ؛ 


ب فرق 
و وإن الدار الآخرة لهى الحيوان © 


)١(‏ سورة البقرة آية : ؟؟ 
(0) سورة المنكبوت آية : 54 
(ه) المرجع السابق . 

(0) البحر : ه/هم4 


فقد قرأ قرا عديدون بسكون الهاء من 
الآيات السابقة هنهم أبو عمرو والكسائى 
40 : 
أ جه مر ؛ وعرزا صاحب الاتئحاف 
هذا التسكين إلى نجاء » كما لسب 


التحريك فيها إلى الحجاز "7" 


والسبب فى «ذا التسكين عند نجد 
أو تمم أن ( فَهرَ ) على وزن ( فعل ) 
نكما جاذ أن تسكع 1 فتكون 
( عَضْد ) » جاز تسكين الهاء هن ( فهو ) 
الى برزن ( قعل ) بغم العين فتصير 
( فهو ) ( وهو ) » بسكونما وهذا إن دل 
فإما يدل على أن التسكين كان كثيرا 

2 

شاملا فى تمبم فى الأسماء والأفعال . 


وبما جاع من التفريع على تلك الصيغة 
قله تفال 'وافخن عليهم السفت ”7 
يسكون القافه وهى قراءة الجمهور © 
وقد عزاها أبو حيان إلى تمه'” ؛ ؛ وهى 
مخففة من السقف » بضم العين » كما 
عزا صاحب البحر صيغة « عَضدا اق 
قوله تعالى : « وما كنت متيخل المضلين 


() سررة البقرة آية : 1/ا؟ 
(4) إنحاف ففلا. البشر : ١78‏ 
(9) سورة التحل آية : *؟ 


"الما 


)غ2 


عضدا '” ٠‏ إلى تمم "5 » ومبذه اللغة 
عمس 5 » وف المصباح عزيت إلى 
تمم وبكر بن واثئل 95 » على حين عزا 
ابن منظور ناقلا عن أَى يزيد أن صيغة 
« العُضد والعجّر ‏ بضمعين - فى لغة 
بامة "7 ؟ وف المصباح أن تلك الصيغة 
السابقة معزوة إلى الحجاز ''' » وهذا 
يشير إلى أن التفريع لم يكن فى الحجاز . 
ويشير إلى معنى آخر وهو أن اللهجات 
كان بعضها يحل مكان بعض فى نظر 
اللغوبين والرواة + فالصيغة. عربت قى 
كتاب إلى تجامة . وى كتاب آخير إلى 
السدا سويةت فك أن اليد املس 
عفد لد إيفتع فض من ثم حدث فيها 
التخفيف فسكنت الضاد ». فصارت 

عطنق- "يسكور القداة كم و أحا لفيا ب 
جامة عضد : بضمتين فهى صورة متطورة 
عرو لأس وكيا امسن عت 
واللغة فى سيرها تميل إلى السهواة » وقد 
سبق أن جاءت القراءات فى تلك الكلمة 


ه١‎ : الكهف آية‎ )١( 
م٠‎ : غنتصر شواذ القرآن ابن غالريه‎ )0( 
(ه) الأسان : 8/14م؟‎ 


زنا) السباح : 8/هم» 


(ه) الكتاب لسيبريه ؛ 9/مه؟ ) شرح الشافية : 


سن 4اا اص : ١ه؟؟‏ 


يل 


فى لهجة تمبم وبكر بن وائل ؛ أما لهجة 
تهامة أو الحجاز فقد قرأ مها الحسن فى 
قوله تعالى :: وما كنت هتخذ المضلين 
0 06 

تفريع : د قعل » بضم الفاه وكسر 
لبن إل :+ ندل :ركرك العين. .: 


وهذا الضرب خاص بالفعل المبى 
للمجهول ؛ ومن المعلوم أن الفعل فى الماضى 
يضم أوله ويكسر ما قبل آخره فى البناء 
لامجهول لكنه يحول إلى صيغة تفريعية 
أخرى عند تمم وبكر بن وائل وتغلب - 
: دفعل ؛ بضم الفاء وسكون 
العين ومكن أن نوية ‏ الشواهيد الانية :ليزه 
الظاهرة : 


وهى صيغهة 


١1-عزى‏ سيدبويه إك أن الك قوله : 
1 م لك 


( أو عْصّر منه البان والمسك انعصر " ) 
بضم العين وسكون الصاد ‏ وأصلها : 
عصر ‏ بالبئاء للمجهول . 


(؟) البحر : 5/لا"١‏ 
(4) المسباح : ممه 
() المصباح : 9/ه»" 


: ؛الخصصس‎ ١94/١ : التصريح على التوضيح‎ ٠» 4/١ 


؟-وردقى كتاب المخصص استشهاده 


بقول الشاعر : ( ونفخوا فى مدائنهم 
(١‏ 
فطاروا ١‏ ( بسكون الفاء 0 بعر 


البيت إلى قائل » وى نسخة السيراق 
المخطوطة ''' على سيبويه عزى هذا البيت 
إلى القطامى » وكذلك فى اللسان مادة 
نك 3 زفرق 0 

“جاءَ فى كتاسب [اأعققة والبررة 6 
ما عزى إلى معبد بن قرط العبدى ى 
ا من قوله : 


7 ( 
00 3 2 
كانما وجهها قد سفم بالنار 


يسكون الفاء ‏ فى 1 سفع 5( . 

وإذا ايها فى من الطيقات والاناف 
18 
كنا أن أنا النجم صاحب البيت الأول 
5 )2ش : 5 
من بكر بن وائل "” من بنى عجل . وأن 
١‏ 1 : 0 
٠.‏ و 

فيكون هذا التفريم من « فهل © إلى 


69 المخصص : س ١4‏ ص : لو 


«فعل »فى بكر بنوائل » وفى ٠‏ تغلب ) 
الذى هو أخو بكرء كما يطرد هذا التفريع 
عدا أبن 7 

وعلى الرغم من أن التفريع هذا فى تمم 
إلا أن الرفى الدقوت أخطا هتنا نسب 
(14 

أن التسريد: إلى فى 7 د 55 

با الدجم إلى تم فى بيته السالف 
ولعل هذا النسب الخاط » جاء له من شبهة 
«وداها : أن هذا التفريع عند تمم أيضا . 


ويمكن أن تعلل صبغة التفريع السابقة 
0 0 
باهم كرهوا فى « فعل 4-الكسرة بعد 
الضمة . فسكنوا هذه الكسرة ححتى 
لا ينفقل اللسان إلى الثقل ؛ وعللصاحب 
المخصص هذا ناقلا عن سيبويه قوله : 
٠‏ كرهوا فى « عصِر »6 الكسرة بعد 
الفمة » كما يكرهون الواو مع الياه فى 
مواضمم » وهم هذا إنه بناءٌ ليس م نكلامهم 
إلا فى هذا الموضع من الفعل فكرهوا 


4) 


أن يحولوا العو إلى الاستثقال 


0( السب افى على سيبويه : ه-4 8م تيمور ضط , 
ا 


(0) وفى ديوان القطاى المطبوع سنة +195 ص : 14# مو#واه. 
(4) كتاب العققة والبررة : لأفى عبيد معمر بن المثى : 980 من لوادر الماطوطات رقم 7 ط أولى © لحئة 
التأليف والثر جية : مم١‏ - ١904‏ تحقيق عبد السلام هارون , 


(0) الشعر و الشعراء : 
(5) الشعر والشعراء ؛ /ا/ا؟ طل المعاهد , 
(0) شرح السيراق على سيبويه : 
(0) شرح الشائية ؛ ١-#م4‏ » والنظر الهامش . 


مسوم ؛ كباب سيبويه : 


9 ط المعاهل ؛ الخصصض : سن : 4! صن : ١١٠١‏ 


لك سانا 


69 الخسصضس : س ١4‏ ص : ١؟١‏ 


هلما 


وإذا التفتنا إلى كتاب الله التمسنا 
فى قراءته شواهد لهذا التفريع الذى جاء 
على لهجة تيم » وبكر » وتغلب : 

دقرا أبو السهال قوله تعالق و ولعتوا 
ما قالوا''' ه بسكون العين »ولقدحسنت قراءة 
أفى السمال لأن الكسرة وقحث بين ضمتين ' '". 


#اداكنا قرأ مدلمة بن محارت وجراء 


من كان كفر '' » بإسكان العين فى «كفر . 


8 وجاء فى شرح السيرافى مثلى من أمثال 
العرب وهو ! لم يحرم من ا 
بيإسكان الما وأصليا : قصدات ‏ ياليئاء 
للمجهول » ولكن جات صورتها بالسكون 
فى امثل - وهى ولا شك صيغة تفريعية 
و ل 

تلك هى أهم التفريعات وكلها فى تمم 
ون لت لفهم من بكر بن وائل وتغلب 
وربيعة . 

4؛-أما صيغة ( فَعَل ) بفتح الفاء 
والعين فلا تفريع فيها ؛ لأن الفتح 


خفيف فلا داعى للخروج عنه »© قال 
سيبويه : وأما ما توالت فيه الفتحتان » 
فإنهم لا يسكنئون منه » فلا يقولون فى 
37 
جمل (بفتح المم) جمل (بسكونها” ) . 
وف ركاب سيبويه يسير السيرافى'"" 
وابن جنى حيث يقول فى محتبه معلقا 
على قراءة أنى السّمال وأنى المتوكل وأنى 
الجوزاء ( حتى يلج الجمل "" ) : وأما 
الجمل - بالسكون فبعيد أن يكون 
نخفقا من انعو الننقة القعيحة 157 
وأرى أن كلا من سيبويه ومن تبعه ى 
مذهبه من مثل السيرافى وابن جى وكثرة 
ثرة من النحاة غيرهم قد جانبهم 
الصواب أو جانبوه لورود ذلك فى القرآن 
المقدس وق التراث العربى وأمثلة ذلك 
من القرآن 
(1) قراءة جحفلة من القراء ( حى 
يلج الجملفى سمالخياط ) بسكون 
الم » وذلك تخفيف من الفتح. 


() لمائة ع (0) البحر ؛ #سماره 

(0) سورة القمر آية : ١4‏ (4) شرح السيرافى : وسم0” مخطوط . 

(0) شرح السيرافى على سيبويه ؛ مدر 4 خط بالتيمورية » الكتاب بإسمه؟ : 1-8م؟ 

(5) شرح السيرافى عل سيبريه 41١5-8‏ () الأعران : 4٠‏ وانظر الحتسب فى نفس السورة والآية . 


(0) وانظر كذلك شواهد الشافية : ١8‏ 


ميل 


(ب) وقراً سر عمرو بن العلا 


البصرئ. التديمى ‏ وأحد القراء 
السبعة تويدعوئنا رشبا ورهبا''') 
بالاسكان » ورواه عنه هارون 
عن أى 07 » ومبذا يكرن 
قد خفف أَبو عمرو الفتوح. 


(ج) كما خففت الجماعة المفتوح 


(د 


60 الألبياء : 84 
© الأثبياء د عل 
8 ( يوسف : 0 


0 
000 سلف صفقه : وجب بيع , بر ذاه ؛ أمم من الاسثر داد , 


حمر 


: ا 
ى «١‏ كانتا رتما ؟ وقراءة 


الحسن وعيسى الثقى وأنى 
جره ركنا ) بالنفح 04 ْ 


وى ععانى القرآن للفراء عند 
قوله تعالى سبع سنين دأبا “6 
يقول الفراله ٠‏ قرأ بعض قرائنا 
دأبا - قَملا . وكذلك كل 
حرف فتح أزلة “رسكن ثانية 
فتثقيله جائز إذا كان ثانيه 
همزة أو غيئا أو عينا أو حا 
أن ملقاف أ لاض 137 را لفقا 
يرون أن الفئح والسكون فى 


8 


ذلك لغتان 3 وكانهم ينكرون 


(ه) 


أن التسكين فى ذلك تخفيف 
من التحريك 


ومن تخفيف الفتوح ما ى 
البديع لابن خالويه فى رواية 
عن الكسائى أنه قرا فى الآية 
9 من النساه ٠‏ ومن أيقدل ' 
موينا متعمدا ٠‏ سااكنة التاء أ. 
وقد حكم الئحاة على تالك 
القراءة با فى غاية الشذوذ 
والوهمن » “م يتراجعون قليلا 
عن صلفهم فيقولون : (وسهله 
وقاورة اقمع للفية ) ركان 
القراقات القرآنية لا تقبل 
إلا مثل هذ التعليل . 


ومن التراث 


0 5 177 2 7 6 
ا ( وفل ورد تخفيف امفتوح قٌ 


قرول الأ#طل النصراى 


وما كل مبتاع ولو سلف صفقة 


00 إفف3 


(؟) شواذ القرآن : مه لابن خالريه , 
0( لتيب + «سب؟0 ل الس الأعل للشئون 'الإسلامرة , 
() سان الترآن لثراء , ,ام , 


اما 


يقول البغدادى فى شرح شواهد 
او : أصله سلف بفتح اللام . 
(بِ ) وقول الراجر : 
على مسحاللات كن عكسا 
إِذا تسداها طلابا) غلسا 
(ج) ونقل البغدادى عن كتاب 
الضرائر لابن عصفرر قول 
الشاعر 
و 
وقالوا تراى فقلت صسدقم 
يريد حاقة 
(د ) وقول أى خراش 
ولحم أمرىع لم تطعم الطيرهثله 
عشية أمسى لايُبين من البَكُم 
ريك ان البكم : 

5-0-7 ش 09 
وابن جى فى شرح التصريف للمازى 
أصحابه من الشاذ » ثم يرى 5 آخر 

5 ل لي 
فى توجيه : سلف فى قول الاخطل 


(1) سس مذ فا بمدها, 


(؟) شرح تصريف المازف 9١/١‏ لابن جنى . 


وليل 


السابق : وهو أن يكون مخففا من فعل - 
مكسور العين ٠»‏ ولكنه فعل غير مستعمل 
إلا أنه فى تقدير الاستعمالوإن لم ينطق 
به . وهدا تمحل عجيب من جى وابن جى 
ثم ينقلعن سيبويه قوله ( وهذا التسكين 
3 اوف 
لم ئره فى المفتوح البتة ) ''' وقد وضعت 
5 
الحق فى نصابه فظهر ترديهم فى الخطع » 


مواقف متشامبة 5 


وموقف النحاة السابق وتزمتهم حى 
فى فهم كتاب اله يذ كر عوقفهم 
فى إنكار بعضهم إسكانحركة الإعراب » 
حيث يرى كثير منهم عدم حذفها 
مطلقا فى الشعر وغيره » وهم محجوجون 
بقراءات القرآن الموثقة ©“فقد حذفت 
الحركة فى الفعل المضارع وقراً أبو عمرو 
بحذف الحركة الإعرابية فى « ينص ركم » 
فى آل عمران والك »و « يأمركر و 
يأمرم و ١‏ تأمرم او ١‏ يشعر كم ) 
فى الأنعام ال ء ١‏ ويعلمهم » فى البقرة 
9 وقد عزى حذف الحركة الإعرابية 


لسرم 


فى القراءات السالفة إلى بتى أسد وعم 
وبعض نجد ىَُ ؛ كما -حذفت الحركة 
الاعرابية فى الأمهاء ''' » وأيلمها القراءات 
القرآنية الموثقة الأمينة + وما جاء 
حلف الحركة الإعرابية فى النثر ورد 
كذلك فى الشعر 98 . وهلا يشيرإل أن 
المكان السام الأى كان لحركات الإعراب 
قد هبط » إذ الإسكان قد بدأ ينازعها 
فى مكانبا ويستولى على أمكنتها » وكيف 
لا يكون ذلك وقد صار الإسكان سمة 
لهحية لقبائل نمم وأسد وغيرها هن قبائل 
نجد » وقرأ على تلك الظاهرة أبو عمرو 
التميهى ؛ بل يظهر أن الإسكان قد زحف 
عن لاما الل انار تعلفيا "لتر 
الإعرابية ؛ ومما يويد وجهة نظرى ما جاء 
فى النشر ه وقد قرأ باسكان لام الفعل ... 
محمد بن عبد الرحمن بن محيسن ! 
وإذا أدرنا: الصف ين الطرنات 
لنعرف إلى أى بقعة ينتمى هذا الذى 
قرأ بالإسكان - أفادنا ابن الجررى فى 


7 4 
طبقاته و بانه قرثى ؛ ومن قراه فك 4 


(01) انحاف فضلاء البشر : 165 وانظر إبراز الما . 


فكأن ظاهرة الإسكان قد زحقفت من 
تمع حتّى اقتحمت دوائر الحجاز » فأصبح 
الإسكان لا يقل شأنا عن الحركة الإعرابية 
عل علا دب دما سيق دعل شبيل انال 
لا الحصر ٠‏ قراءة نافع ( والأذن بالأذن ) 
8 هن المائدة . بإمكان الذال . ونافع 
حجازى قرأ بالإسكان كما ترى » مخالفا 


بيئنه الى لا تسكن . 


والغرض من ذهاب حركة الإعراب هو 
عامل الخفة والتيسير »© وقد فهمتا فما 
تقدم أنتمها وجيرائها يخففون عين الكلمة 
بإسكانها » فإذا حذفوا الحر كة الإعرابية 
فإنهم يعملون ذلك تمشيا مم نظامهم 
قُْ التنيسير والتخفيف ؛ ومع كل دما 
نرى 
1 
١-أن‏ ا مبرد يزعم بان قراءة أى عمرو 
١ه‏ 

لحن 

؟-وسيبويه يحمل ظاهرة الإسكان 
قراءة أى عمرو على الاخشلاس : 


١؟؟‏ والنشر ‏ - 9م 


(0) الأشر ١‏ ع ١؟‏ » والبحر ١86-5‏ ومختصر شواذ القرآن ؛١‏ 
() شرح السير اق ١‏ - 510 واللسائصس ١‏ - 4ل دار الكتب © وسييريه وسباة؟ 


(؛) طبقات القراء ؟ - ا؟١‏ 


)( البحي أسسكاء؟ 
184 


وابن جى يسير فى ركاب سيبويه 
بل ويشنع على القراء ويرى أن ر دايتهم 
بالإسكان جاءتهم « من ضعف دراية 3 
والحق أنه يجب آلا نلزم بقول النحاة 
وحدم » إذالقرائة شركاء لهم فى نقل 
اللغة » بل قد كان من القرام أ كابر 
النحاة . 
على أنى أرجح أن الإسكان لم ينتصر 
على الحركة الإعرابية وحدها » بل سيطر 
على حركات البناة. » فى اللخصائض "" 
ورد قول نمشلل بن حرى : 
أفلما تبين غبّ أمرى وأمره 
ولت باعتا الأمور صدورٌ 
وقول جرير 
عو طرق وزع ١‏ ونيم لكيه 
ماضى العزيعة ذا قور اي ا 


بتسكين الياء فى رضى 


وقد يستطيع النحاة أن يقولوا شيثا ؛ 


1 
لآنالشواهد شعرية » ولكنهم لنيستطيعوا 


, ون لل اطلال‎ - ١ القسائس‎ )١( 
البقرة ملا؟‎ )0( 


أن يقرارا شيثا فى قراءة أَفّ « وذروا 


7 فرق 3 

ما بى من الربا بكسر القاف 
فق 

وسكون الياع 


على أن السكون عنصر له قيمة يمكن 
أن تقارن بقم الحركات فمثلا : هو 
عثل الإمكانية الرابعة وهى الخلو »ن 
الحركة » وله وظيفته وقيمته فى الثر كيب 
المقطعى » وله سمة هامة موسيقية وذلك 
فى التفعيلات العروضية وله قيمة إيجابية 
كذلك فى النظام الفنولوجى » وله مكانته 
فى الجانب النحوى إذ هو دليل الجزم ») 

كما أنه دليل إعرانى فى حالة الوقف 
روزا بشن امسن رتكا ناهد اليا" 


هذا » ويظهر أن مشكلة السكون قد 
أثارت نوعا من القلق فى دوائر علماثنا 
الأقدبين » استمع إلى ما جاء ى شواذ 
ألو اذ لكلو عي "عن وله كيال 
« ويدعوننا رغبا ورهيا 6" يقول ابن 
خالويه سمعت أبا بشر النحوى يقول : 


0) رسفن 


(4) شواذ القرآن لابن شائويه ١9‏ وانظر البصر ١‏ - 0م فقد عزاها إلى المسن , 


(0) السكون . دكتور كال بشر جلة المجمع ج 4؟ 


() الأثبياء ٠ه‏ 
ل 


[69 ص "4 


قال الأصمعى قلت لأَّى عمرو : ل لا تقراً 
- رغْبا ورهبا ‏ بالسكون مع ميلك إلى 
إلى التخفيف فقال : ويلك أحمل 
أخف أم حمّل - يعنى أن المفتوح لايخفف 
ثم يقول ابن خالويه 
مجاهد يقول : روى بالتخفيف فى قوله : 


: وسمعت ابن 


رغبا ورهبا - هارون عن ألى عمرو . 
ويفهم من تلك المحاورة : 
(] ) أن العلاقة بين السكون والفتح 
كانت غير واضحة تماما عند 
الأقدمين 
معان أا شقوو قال اذ 
المفتو ح لا يخفف ثم روى عنه من طريق 
آخر تخفيف المفتوح » ولا تعارض 
ولا ثناكر ؛ لأن الروايات موثقة” وجاءت 
على هذا . 
إلا أن النظرة اللغوية الحديئة وجدت 
حلا لهذه المشكلة وذلك القاق حيث رأت 
أن السكون له من الناحية الصوتية 
جانبان 
١-جانب‏ النطق والتأثر السمعى . 
١-جانب‏ الوظيفة الثى يقوم با فى 


(1) السكون 


: دكتور كال يشر مملة المجيع ج 4" 


النظام الصوق » فهو من حيث الجائب 
الأول عدم أو لاش ؛ ومن حيث الجانب 
الثانى فهو عنصر له قيمة تقارن بقيم 
الحركات . . وقد أطلق عليه ( الحركة 
الصفر ) نظرا لسلبية السكون فى النطق » 
وإن كانت له قيمة إيجابية فى النظام 
اللغورى » وخلاصة ذلك : 

ام عن اند فنع 1 
حركة إذا نظرنا إلى قيمته الوظيفية . 

؟-وهناك نظام وظيى للحركات 
مكون من أربعة عناصر : ثلاثة منها لها 
تحمّق صوتى هادى وهى : الفتحة والكسرة 
والضمة . وعتصر واحد وهو السكون 


( لاثىء) أو (عدم) من هذد الناحية”' 


لسن 


م 
١-أرى‏ مما سبق فى إسكا'ن حركة 
البئية » وحركة الاعراب 2 من 
خصائص تمم » ومن جاورها كبكر بن 
وائل » وتغلب ومن لف لفهما . 
؟-وأن لهجات الحجاز تحتفظ 


بالصيغ دون 0000 تغيير ©» فالصيغ 


ثابتة . 


ا5١‎ 


أن هذا التفريع فى قبائل تمم 
وغيرها ‏ تطور عن الصيغ الجازية 
الشابتة 

4 أن ظاهرة حذف الحركات تتلاتم 
وتم البدوية » حيث أنهم بميلون إلى 
ااسرعة فى النطق الذى ينتهى إلى الاقتصاد 
ف لبيك التضل. .ددولة فلك أن شدت 
الحركات فيه تيسهير واقتصاد وهو 
ما يدف إليه البدوى ‏ بعكس الحجاز 
المحفيرة الل بدت إل إقطاة كل ميرت 
حقه من الوضوح والبيان . 

ودليل ذلك ما جاء فى الخبر « نزل 
القرآن بالتفخم » وقد اختلفت الأئمة 
عاق هذا الحديك سه زر 
أنه نزل بذلك"'' » كم رخص ف الإمالة 
وبعضهم شرحه بأن القصود : أنه يقرأ 
على قراءة الرجال » لا يخضم الصوت 
قيه:. تكلم التشاه م .وترون بان 
المعضود مند :أنه ول «القتلاة والنلظة 
على المشركين ٠»‏ وبعضهم يرى أن المراد 


بالنفخم : تحريك. أوساط الكلم بالضم 
والكسر ورك إنكانا'” 4 وارهم أن 


(1) لعله يقسد «٠‏ الفتحة الصريحة » . 


(0) الإتقان : ١‏ ندهه 


547 


هذ المعنى الأخير هو المقصود دون غيره ؛ 
لأن من يرى أن معنى التفخم نزوله بالشدة 
والكاقلاة كن للق كر جد درقوة 2 أن 
القرآن الكريم كما نزل بالغلظة نزل 
5 | 5201 
ما أرجحه ما ورد عن ألى عبيدة من ؤوأه 
د أهل الحجاز يفخمون الكلام كله 6 
ركأن التصره هر نطق ارات كاثلة 
دون الجرر عليها بالتسكين » وتلك 


وهناك استثناك من تلك القاعدة العامة 
وهو أن أهل الحجاز يسكنون الشين من 
( عشرة ) فيقولون «إحدى عشرة ؛ على 
حين تمم تقول ذلك بالكسر . وهذا عكس 
ما نعرفه عنهما © لأن المعروف أن يا 
تسكن العين من قعل وفَعّلةَ » والحجاز 
يحركون ذلك » ووردت نصوص تويد 
ذلك » منها 


قوله تعالى 
عدر هيا 7 1ك لسن عر حيان 
إسكان الشين إلى الحجاز » وكسرها إلى 


ه فانئفجرت منه اثنتا 


(0) الإتقان : السيرطلى : 1١‏ هه 
(1) سورة البقرة آية : .> 


01 


مم . وعن ابن خالويه ‏ أن كسر 
الشين قراءة الأعمش'" . كما قرأ ابن 
وثاب قوله تعالى :ة وقطعناهم اثنتى عشرة 
لوالا الاجر" مقيين ب القون وه ل 
تم » والجدهور بالإسكان وهى لغة 
04 5 
العينادة” »؛ وى ذوادر يوئس « أن 
كها تثقل عثرة ؛ وتكسر الشين . وأهل 
الحجاز لا بحر كون 
وقد يعال لكل من اللهجتين حيث 
خالفتا معباد لغتها » وذلك أن المشهور 
عن الحجازيين تحريك الثانى هن الثلاثى 
“كان يونا أن تمكنوورانت بوأنا قم 
[ أنه قد نقضت فى كثير منه العادات من 
ذلك قولهم فى الواحد 
فلك ضازوا نه رك المضة قالزنا 


: واحد رخذ 3 
: إحدى 
عشرة ‏ فبئوه على فعلى ؛ ومنله اقتصارم 
من ثلثمائة إلى تسعمائة على أن أضافوه 
إلى الواحد » ولم يقولوا ثلاث مثات ولا 


)) 


أربع مين . ويرى ابن جى ه أن 


1 
العدد موضع يحدث معه ترك الاصول 0 
(1) البحر : 5١١8/1١‏ 


(م) سورة الأعراف آية : ١٠١‏ 
(4) المزهر : 7 / ها؟ 


ولهذا تركت كل من اللهجتين لهجتها 
إلى لهجة أخري » نأسكن من كان 
يحرك ؛ وحرله من كان يسكن . والمقارنة 
مع بقية اللغات السامية فى هذا اللفظ 
تغبت أن اللفظ فى السامية الأم لم يكن 
فيه حركة بعد العين » فى العبرية هو 
لاتإ,1 ومعنى هذا أنلهجة الحجاز على 
الأصل » على حين ( عشرة ) بالكسر ى 
نمم صس قبيل اجتلاب الحركة » وهو 
00 دا 


ف فنا افق كل فيل تسيل ف 
لفنها على مقدار يكاق* طبيعتها » قما 
رفضته القبيلة أو قبلته فإئما يخضع 
لعامل الثقل حينا والخفة أحيانا + 
وهانان: الضفتان لا تجيع عليهما' جميع 
الفجافل 1 أنه نغرا فيه الققزور بوالكفة 
متفاوتة » ولهذا قد يدعون البناءه من 
الثىء وهم يتكلمون مثله فى لفظ آخر ء 
كما يتركون صيغا سهلة لتوهمهم فيها 
سببا من أسباب الثقل . 


(0) مختسر شواذ القرآن : ه / " 
(4) البحر : 4035/4 
() شرح المفصل لابن يعيش : 5 / 07؟ 


(1) التسب : ابن جى : ١‏ / هم / 805 » مخطوط بالتممورية . 
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يل 


الى 0-08 
وقاسةه 5 


ولكن يظهر أن القبائل الشرقية- كتمم 
وبكر وربيعة وأسد وقيس وعقيل وغيرها 
هن قبائل الشرق - لم تكن على درجة 
واحدة من الميل إلى تسكين البئية » بل 
تتفاوت كل قبيلة عن الأخرى فى ميلها 
إلى تسكين وسط. الكلمة ‏ تفاوتاقليلا- 
الك ان الدفله رات ابيكيل تشاوقة 
بين هذه القبائل الشرقية » وإن كانت 
السمة الغالبة عليهم جميعا هى ميلهم 
إلى التسكين 


١-فأسد‏ وإن كانت تجنح إل إسكان 
البعةاب إلا آنا يعض الأحيان 'مخالك 
ذلك امن ذال مجاه شرم التعيراق 
على سيبويه من أن « فعل ٠‏ بضم الفاء 
وسكون العين تم بئو أسد عينه اتباعا 
لأوله : على حين « فعل » بضعتين 
فتسكثه تمع ''' . وف 000 
الئاس بالبخل ©" فقد عزا الفراك : 


فقيل 4 «البكل مزل انرا م 


(1) شرح السير اق على سيبويه ا 
(0) البحر : م / 4107 

(0) مختصر شواذ القرآن : ابن غالويه : ١؟‏ 
(0) كثر' الحفاظ ؛ 10/8" 


44 


ومراده التغقيل أى النطق بالحركات 
كاملة »أى أنأسدا تنطق بالصيغةمكتملة » 
على حين عزا التخفيف إلى تمم » والمراد 
بالتخفيئ التسكين ؛ لأن التسكين أخف 
على اللسان من غيره » وقد نطقت الحجاز 
لان با كاه ارات 
وأما بكر بن وائل فسارت سير تيم ف 
التسكين » قال ابن خخالويه : باأبخل - 
( بفتح فسكون ) لغة بكر بن د 
وعلى هذه اللغات جميعا قرأ القراء كما 


؛ 3( 
فى البحر ‏ . 


؟-وق كنز الحفاظ أن الفراء حكى 
عن بنى أسد قولهم 0000 
بفتح العين فاطق ع عات 
وبع العرب يقول : ما ما عبن بسكون 
العاف 

وجاء فى اللسان أن بنى أسد تقول : 
'. بفعح العين » والحفر 
نوق انان وغيرهم يقول 


حفر . بسكون العين . 


4 
اا 


(؟) سورة النساء آية : لام 
(4) البصر : 8/ 74107 
(5) البحر : ”# / 545 
(0) اللسان : 


1م" 


الذمنة” الغالية »حنة التسوسن لبن 
أسد أنا آثرت الحركات غل السكون » 
ونا قلف قو نقةة" الوص انظ أن 
لمأنو نمقي علق الشركة عن قزق 
المرسلات » « وعرفا 4 فيها 
أبيقها: «ووسزرا+ فة” الكييت :ا فالاسكان 
كما ذكر صاحب الإتحاف لغة تمم وعد 
وعامة قيس » والفم 5 


وأرجح أن الأصل الفم فى هذه الأمثلة » 
وأسكن تلخفيفا . فمن النصوص نرى 
أن أسدا كانت تتردد فى حذهالحركات» 
أي أن انيع ندينا اوسدمة '...راعانا 
لذ دلق + ولشن هذا «اقطرانا” فق 
الظاهرة ‏ بل يسهل علينا تعليل ذلك : 
ع القبائل ااكبرى ذات البطون 
الك 4ت والعمائر اللعددق )1 لمكن 
أن نعزو صيغ حذف الحركات إلى قبائلها 
المتاخخمة لتويم ؛ والصيغ المكتهلة الحركات 
المتتجائلها: الى 
البيكات المدجازية 


أن يلا دن 


تنحدر إلى ٠١‏ يقرب 
فلك الى .' كاشيث 
تسروم ع كال افر افد لادان 
عزف الدزكات فى أسد ا كانون :ا كان 


: ١ 2 

الحركات ولأن قبائقها كانت أ كثرهافى 
() الإتماف 000 
(0) المصباح ١‏ 8 /أم4ه 


المنطقة الشرقية والوستطى من الجزيرة. 
العربية تاك كانت توثر حدذف الحركات. : 


؟-أنا أبس | فقد 00 أنه 0 
0 ا ا 


أن نرى بعض الروايات الى تنسب إليها* 


| كيال الدركاث مشل ما جاع فى خحرانة ' 


0 2 ' 
الأدب من أن قيسا تةول « الضبع- 6 
اشرق 
بهم 
7 ش اث 
وورد نص همثله فى المصباح ٠‏ ويرى 
البغدادى أن التخفيف الواقع فق "قلي 


نحو (عضد ) بقم الضاد سائع فى حال .. 


الباع 8 ونم تسكنهاأ 2 0 


2 


2 


(2 :م 


السعة » لأنه لغة لقبائل ربيعة 4 


اك ٠‏ أن فبائل فشن كاك تدده بن 


حذف الحركة » وبين عدم حدّنها 1 


وليس معى هذا اضطر اب الظاهرة لذ 
أن قيسا كانت افيا عظيا ترق لك 


عدة قبائل ٠‏ وتوزعث قبائلها على -محيط ., 


3 


شاسع فى الجزيرة العربية » وبعض قبائلها .. 
كانت فى وسط الجزيرة كعقيل وغى #4 ., 


وبعضها الآخخر كان يسكن مناطق, الجكاز 3 
لذلك أرجح أن قبائلها التي كانت ين 


0 ا ار 


انكام 8 ل دآنا 


(0) اللرانة : 
(4) الحزالة : 


شرق الجزيرة ووسطها- كانت 
يلت البح د تعره كنات ققد 
روى اللسان أن يوم ( الجمعة ) بسكون المم 
لفقبنى عقيل :وأهل الحجاز تقول :الجمعة- 


مثقلة '' - أى مع عدم حذف الحركة 
والأصيل افنها المتكرة 

الضمة الضمة . ومن خضف فعلى الاصل. 
وز لاق لم ورا :"العفو 17 ماروا 
يؤٌيدنى فى هذا الرأى ما جاء فى الإتحجاف 
من عزو تسكين الوسط فى «١‏ نذرا » 
بالمرسلات» « وخبرا ٠‏ فى الكهف إلى 


5 3 ف ١)‏ 5 
لم ٠‏ واسك ع وعامة فيس : فقوله 


٠‏ فمن ثقل أتبع 
9 


كر لبد داق ملي ان اا 
تكن جبميعها تحذفا الحركة » بل 


- 


قبائلها الضارية فى البادية كعقيل وغى 
ولجوهوة دلي قا ارو فلةءنى. عقيل 

وأما بقية قيس المتصلة بالحجاز كغطفان 
ورف كن تحذف الحركة 
وشانا فى ذلك شان الحجداز بدليل أن 


2 
الحجازن كانت تقول « الجمعة » 
بالحركات كاملة وكلما اتجهنا إلى 


مناطق الحجاز وجدنا استكمال الحركات 


. الاسان : جه مادة جمع‎ )١( 
١47 : (م) الإتماف‎ 

() التصمن 
(0) اللسان : 


:دس ١”‏ ص : /4 


455 : 4 


45 


اي وال لقب با رونل أن 
هذيلا وهىق مناطد الحجاز أ ا 


تقول : و نجد » بضمتين ى 


٠‏ والدليل على ذلك ما قاله 


فى عانة بجنوب الى 
ورم (5)ا 
غور ومصدرها عن مائها نحل 


1 
بضمتين . وعزا الأصمعى هذه الصيغة 


ليل ' 

إلى الحجاز وهذيل ٠‏ وق معج 
)0 

البلدان أنها لغة هذيل خاصة " . وعل 
أى حال فسواء كانت اللهجة هى لهجة 
الحجاز وهذيل . أم هذيل وحدها فإنما 
5 0 017 
تؤيد هأ لدهب إليه من ان الحجاز وما 
جاورها من هذيل وبطون قيس - كانت 


درت لحر والقه لاسي 


03 - 5 5-3 َه 

واما هيم وبكر بن وائل وقبائل ربيعة . 
وأكان تافل اسه ووظابة قبائل قسن 
المداخمة لتميم - فإنبا كانت جميعا تجئح 
الوجدك ارات قدي لال ع 


(ال١‎ - ١7١/1١ المصياح‎ )١( 


(:) اللسان : ب و مادة جمع , 
6 ديران اطذاون : ١‏ / 4؟ دار الكتب 
(4) معجم البلدان : م / 50١‏ يافوت . 


يتفق مع طبيعة البدو فى السرعة فى نطق 
الكلمة » ولهذا جانب الصواب الأستاذ 
عبد الوهاب حمودة فى كتابه ١‏ القراةات 
واللول 17 ام 1 ا 
العين فى« رسل 8 لغة أهل الحجاز 

والتحريك لغة بنى تمبم © ويبدو أن 
الور شوق فيك مال إلى ها “ره 
انها عه رشا مسري ا 


وقد وقع أب حيان نفسه فيا وقعا فيه 
عند تفسيره لقوله تعالى « ولقد آتينا 
"2 
موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ») 
حيث ذكر أن قراءة الجمهور ‏ بالرسل- 
بهم السين » كما قرا الحسن ويحبى 
0 0 
ا معي الع نيا )ثم قال أبو 
حيان « وتسكين عينه لغة أهل الحجاز » 
55 زهة) 
والتحريك لغة ببى تمم ؛ 


ومن مجانبة الصواب فى حركة العين 


2 
من الفعل المعتل أن رجلا أخطا بحضرة 


)00( ص : 807 ط أولى . 


() تاريخ الأدب العربى ١‏ -5؟١‏ د. شوق ضيف 


(4) البسر اميط 1 --4وهو؟ 
(5) طبقات اللغويين 5؟ للربيدىي . 
(م) التطور التحوى 44 برجشارامر . 


أى عمرو بن العلام حين أنشد قول 


ا مر قش الأصغر 


13 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أيرة 


ومن يعو لا يعدم على الغى لالما. 


فقال له أبو عمرو أقومك أم أتركك 
تتسكّم فى طمّتك ؟ فقال: بل قومى . 
ار او م ال أ 
الأكرى إلى قوله تعالى : « وعصى آدم 
ونه شو “رونا أعظا المنقند أن 
الفعل من باب : ققى يقفضى 

وقد نرى حذف الحركات تارة 
ولي نوه أرق فل لياق الكنامة 
أيضا كما رأيئا فى لهجات القبائل فى 
فى الأ كدية 0 رهى فق العبرية 
عون" عل اشرق + وها 
والتومة ب أذ جك ل السو وما 


: م : 2 
وبحذفها تارة أخرى . وذلك فى قراءة 


(0) سورة البقرة آية : لالم 
(ه) اللحر المحيط 1919-0١‏ 


6 سورةطه آية : ١51‏ 


/1 ا 


نافع والتن والأذفك انميق الاق 
ونافعم بن ألى نعيم صاحب هذه القرامة 
مدلى -حجازى ومع ذلك فد خالف 
بوقنة الى :لا تسكوق:, 


وقد دَوْشْر عين الكلمة حركة ق مو ضع م 
ثم ترفض نفس الحركة من الكلمة نفسها 
فى موضع آآخر » وليس السبب فى ذلك 
عامل الثقل أو الخفة كما قد يتوهم ؛ 
وانسجام النغم » ففى قوله تعالى : ١‏ إلى 

و 
شىء نكر » القمسسر : 5 . حرك عين, 
الكلمة ؛ لأن النظام العام للسورة آثر 
الحركة فى أآياتهسا » على حين رفض 
الحركة ف الكلمة نفسسها فى قوله تعالى : 


: انظر أمثاة عتلفة للموسيقا وأارها فى‎ )١( 

)1 أبو زكريا الفراء 04" د. مكى الأتصارى , 
(ب) التصرير الفنى فى القرآن . ش 
/ 


و وعذبناها عذابا نكرا » الطلاق :م . 
وذلك تحقيمالموسيقا السورة البى آثرت 
للق م/ 9 
سكون العين ‏ فى آياتما . 
وى النهاية : نرى أن نظام العربية 
فى ضوء ما سبق من النصوص والشواهد 
قد حقق من خلال الحركات والشكنات 
وتقاصفها على الصيغ - فيضاً غامرًا من ٠١‏ 
كثرة الوجوه وحدركية الانتمال ونظاما 
منتظامًا متوا كبا مع الدلالة فى سق صوق 
ومعانيها يشير إلى تمدن العرب فى لختهم 
اس 
هن جانب ©» كما يعد ثمطا فريدا لسياسة 


الحروف وحر كامبا سن جائب آخر : 


أحمد علم الدين الجندى 


ج ) أثر القرآن فى تطور النقد العربى 58 د . زغلول سلام . 


' 6 


ددن القرنسن: الناسع والرايععشرالى حريدن ! 
للؤّساذ محمد قند يل البكلى 


لك ماعاش صاحب تجربة ليها 
0 مرة عملا. وعليها مرة كلمة) 
وان يبلغ هذا العمل » كما أن تبلغ تلك 
الكلمة هبلغ التجربة إلا حين يكون هذا 
العمل أكون تلك الكلمة حكما لايتزءزع 
ولا يجرح . وإلا نقد هذا الحكم 1" 
وهذا الجكم لا يبلغم أن يكون حكما 
إلا بعد أن تسبقه قضمايا تحمل المقدمات, 
نفسها :والملابسات نفسها ‏ والنتائج نفسها » 
.لا يختل هن ذلك “ىة و إلا اختل الحكم : 
واتحاد على من المقدءات والملابسات 
والاتائج لا يعنى أن يكون على صورة 


والكلاة 4 أو على مرثبة واحدة » بل قل , 


كملق موز كمالك لمات مراسيا من 


.من أجل هذا كان الاستقصاك الذى 
يباغم بالستقصى إل. الحكم يموزه جهد 
كثير ونسبراً شادل » كما يُعوزه رأى ثاقب 


وب 2سيرة 'نافلة وخدرة واسعة »ثم رحك ٠,‏ 


هذا كله محتاج إلى الصائغ الحكم الذى 
يجمع الكثير فى نومار من الكلماث 
أدلها وق الأفاظ انفده ومق 'العبازات 
أجزلها ليجعل ءن حكمه آية مبتى ومنى . 

سيك أن ركان لحكم 
شور كد الحررةوالرضس والسلاق عن 
الأداه لكى يجرى على الألسنة ويعيه 
الناس جيلا بعد جيل يقضون به ى 
المشاكلة وكأنهم فى ذلك قفياة 


البقاء م٠‏ لم 


أخورهم 
ولكن دون أن يعنوا أنفسهم بدراسة 
ودون أن يعذوا أنفسهم بوعى ودوك أن 
يعذوا أنفسهم بصدق الحس © ودونث 
أن يعنوا ألفسهم فحن الخدم ريل 
حسبهم أن يقيسوا حاضرا بغائب ع 


وما أيسر ما يكون هذا القياس عَليهم » 


.ثم بعدهأ يحكمون “هله الأحكام الى 
5 حفظوها 3 وحفظا المره لهذه. الأحكام 


لن يكون' إلا عن إمان مبا؛ وبمدلولها 
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ومضدونما » وهذا الإمان مبذه الأحكام 
ان يم للمره إلا إذا حذر ما تحذره 
الأحكام ورغب فيا ترغب فيه هله 
الأحكام ٠‏ عندها تكون الأحكام على 
ناف لقيو قوق ا اد 2 
دن وحيه وعقيدته فيزيد الناس استمسا كا 


ما ويستمسك به هو وبعدا عما يبتعد عنه . 


8 1 
وهذه الأحكام كما ل تبلغ مبلغها عبثا 
كذلك لم تؤثر عبثا فهى تجربة الماضين 
للاحقين وأدب من سبقوا يؤدبون به 


يقن «المرو فر 1ن اذهل الى بسكازلها 
الشنعب هى حكر نديجة لتجارب هذا الشعب 
وتسجيل تو لنعة يدا اس يقافر ألعوانة 
استخلص منها ماثر ومواعظ » وأى أن 
مبملها أو ينسادا فسجلها فى هذه الكلمات 
الى يتنافلها الناس بالرواية جيل بعد 
جيل وتهرا بعد عصر » مما جعل الأمعال 
داعا يساما عن الواش قف قولف 
وأصبحت الأمثال هر آة للشعوب نستيخلص 
هنها اتحاه الشعب وخصائصيه الاجماعية 
وال موده مسحاة فى أ الو تق الراة 


6 


الآدب أو المعرفة . فالموّرخون لا يذكرون 
دقائق الحياة الاجماعية على نحوها تصوره 
الأمثال . والشعر لا يصف إلا نواحى 
خاصة من نواحى الحياة الاجيّاعية هى 
الى'يزاها الشاغر بسظره هر دوت أن يزاغ 
المجتمع نفسه . ولكن الأمثال هى التى 
أجمع عليها الشعب ينطق بها الجاهل 
والمتعلم والفقير والذبى . هى البى تجرى 
على ألسنة طيقات المجدمع ٠‏ فهى المعير 
إذن عن اتجاهات ونواحى هذا المجتمع 


دون غيرها 


فمصر عرفت مل أقدم عصورها بفن 
القول 3 ولها طابعها الخاص قُّ النواحى 
ع 03 - 5 3 
الادبية الى تمتاز م عن غيرها من البلدات 3 
ولها حيائا الاجماعية الخاصة الى هى 
نتبحة لتلك البيئة المصرية » وكثرت 
فيها الأمئال الى عبر عذها المصريوت عن 
تجار .يم الطويلة العديدة . وعن تواحى 
5 1 3 
حيامهم المتاثرة مما كاذف المجتمع المسرى 
من مخططلط ورضى 0 ولداك وهزل 3 نطق 
٠‏ ءّ 1 
المصريون ماده الأمثالك وتداولوها هنك 
أقدم عصورهم : ولو ذو اللنهويين: أن 
يحفظوا أمثالهم القديمة فى 
3 
المختلفة © ودونوا هه الأمثال لاستطعنا 


عتصورهم 


55 0 
نك نرجم عددا وعيين! 0 الامغال الى 


ننطقها اليوم إلى عصورها التاربذية . 


3 مر‎ 3 . ٠. 
قدا ل شك فيه أن مرا كن الامثال‎ 
المصرية الحالية عرفها المصريون مندذ قرون‎ 

8 
عديدة وخخاصة هذه الامثال الى تتحدث 
غن تقابات الجو . أو الى تتحدث فى 

0 
الشئرن اأزراعية . فمثل هله الامثال 
قكلنة . ولكن لاندرى 09 وحده التحديد 

1 
مبى ظهرت لاول هرة بين الشعب المصرى . 

1 
وكذلك تقول عن كير من الامثغال 
الى تمس حياتنا الاجماءعية » فمن حسن 
الميلادى ) وهو كتاب « المستطرف فى 
كلل ستدرف » لومي بين 

+ 2 
شخاصا بالامثال المصرية ٠‏ م فيه م.ؤلف 
الكتاب عدة أمثال تبلغ نحوا من ثلاثماثة 
وكوافيع ونا ب زذا قر انها هه أن 

1 : ٠ 
تتفق فى كثير من اانماظها ع ما ينطق‎ 
به رجل الشارع اليوم 4 وهذا إِث دل‎ 
على شى» فيا يدل على أن هذه الأمثال‎ 
3 كانت مهو جودذ قبل القرن التاسع للهجرة‎ 
أ‎ 


وأنما بقيت على حالتها يروما الشعب جيلا 


ع 


5 . 

بدون تغيير بذاكر لا لتىع إلذ لاما 
ما راعت تمثل الحياة المصرية بالرعر مما 

١ - 0 ب‎ 

٠. 8‏ 
اصاب حياتنا دن تغبير وتطور ٠.‏ وهذا 
يدل دل تاحية خرى عل ان دصر جمدم 
ميزة المحاففاة وبحب الجديد فى الوقت 


لاسية 


ومن يدرس الأدب المصرى ق عصوره 
الختافة تعضح له هده الحقيقة مائلة 
وتظهر ظهورا لافتا فى مختلف ياتنا . 
لسر وا الاسفليا رشي الأدديت المصرئ 
تحن الاحتفاظ يشخضيعها ونتقاليدها ) 
فهى محافظة على هذا النعبو . ولكنها من 
ناحية أخرى أ تعرف كل 58 
جديد على أن تخضع هذا الجديد لمزاجها 
وتشاليدها 


وهكذا استطاعت مصر أن تحافظ على 
3 

شانها ردك ممح أل 8 : 
امثااها لس الصيغ الى وردثت عند 
أضافت إلى هذا العراث القديم أمثالا 
جديدة هى لتيدة لا ظ عل مصر من 
تطوراث جديدة 

1 

فإذا نظرنا إلى هذه الآمثال الى دونت 

فى القرن التاسم نستطيع فى سهولة ويسر 


لمن 


0 نقسمها إلى عدة أقسام »نستطيع أن 
نلمس فى بعضها أنها لا تزال مستعملة 

إلى اليوم . وهذا القسم 057 
أكثر ما جاء فى هذا الباب من الكتاب 
فمشل قوله . 


إذا كان صاحبك عسل لا تلحسه كله 


ا 


المستعجل والبطى عند المعدية يلتى 
إذا غاب عنه أصله كانت دلايله فعله 
إيش انث ف الحاره يا منخل بلا طاره 


والله العدو ما يبى حبيب حى يصير 


تبات ذار تصبح رهاد لها رب يدبرها 


جارك مرآلك .إن لم ينظر وجهك نظر 


قفاك 


تر زويقاة اليا درل الود : 


جوزوا مشكاح لريمه ما على الاتنين 


3-3 


حاجنه ما همك وصى عليها زوج أمك 
حب ودارى واكره ودارى 


. 0 0 
|ركبتك ورايه حطيت يدك فى الخرج 


7م را 


رزق الكلاب على المجانين 

ع والقة هل تمل وكات عل كمال 
دى الشيلة إلادى الحطة 

- سل «جرب ولا تنسبى الطبيب 

ثبىء ما ييجى على القلب عنايته صعب 


شرى العبد ولا تربيته 


1 


صباح الخير يا جارى إنت فى دارك 


وانا فى دارى 


ْ ضيرب الحبيب ككل الزبيب 


طبق وجارية على صحن يساريه 


معناء اق اندها دواع ولق أعمارة 


مدطان طير ف وأحن غردله 


طوّل الغيبة وجه بالخيبة 


4 ى نومام #وعاس 


كك كل وبحداق عذيك عزومة ال يت 
عليك 


71 : ١ 
ب قالوا للجمل زشر قال لاث.شقف ملمومة‎ 


ولا أيادى مفرودة 
ع 5 2 
قالوا للدبة طرزى قالت خدفية أيادى 
و 
كشكال داير ولا علاءة «قطوعة 


1 كن 
ل ا 0 


* "ل كلف وا لالد موا فاه 


لو كان فيها عضر ما رماها الطير 


ما" كنللك كم .إلا ادقن 
دن عاشر الحداد احدرق بثاره 


8 5 
ذوايه ليوات حدره قال والرير الكبير 


لا تفرح لمن يروح حتى تنظر ءن/ 


لية 


الكلام لك يا جاره إلا إنت حماره 
إش تعمل الماشطة فى الوش المشوم 
أرملة عدس ومزوجة عدس 

0000-0 2 
جارية وزبدية على باذنجانة «قلية 
زمر بالزميرة تبان لك العاقلة سس 
المجنونة 

ء 

إلى غير ذلك من هذه الأمثال العديدة 
الى «انزال نرددها إلى اليوم بنفس 
الألفال ]ل كتدج الميرير كذ 
ملل خدمسيائة عام 5 ولا شك أن هذه 
الأمئال كانت أقدم ,من هذا القرن 
الى درت فيه . ومن يدرى لعلها 
ترجع إلى ذلك العصر الذى بدأ فيه 
ظهور الآداب الشعبية المصرية ظهورا 


ل 1 
لأا وهر العغين الملركن الأول 


أى فى النضيث: القاق دن القارق المنادمن 


للوجرة ؛ وما بعده »فإن فيا بى لنا 
من أدب شعبى لكا لشي الال 
لا ذزال ننطق ما إلى الآن وتعبيرات 
هى نفس التعبيرات الى نستعملها 
فى بعض القرى المصرية وبعض الأحياه 
اشوية: قال هذه ١‏ الأمعال» ظهرت 


هذه الصورة فى تلاك العصور . ولكئنا 
لا نستطيع أن لجزم بذلك . ولعل 
اند" التبارلرطي راشانده - لدت 


٠. 1‏ 
أن يحدثونا عن ذلك كله . 


وأذئ كتا نضا من المؤلفات:جاءت 
بعد كتاب المستطرف للإيشيهى أو الى 
فى عصرنا وئقلت إليئا الكثير من هذه 
الأمثال كما رواها الإبشيهى ومنها : 
١-الشيخ‏ محمد شكرى : مجمم 
الأمئالة “العامية  .‏ امشوية ٠‏ + منت ظيط 
بالتيمورية 11 تحور 
تزف عن الباسوو:. + أجال 
المتكلمين من عوام المصريين - مصر 111 هم 
1 8« 
السائرة والأقوال الدائرة عند أولاد 
العرك بت لبان #رم؛ 


او 


85- شرف الدين بن أسعد : جمع. 
الأمثال المسرية العاءية ‏ نشرهابوركهارت . 
للدن ٠‏ لم١‏ 

ومناططانهم : متمعول تاملظ تعيريول 
ر6#ساققتطج اأسترأس مسر له ومناته ونين 


0١‏ تنتعتتول]ع جور 
ا يحور الأمغال العامية 
المصرية » القاهرة ١449‏ 


2 
لا شفيقة شبير جعت الامثال 


الاجماعية والفكاهية 


* 
-فائقة حدمين راغب : حدائت الأمثال 
العادية 3 ااشاهرة باه ١‏ لخ م 


8 


وال العوام مصير 


٠‏ شعيوم شغير 


الكت 1خ .لاناة : جمعت 
أمثال العوام من مصصر والسودان والشام ‏ 
تيد فو لان انا 

ا 0 
الأمثال العامية فى البلاد العربية , القاهرة 
0 

وأما القسم "مانى من هذه الأمغال التى 
دونت فى القرن التاسع فهى أمثال 
لانسمعها اليوم فى مصر لا لثىة إلا لأن 


ين 


التطور الذى تطورته مصر فى مدى هذه 
القروق أبعدت: الحياة " امصورة عفن 
7 
الشّىء عما “كانت عليه . فا : صسعحخت هذه 
ع 
الامثال لا تنطبق على ححياتنا الحديثة 
مثال ذلك : 
بدوى ممرواح لقى التمر أ يخلى 
ويروح . 
فهذا المثل حل محله قولهم 
يدرى فلعله لا يزال عند بعض الريفيين . 
مكل آخر قولهم : 
ّّ ذكروا مجبسر والقاهرة قاهت باب اللوق 


: « رزقه 


ذا مك كان قي قن عقن ها كادك 
منطقة باب اللوق المعروفة بالقاهرة مملوءة 
بالحشائش .وكان يخثى الناس من ارتياد 
هذه المنطقة . فلا شك أن من ينظر الان 
إلى باب اللوق وهى من أعمر أماكن القاهرة 
لا يسنطيع أن يضرب با الكل نما كان 
فيها هن خراب وحة ائش . ثم قوله :ذكروا 
معير والقاهرة والمقصود بكلمة مصر فى 
العصورالوسطى: النسطاط» وكانت الفساط 
ف اسن ملان.. لفطو المسروى. و عانمك 


تنافين. القاهرة. فى الذكر لنرحة أن 


اي عندما كانوا يوّلفون كتبهم 
التاريخيةيذكرون مصر والقاهرة معا .فمثلا 
كناك ملأل الملحاسن بن تغرى بردى ايعتواك 
« النحوم الزاهرة فى أخبار مصر والقاهرة ؛ 
والسيوطى له كتاب بعنوان ٠‏ حسن 
المخاضرة فق أخبان عضر والقاهرة 6 , 
وعلى هذا النحو ورد هذا المثل وجعل مصر 
أى الفسطاط معطوفة على القاهرة لما كان 


بين التلدين عق الكقافس والرق :قن التمفميز, 


أما: الآنفالسطاط لأ وجوه لها » بل حل 
محلها مصر القدمة حنى نستطيع أننتحدث 
عنها فى الأمثال فى جيلنا الحديث :ولذلك 
اختفى هذا المثل من أمثالنا الحديثة . 


ومكال قوله: أرها : 

درأو سكزان يقرا قالواغن كشاكل 
روحك . 
فالمعروف فى ذلك العصر » أى فى القرن 


التاسع الهجرى أن كلمة قراءةة كان المقصود 
ها قراءة القرآن الكريم وتجويده» كما 
أن المعروف فى كل العصور وفى كل البيئات 
أن السكير الذئ يقرا ويغل ف افرافية كانه 
يتشاجر مع نفسه » فلا شك أن ظروف 
التعلم والقراقة ى عصرنا هذا تخلدف 
عما كانث عليه فى العصور الوسعلي » 


والقراءة الآآن أصب حت ليست وقفا على 
تلاوة القرآن الكريم » ومن ثم أصبح هذا 
المكل لا ينطبق على حالتنا الحاضرة ولذلك 
اختفى . 


ومثل آخر ورد قّ هذه المجموعة مو 
قولهم : 


- هانت الزلابية حتى أكلها بنو وائل . 


فهذا امكل يدل عى أن المجعمع المصرى 
فى هذه العصور الوسطى كان لايزال ' 
يحتفظ إلى حد ما بالئسبة القبلية ونخاصة 
هذه الطبقة من المجتمع التى سماها المؤّرخون ] 
م ل 
الأغنياغ والفقراك والرفيع والذليل ء 
فهذا المدل يدلنا على أن بئى وائل فى 
قد ادر مدن الطيقاكه الذلية” حي 
ضرب بذلتهم هذا المكل » ومن حسن 
الحظ أننا نعيش الآن فى جو اجتاعى 
إشتراكى تعاونى لانلمس فيه أثر العنجهية 
القبلبة » ولا بنتسي أحد إلى طبقة 
دون أخرى » فالكال سواء ولذلك لاثري 


هذا المثل بين أمثالنا «احديثة . 


“وكذلك قولهم فى الأمثال القدعة :٠‏ 


بتي ادلي سرج وغاشية وغلمان 


أرق سنيناه ان كناف ل ردة 
المطايا ذاتء السروج والقواشى. » ولهم 
غرنين رعافية + آنا" الآ "والأغياء 
يركبون السيارات الكاديلاك بدلا من 


الخيل أو البغال وليس م > عبيد وإن كان 


1 “لهم لخدم 4 ولذلك لا ينطبق . هذا المثل 
3 عل, عصرنا .الحالى . 
وولهم : 

5 حك أزوجها 5-7 وراضت تغرف 
ا 0 3 92 9 0 دن 

0 احد لأن ا لابكرن قَْ الميادين 3 
5 كنا كان 0 امد الوملى . ش 
ا ا القممر الغالث 01 الأمثال 


3 


الى اذكرها الابشييى ا هذه الأمشال” 
٠‏ الى الع تفن النواحى 


* مدا النرض وَعنْ القزيت* أن هذا القسم - 


/ 0 
اسيك للم اران 55 14 
2 1 


مم 


من الأمئال يختلف تمام- الاخشلاف عن 
ذلك الذف تسهه الذن وعما يشبهه بالرغم 
من أن الألفاظ تكاد تككورن واحدة ولكن 


8 
مدلول المثل مختلف جدا . 


ونلاحظ فى هذا القسم كثرة ما يقال 
عن التقاب الذس “كانم تقس اداه 
المصرية على وجهها » وها كان يجر النقاب 
من ويلات وما شنّع به على كل متنقبة مما 
ا 00 
مدرو أذ وتعانا ا لد 
التقاب إلى غير رجعة حتّى لا ينطبق 
علينا الآن م كان يقال عن لمرأة 5356 


الثقاب 2 العصور 5 


» ولبك 


وهكذا أمثالنا تدل عليئا قدمما وحديثا: 


دراسة صحبيحة شاملة 
3 


؛ ولعل 


0 8 3 
يهتمون بامر الفولكلور المصرى ومافيه 


ا د ب ف اسه 


العلاقة بين حاضرنا وماضينا » عسانا تنتفم 


0 


بالامى للشتقبل ثم لإحياء مايفيد 
1 506 1 


اس 


فى نمضتنا الحالية . 


محمد قنديل البقلى 


||| اااناااااااااا|||||| )ااا ||| ||| |اااالالا 
خيضها وتخد ته رمن عليه . 
الذكتور رمطبان عبد التواب 


نظرى إلى هذه الأرجوزة » 
8 
لنظورين مرثئد الأسدى », 


2 


اشتغالى موضوع الضرائر الشعرية » منذ 


زمن ليس بالقصير؛ فقااضطرهذا الراجز إلى 
تقد زاف كلزات كديرة ل أرجر لله 
دسيب ضرورة الوز نو القافية ؛ مثل كلمات : 
الأول » وأرغل » والطول » والعطبل ء 
والخلخل » والمكحل ؛ ومبدل » وعيهل » 
والمرحل » والكلكل ... وغيرها . 

ومن هذه الأرجوزة حوالى ثلاثين بيتا 
ناليس ثعلتب 4 غير أن ف عفنا 
هناك سقطا وتحريفا . وقد قلبت كثيرا 
0 المصادر » بحثا عن أبداك هذه 


)١(‏ قال البغدادى فى غرانة الآدب ٠‏ / أده 
جيلة ) وكذلك أبوعل الفارسى ف المسائل السكرية , . 


د :فاجتمع لى منها تو ون 
بيفا''' »عرقت مطلعها "+ ورتيقها 
حسها ذال عن تماف» أبياةها تاتولك 
على اختلاف الروايات فى بعض هذه 
الأجااك وز كييك ون الدررويع اناتور 
» وخخرجتها 
فى مصادرها المختافة الى وقعت لى . 


هنا وهناك مايبين معناها 


أما سناهرهاة. 4 فتن كال؟ عه الاندق 
0 
إنه هو «منظوربن ححبة الاأسدى وحية 
: ل 
أمه . ويعرف ما ؛ ء ومع ذلك فإنئا 
«ألقاب الشعراء ومن يعرف 


1 
منهم يامه » » الذى نشره عبد السلام 


حل ميب 
72 


: «ورهى أرجوزة طلويلة » أورد مها شراح شواهد سيبريه 


)١(‏ قال محقق سر سناعة الإعراب ( ١78/0١‏ ) فى هامشه : م وعدة ما وجانا من أبياتها 'مانية صشر بيتاً 
ٍ 


مفرقة في يلون الكتب » ! 


() نص على ذلك فى شرح شواهد الثافية » / لم 4؟ والحتسب ١75/1١‏ 


) الوتلت راعيلت ١47‏ 


لا 


الغانى /1ة؟ م5" ). 


15 
وأما ووه نيجه عرق واه شن 


| 


فى المصادر إلى أبيه وإلى أمه . وهذا 
ماجعل البغدادى (ى شرح شواهد السافية 
1/4 ) يظنه شخصين » فيقول : 
«والبيت من أرجوزة طويلة لمنظور بن 
عرثلك انف » وقيل لمنلظور بن حبة 


0 


الأسدق 6 1 أو العله- يقتصد أنه يسن 
بذا وبذاك ؛ فقد قال (فى خزانة الأدب 
(وهذه الأرجوزة نسيها 
السخاوى فى سفر السعادة لمنظور بنمرثد 
5 ؛ قال : وقيل لغيره . ونسبه 
الفاعان "ل العياتن لاون يزه امن 


/ 
7 امه ( 


0 00 
الأسدى » وهما واحد ؛ فإن مرئدا أبوه 


وحبة أمه ٠‏ فبعضهم ينمبه إلى أبيه ) 


و بعضسهم 2 1 . قال الصاغان ف 
العباب : هنظور بن حبة » راجز من ببى 


أمد ) وححية أفه . وامم أبية مردل بن 


0 


فروة بن توفل ل نضصلة سن الاشثر بن 
جحوان بن طرف بن عمرو بن قعين )2 . 
)١(‏ المؤثاف وامخياف ١407‏ 


؟م١ هامش معجم الشعراء‎ )١( 
١40 (ه) الؤتاف والتتلف‎ 


وقد لسسبه الامدى فقال + 


وشو 


9 5 0 5 0 0 

مذنطور بن مرثد بن فروة بن نوفل بن 
01 

لع 1 لخدن 


- )1 
دشعين ا( 


جحو ان 0 
0 4 .و 
. أما المرزياق . فقدك تردد 


1 . 
امخصون. بن 


الفقعدى 75 وقيل ذو 
منظور بن فروةسن هرثك بن نضلة سس 


0 0 0 
الاشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف 4 


. فال 


بين دسبين له 


0 # .- 
مربكد بن فروة 


0 3 
وقد كناه أبو معدياك الاسود الغند حا 


| لف 
«آبا مسعر ‏ )4 . وهو شاعر وراجز 
قل 8 و3 0 
#حسمن . قال عنه الامدى 4 يعدان 


3 2 
دوله أيقسا اراجيز 
كبا افر لارقياق: أنه 


ساق بعس شعرد 


للك 
جياد / 


وى ) كذلك ؛ إذ تعرّضت له بحصسئها 
وجمالها 3 دكات لبه ونحابست مواده 34 


و4 معدم الشعر اء ١م‏ ؟ 


(؛) المؤتاف واععاف ١40‏ 


© معجم الشعراء إم؟ 


ولم يكن لبرضى ا بديلا ١‏ غير أنه 
بخلت عليه بالوصل > وظعنت ممع 
لايق ج وله معنن مويه ا 
وجده وهيامه » بوصف راحلته : وقد 
أبدع رالوس م و ات 
الأرجرزة قد قيلت فى وصف الإبل . 
وفها يلى نسوق هذه الأأرجوزة 

١‏ -ليت شبانى كان للاول 
١‏ دوقم عيشر قد خلا أَرغَل 


“ل حدق ال مق هجران ليل من الى 


4 -والحبل من حبالها 
2 7 ع 

تعر بت عكان 
ه -تعرضت الى بمكان | حل 
ا 00 1 شاه 
. - تعر ض المهرد م الطول 


## 8ر2 5 
ا -تعرضاً لم تال عن قتل الى 


0 000 
م -ممثل جيد الرئمة 2 العطبل 


ل مز حير و 
٠-ومقلتان‏ المكحّا 
١‏ فأردفت حلا على ببسل لى 

: 5 1 9 5 0 
كالثقل إذ عالى به المعسلى 


صم 76 
0 


«١-ياصاح‏ لا تكثر با عذلاً لى 
ا افق ٠‏ والاللةة-. 'الأحسيل 


ال , ل 
إن أرقي بإلف بعدها ميد ل 


14 فل 


0 


ادرف مدن 
الات رسيس ال- “الطاعع. البرل 


1 0 ل 
«-أر تثدق عن فاجها” تاج الى 
د ات 05057 . 
الأبدتشل .وخ «الهاق. ٠.‏ المتصييسل 
5 5 
وجناء أو عيهعل 
وه دم . 


06 ترى راد نسعة المد: 


2 و 00 
5س بين رحى الحيزوم والمرحل 


4؟' يبازل 


ا 
المزل 
التل 
ا ا ل لك سي لد 


8 9 
كت بسماسم من دفاه 
ىو 2 


4 -مثل الرّحاليف بتعف 


ار م 8 و 

الخو دوعق كالجذع متمه. سل 
7 اير ىأ 

١م‏ تقصر عنه ا هديات الجل 


5 


0 إذاداعتل:. عرض“ شيائة ٠‏ فطل 


ام 0 ا ع 

وخ 325 اذرى اساهياتك صعديق ل 
1 وه 7 . 

6" باون فسعى مرح مل 
ان ك2 7 0 

ه« كان تهواه على الكلكل 
الل م لت 

5" وموقعسا من تفشدعاتٍ زل 


8 5 5 
للا بعك السرى من الل.دى ال سخضز 


الاساقن. عدون الصبح وف التسجلى 


5 


رم 8ه 
4 موقم كفى راهبي مكيدل 


0 و 2 3 2 


5غ لعلها سفن أو لتلى 


فروق الروايات : 

١ف‏ المحتسب 06 : وعادالأول؛) 
4-فى مجالس ثعلب ؟/ اناه : «والحبل 
من وصالها © . 

العروس (عرض ) ناه وإعجاز القرآن 
للباقلاى “ا/11 : «عجازحل » . وق 
المحدسب 006 : «مجار ) تصحيرف. 


لا اللسان (عرض ) 9/هم 
وإصلاح المنطق 1١/٠‏ والوساطة للجرجاق 
54 وتبذيب اللغة 117/54 : «تعرضت » 
وى شرح شواهد الشافية 49//4؟ 
«تعرضا , تعد ؛ . وى تاج العروس 
(طول ) 47/0 والصحاح (قتل ) 
يووا 000 لل عن توف اين 
صناعة الإعراب 70/١‏ وشرح شواهد 
الشافية ؛ /رة4؟ واللسان (أنن )71/8/15 : 
لعن قتلالى » 
4-فى مادة (خلل ) من اللسان /١8‏ 4مر؟ 

2# 

والتاج ارقم : «ملاى البريم ). 
١ادقى‏ تاج العروس ( ردف) 01/١‏ 
« خيلا على خيل ) تصحيف 
هدق اللسان (بدل) 1/١اه‏ 
«أرضى بخل , 
فى مجالس تعلب ؟/ ه"اه وشراح 
شواهد الشافية 01//4؟ : «إن صح » . 
6ق شرح شواهد الشافية ا : 
١‏ ضححوة ؛ 1 

-فى اللسان (عسس) ره اوالمحكم 
لابن سيادة مم : 1 إن مبجرى ياهند ) , 


5١١ 
)1١4 


وى أمالى ابن الشجرى ١/٠ه‏ : (إن 
فل نا 

ف مجالس ثعلب ؟/رة"اة : دفسل 
هم الوامق » . وى المحكم لابن سيدة 
0١‏ :«فسل وجد» 
(عهل)8/ 0 : «الهائم المحتل » تصحيف 


. وف التاج 


هكف شرح ابن يعيش 4 //؟8 
«مزاد سعد ) تحر يعن 

5؟-فق شرح شواهد الشافية 4/رة4؟ : 
«(بين رجى »6 


34 : «ابين وجا » 


. وق شرح ابن يعيش 


بق اللسان ( زلل ) #د/ر هلم 
ومن دفة مزل ) 

4ق مجالس ثعلب 7 / همه 
وشديدالحمل ١‏ 
5/”اة واللسان (خلل ) /١90‏ سم؟ 


«ثم إلى هاد شديد » 


. وق تهذيب اللغة 


. وق بجمهرة 
اللغة 54/١‏ والصعها بح (خلل )184/4 : 
وشم إلى صاب شديد» 
(عال ) وام : 


. وى التاج 
وتمت إلى صلب 0 
تحريف . 

فى اللسان (خلل ) 1/م؟ 
فى الجذع » . وق جمهرة اللغة١4/1+‏ 


51 


والاج (خلل ) 
أتلع 6 . 
باق مجالس ا مه 


1أم_ 


و وعدق 


1 


د إذا اغتدى » 


#4فق اللسان (نوف) ١8/1ه؟‏ 
«بعطف ضبعى 6 » وبعله : (ويروى : 


1 
باوب 6. 


هم_فيا عدا مجالس ثعلب 9/به 
وتهذيب الألفاظ 4١١‏ والأضداد لأنى 
الطيب ١١8/١‏ : «كأن مهراها » . 
وق قواق الأعفس +4 + وأقرل إفخرت 
حل الكلكل 6م وخ لف الهلا البيت 
«أقول إذ خرت على 
الكاكانة موعلة + وتياناق أجلت 
من هجال » . انظر : تأويل مشكل 
القرآن 14 وشواهد التوضيح ٠#‏ 
والإنصاف ٠١‏ 


ببيت آخر هو : 


«-فى نوادر ألى زيد “اه : ومن 


نفغات » . وى اللسان ( كلل ) 119//14 : 
١‏ وموققا من ثفئاأة ) تحريف 
3 * 
الأضداد لألى الطيب ١78/١‏ 


واللسان (غبش ) «١ 5١/8‏ أو التجلى ؛ 
وق جتايي الا فاط :(أو التتلى ). 


9ق مجالس ثعلب ؟/بمه 
«راهب مصل » . ولى اللدءان ( كلل ) 
: «موضع كى ). 
4ق تبليب إصلاح المنطق ١/يام‏ 


/ 
00 


ديا ذائدسبا شموضن ) 
المفضليات ١"١‏ ب. علاه 2 بيع" 


ولق سرح 


ايأ ذائدما خوصا ) . 
4#؛-فى المقاييس 778/9 : «لبن 
رفل ) . 
ه؛-فى الاقتضاب 809 : ١‏ وغيم 
نجم ؛ وهى رواية نص عليها فى اللسان 
00-5 
المنطق ١‏ 6ل 
5ق الاقتضاب "٠:4‏ 


75 وتبذيب إصلاح 


١‏ بينها 
تولى ) تصحيف . 
الشروح اللغوية : 
؟-فى شرح شواهد الشافية 1 : 
وشدد لام أول وأرغل كذلك » وهو 
بالغين المعجمة . قال صاحب العباب 
وعيشأرغل وأغرل أى واسع ؛ . 
-فى شرح شواهد الشافية 494/4؟: 
دقال أبو على فى المسائل العسكرية 
المنحلّ لا يخلو من أن يكون محمولا 


على (الحبل ) أو (الحبال) وكلا الأّمرين 
قبيح )6 : 

ه-فى جمهرة اللشة #/اوع 
ازيل 7 تراياقة عرضها أ ايها + 
وقولهم : عرّضت لفلان بكذا وكذا » 
إذا م ثييله له »م . 

-فى إعجاز القرآن للباقلانى “اا 
«تريك عرضها وهى فى الرسّن » 
والطُول ٠‏ كعنب : الحبل الطويل يريط 
أحن كراقيدة رونا "الدابة الاجر .مود 
أو نحوه؛ لتدور فيه وترعى ولا تذهب 
لوجهها . وقد شددها الراجز للضرورة . 

لاق اللسان (عرض) 8 
«واعترض الفرس فى رسنه وتعرض 
لم يستقى لقائدة » . وى مهذيب إصلاح 
المنطق 74/7 «لم تأل : لم تقصر 
قاعمادها فتلى . تعرضت له كما تتعرض 
المهرة فى طوّلها » تفعل ذلك لنشاطها 6 . 
وقد أفاضت المصادر فى شرح الرواية 
الأخرق لهذا البيت »© وههى : دعن 
قتلالى » ؛ فقال فى اللسان (طول) 
#د/رة"؛ : «ويروى : عن قتلالى » 
على الحكاية ؛ أى عن قولها : قتلاله ). 
وف سر الصناعة ١/م؟٠‏ : «هكذا 


"1 


أنشدنيه (أيوغلى ) . عن قتلا . وحمله 
انافك : أحدهما أنه قال : بجوز أن 
كوف أراة “السكاية. > كانه حش 
النصب الذى كان معتادا من قولها فى 
بابه » أى كانت تقول : قتلا قتلا » أى 
أنا أقتله قتلا » ثم حكى ماكانت 
تلفظ به ... والوجه الآتحر الذى أجازه 
أبوعل فى قوله : عن قتلالى » أنه قال : 
يجوز أن يكون أراد : أن قتلالى » أى 
أن قتاينى قتلا » فأبدل الهمزة عيئا ؛ 
فهذا أيضا من عنعنة تمم 6 . وقال فى 
الاق (( قعل ) 4 نه 
عن قتلى © فلما أدخل عليه لاما 
مشددة ©» وصار الاعراب فيه © فتح 
اللام الأيل ء كما تفتح فى قولك 

مررت بثئمر وثمرة وبرجل وبرجلين . 


« أراد 


: والمشهور فى رجز منظور : 
لم تأل عن فتلالى . على الحكاية » 
أى عن قولها : قتلا له ٠»‏ أى اقتلرهء 
ثم يدغم التنوين فى اللام » فيصير 
فى السمع عل غاؤواه العيدرى «لدلل ) , 
قال : وليس الأمر على ماتأوله 6 . 


-فى المحكم لابن سيدة ١/5‏ «م 
واللسان ( عطيسل ) #ا/ "م4 


"51 


« والعطيل والعطبول من الظباء والنساء ١‏ 
الطويلة العنق . وقوله أنشده ثعلب 
عشل جيد الرئمة العطبلٌ » إنما أراد العطبل » 


ك-البويم : خيط فيه ألوان تشده 
المرأة على حقوبا » والمنآق : المملوء . 
وقال فى اللسان ( خلل) م/م" 
«آراد مناق الخلخل » فشدد للضرورة » 
والخلخل لغة فى الخلخال » أو مقصور 
منه ؛ واحد تتلاخميل النساء 6 . 


نضا لدو الأمره لشت حمر 
أراد مها سوداء مكان الكحل بلا كحل ؛ 
والمكدل : مكان وضع الكحل » وشدد 
لامه للضرورة 


١سفى‏ اللسان (ردف) ١4/1١١‏ 
«وأردف الثئْ بالثئ وأردفه عليه 
أتبعه عليه ٠‏ . 


1ق اللسان ( بدل ) «ا/راة 
و إنما أراد مبدل » فشدد اللام للضرورة . 
قال ابن سيدة : وعندى أنه شددها 
للوقف » ثم اضطر فأجرى الوصل مجرى 


الوقف » 


8 الصبحو : مصدر من مصادرصحا 
يصحو . والمستبل : الذى برأ وصح . 
وفى شرح شواهد الشافية 1/4ه؟ 
وومستبل هن أبل هن مرضه إذا صبح 
وتويته إل 'النافية ) 

8 

ولاق خزازة الادب 242 
«وقوله : إن تبخلى » هو من البخل 0 
ع إن تبخللى علينا بوصلك » وجمل 
هم الجى : من أسداء نساء العرب . 
م 
وتعتلى : من الاعتلال ؛ وهو التمارض 
والتمفاق «نسيعة 4 :.. وانعار - “ذلك 
شرح شواهد الشافية 4/ ١ه"‏ 


١عكدق‏ خيزانة الأدب /00 
دوالظاعن ٠ن‏ ظعن - هنباب نفع ب 
151 اتدل + الول من وتيح فيه + 
وتصبحى «حطوفان على تبخلى ؛ ولهذا 


جزدا بعدلف الذون 1 . 


إذا أعرفيك عنه وتركته 


؟-فى شرم شواهد الشافية 84/١ه5؟.‏ 


«وتعدق 


ستاسدة ) . 


: تتجاوزى . وحاج ١؛‏ جممع 


مق شرح شواهد الشافية 750/4 : 


نسلل : من التسلية » ودى 3 طييب؛ 


النفس » وهو جواب الشيرط . والمغتلٌ - 
بالغين المعجية : الذى 3د اغتلّ جومه من 
الشذوق والحب والحزن » كغلة العطش » . 
ا 5 
جواب الشرط ؛ مجزوم يحذدف الياء » 


63 
وق خزانة الادب 2506 


وأوله دون انكام 4 من التسلية 03 وهر 
إذهاب الهم ونحوه بالسلو . قال أبوزيد : 
الساو طيب نفس الإلف عن إلفه . 
الغم والحزن . والهائم 

أراد به الشاعر نفسه» وهو من هام إذا 


والوجد 


خرج على وجهه لايدرى أين يتوجه » إن 
سلك طرية مسلوكا » فإن سلك طريقًا 
غير مسلوك ٠‏ فهو راكب التعاسيف . 
كذا فى المصباح . والمغدل ‏ بالغين 
المعجمة : من العْدّة بالهم . وهى حرارة 
العطعش 4 


4ك ىق نوادر أى زيد ماه : « قال 
أبوا الفينق +عكوا > رجاف فى الشعر ع 
عنه بن والوعطادالرقوه القددر م 
وَالعنوك + *الظويلة جز قاك. أو الس : 
نططل عن الأصع الى أل ادك فيه أن 
الوجناء الغليظة » مأخوذة هن الوّجين . 
يقر لفلف مرح الا رقن نيد جو الع 
السريعة » . وى الصحاح ( عهل ) 


8١5 


ه/ : «اليهل من النوق : السريعة. 
هل 03 

قال أبوحاتم : ولا يقال جمل عيهل ... 
ورمما قالوا : عيهل مشددا فى ضرورة الشعر 1. 
وى المحتسب 7/١‏ فريك 
العبهل : فنوى الوقف » فغفل ثم أطلق 


١ 1‏ 0 
وهويريد الوقف » . وق نخزانة الادب 


5 : «وقوله : ببازل » متعلق 
بنسل . والبازل : الداخل فى السنة 
التاسعة من الإبل » ذكرا كان أو أننى : 
والمراد هنا الكثالقىل لقوله : وجتاعع » 
وفسرها أبوزيد بالوثيرة بالثاء المثلئة » 
وهى الكثيرة اللحم والى لاتتعب 
راكبها ٠.‏ والمشهور تفسيرها بالناقة 


الشديدة . والعيهل : فسرها أبوزيد بالطويلة. 
هى السريعة 
العباب : العيهل والعيهلة : الناقة السريعة . 
قال أبو حاتم : ولايقال جمل عيهل 


وقال غيره : 


5 5 ل صساحب 


وتشء ديد اللام لضرورة الشعر ام . وده 
يظهر فساد قول السخاوى قى سفر 
السعادة : إن العيهل النجيب من الإبل 
الأننى عيهلة » ويرد عليه أيضا قوله : 
وجنات » . وانظر سفر السعادة للسخاوى 
لاس . 

ه"مراد النسع » بفتح الممم : المكان 


الذى يتحرك فيه النسع من جانئى الدابة 
0 


وبطئها . والنسع الخيل . أن الفمد 
يعت ما ريال ران لابه «#والوتدل 
الذى يدخل بعضه فى بعض الضفر . 
وشدد اللام للضرورة . 


5 الحيزوم : الصدر . والرحى من 
البعير : هى القرص المستدير الذى 
بالأننى «الأ رفون “اذل رلك والريكل : 
حنق و يشه الاخل؛ وقدولانه الضوورة : 
وقال فى اللسان ( دغل ) 504/57 
«إنما أراد المدخل والمَرْحَلٌ » فشدد 
لوقف + ثم اتاج فأجرى. الوؤضل 
مجرى الوقف ». 

#1" _الدف والدفة . الجنب . والمزل : 
خم الزلن: وهو الرالق وق اللسناق(زلا: ) 
#ا ره« : رمن دَق 0 » . قال ابن 
سيدة : ٠‏ يجوز أن يكون :مرك بدلا من سلم 
ولا يكين نعتا ؛ لأن مُفعلاً لم يئْ صفة. 
ويجوز أن تكون الرواية 
اميم ( 

- الزحاليف : جمع زحلوفة ٠‏ وهى 
المدان الأملس » الذى يتزلّج عليه 
اليياك: انق وق الثل .- وتغت» الغل » 


و3 
ها اتشدو مشا .رمق هده الأبيات أن 


: مزل ٠‏ بضم 


الموضع الذى دمع عليه النسع بير رحتى 


الحيزوم والمرحل » يتحات شعره حتى 
يصير أملس كالزحاليف بنعف القل . 
4 نوط »؛ يريد : نيط »؛ على لغة من 
يقول : «بوع 6 فى «بيع ؛. وف اللسان 
(خلل ) #/ر*#م؟ : «والخل : عرق فى 
العنق متصل بالرأس ». 

“ماق اللسان هيل 0506 
واتمهل اتمهلالا > أى اعتدل وانتصب ©. 


, الجل بالفتح : شراع ال نميئة‎ ١ 
؟ه8/1١ “ماف اللسان ( نوف)‎ 
. » «فلاة نياف : طويلة عريضة‎ 


خ«#_فى اللسان ( سهك ) ميك 
«وسهكت الدابة سهوكا : جرت جرياً 
عيدا برقل ميركب + اياعم 
قال نوم فيكيا : ضروب جربا » 
وانشناتا.., أراف > فق أل 6 وهو السرعة 
وإنث شثت قلت : إنه وصفه بالمصدر ». 
والعتوق : الكريم » يريد به البعير . 


4ق اللسان (شمل) "94/1١‏ : 
«وجمل شمل وشملال وشمليل : سريع . 
همف تبذيب الألفاظ ؟١4‏ : «الكلكل : 
الصدر . واحتاج إلى تشديد اللام من أجل 


القافية ». وق خزانة الدب ؟/لاهه : 
«وقوله : مهواها » مصدر معبى الهوى 
والسقوط . والكلكل كجعفر : الصدر 
وتشديد اللام ضرورة أيضاً . 

«الرلَ : 
وق تذيب الألفاظ 41١7‏ 


#5 نوادر أى زيد اه : 
الملس 0 . 
ارك القليلة اللحم . وق شخزانة 
الأدب 7/لاده : «وثفنات : جمع ثفئة )» 
بفتح المثلئة وكسر الفاءع بعدها نون » 
وهو »ا يقع على الأرض من أعضاء الإبل 
استناخ وغلظ كالركبتين وغيرهما . 

وول بالضم : جمع أل » وهو الخفيف» 
وفسره أبوزيد ملس » وهو غير مناسب 
إذ المراد تشبيه الأعضاء الخشنة الغليظة 
من الناقة بكثرة الاستئاخة » يككق راهب 
قد شئلت وخشئنت من كثرة اعماده عليها 


ق السجود ؛ . 


م“-_ى حخحزانة الأدب 00 وشرح 
شواهد الشافية 30١/4‏ : والكبة 3 
بفتحتين : بقية الليل » وأراد بالتجل : 
النهار » . وق تبذيب الألفاظ ؟١4‏ : 
واأففل دن قرفتو الفجتن. الأول 
هن الضوع الذى بعده . ويروى : أو التجل : 
أن يعم الفترك كل ك8 


"١1 


م_فى شرح شواهد الشافية 90٠/4‏ : 
وقينه" الأمفتاك الشيية مق لاف ركد 
الاستناخة » بكى راهب قد خحشنتا 
من كثرة اعئاده عليهما فى السجود » 
وفى تبذيب الألفاظ ؟١4‏ : ( شبه موقع 
ثفناته إذا برك » موقع كنى راهب على 
الأرقى بإذا بع <, .فاق #رصدي ' أله 
أراد أن يشبه يدى الراهب وركبته 
بثمئات البعير » فاقتصر على ذكر اليدين 
لأنه يعلم أ المصلى لا يادع يديه على 
ارش ويرفع ركبتيه 4. وى خمزانة 
الأدب 0/1 : ووروى : رجلى راهب » 


يدل : كق راهب 6. 


؟-فى اللسان (خوص )6 00/6" : ابن 
الأعراقن خخوص الرجل : إدا ابتداً 
بإكرام الكرام . ثم اللقام ... رفسره 
فقال : خوّصا أى ابد بخيارها وكرامها 
يتقول : قدم خيارها وجلتها وكرامها 
تشرب . فإن كان هنئالك قلة ماء كان 
كوو قات وفك شريكف ليان عدر قد 
وو قال ابن سيدة : «ذا 00 
وول ابن االأعراق: قدا الطفت أذ تفسيرة: 
وم التئل 014 النافة الكرعة تسمل 
إذا شربت فتدخل بين ناقنين ». وى 
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المشابيس /1:100: :يقول : قربا إبلكما 
يها" بعد اقرع ولا تذفافا . داه عل 


َ 
الحوض ) أى تزدحم عليه . 


بع اق شمس العلوم ف : دوالرفل : 
الطويل .... أى قربا إبلكما شيفاً بعد 
فى 8 1 . 
38 : «والرفل : التام ٠‏ وف اللسان 
( خوص) ٠١/8‏ : «وقوله : د نكل ذات 
ذنب رفل. قال : لا يكون طوك 5ع, 


الآين وشكوة إلا فركيارها »*؛ 


وق مهديب إدملا مم المطق 


؛؛:-فى ساس البلاغة ١/ر8"١‏ : تحرق 
المرعى الإبل : عطشها ». وف تبذيب 
إدلاح المنطق ارم : رفيا : أى 
حرق أجواف الإبل رعى الحم » وليس 
أها ماء » . وف الاسان (فلل ) 49/١4‏ : 
«الفل : الى القفرة ). وف إصلاح 
المنطق 76 : «والفلٌ :الأرض الى لميصبها 
مظر ع وميه + اقاذل نوكه أدللها “رك 


د 3 7 إن 
وطكنا أرضا فلا ) . 


هف إصلاح المنطق 5؟ واللسان (فلل) 
4 : «الفتم : شدة الحر الذى يأخذ 
النفس 0. وق تمذيب إصلاح المنطق 
٠. 18 5 '‏ 
١ض"‏ : ,والةتم : شدة الحر والأخذ 


بالنفس + أى طلع نجم الحر . ويروى ١‏ 
غم ننجم » والغهم : العطش »© . وق 
اللسان (غم) وروبم : «غير مستقل : 
أى غير مرتفع ؛ لثبات الحر المنسوب 
إليه ؛ وإنما يشتد الحر عند طلوع الشعرى 
التى فى الجوزاء » . 

"5ق تهذيب إصلاح المنطق 98/١‏ : 
«والنيب : جمع ناب » يريد أنها قد 
اشتد عليها العطش » فما تكاد ثولى عن 
الحوض لا وردت ؛ لما تالها من العطشس». 
وفى الاقتضاب "١٠5‏ : «أى ما تكاد تولى 
عن الحوض لشدة حاجميا إلى المان » . 
تريح أبيات القصيدة : 

١-شرح‏ شواهد الشافية 48//4؟ وبلا 
نسنة فى الحتست دام 

لاشرح شواهد الشافية 48/4؟ وبلا 
نسبة فى المحنسب ١///ام‏ 

52-6 شواهد الشافية 848/4 
والخصائص ١‏ وبلا نسبة فى مجالس 
ثُعلب 8 "اه وسر صناعة الإعراب 101/١‏ ) 
١//ه"؟‏ وشرح ابن يعيش 1//4م 

4- شرح شواهد الشافية 4///4؟ وبلا 
بيةة فل لين تمل سام ,ونير 


صناعة الاعراب ااا 204 وشرح 
ابن يعيش 87/4 

ه شرح شواهد الشافية 4 //44؟ 
ولسان العرب (طول ) 1#/رة"؛ (قتل) 
4 وجمهرة اللغة #«/10ة4 وتاج 
العروس (عرض ) و/ثزه (طول )/أ// 47 
وتهذيب إصلاح المنطق 59/5 وبلا 
تعينة: دلق مالي تغلب ناف وبتز 
صناعة الإعراب 108/09 ؛3/ره"7 واللسان 
(أنن) 15 178/7 وشرح ابن يعيش 
4 والصحا ح (طول ) ١74/6‏ (ققل ) 
لشفل وإعجاز القرآات للباقلانى ا 
والحتسب 1"//١‏ والقواقى للأخفش .و 
وشرح الفصسائد السبع ٠د‏ 

؟- شرح شواهد الشافية 4 .45؟ واللسان 
(طول ) #ؤثرة؟؛ (قتل) 11215 وجمهرة 
اللغسة 8//ا49 وتاج العروس ( عرض 6 
ه/عه (طول) 49# وتبذيب إصلاح 
اانطق 9//9؟ وبلا نسبة فى مجالس 
ثعلب 0/1 وسر صسناعة الإعراب 
١‏ رخ ؛ ١ل‏ “؟ واللسان ( عرض ) 4/ .م 
( أنن ) 178/15 وإصلاح المنطق ١/١‏ 
وشرح ابن يعيش 85/4 والصحاح (طول ) 
0 ( قسمل ) ور 4و والوساطة 
للجرجانى 454 وإعجاز القران للباقلاى 
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“11 ونهذيب اللغة 0/1 والمحدسب”2 


لظ 
2546 وشرح القصائد السبعم 0ه 
* 


شرح شواهد الشافية 749/6 ولسان 
العرب ( طول) 49/8 (قتل ) 1/1 
ومجذيب إصلاح المنطق ا وتاج 
العروس (عرض ) وهاه (طول ) باع 
وبلا نسية فى مجالس ثعلب 5/9 وسر 
صتاعة الإعراب 900/١‏ واللسان (عرض) 
رم (أنن ) 178/15 وإصلاح المنطق 
٠١‏ والصحاح (قتل) 144/8 والوساطة 
. للجرجانى 454 وتَهذيب اللغة ١0/15‏ 


وبلا نسبة فى مادة (عطيل ) من اللسان 
*/#م: والتاج 256 والمحكر لابن 
لابق سيادة #ر »بم 

4-هن قصيدته ق مجالس تعلب 84/7 


رولا يتل كادة ارقبال )بي اللانة 
«ا/ و5 والتاج برهم 


' 
٠‏ -المحتسب ١‏ كلا 6 0/5/1 
١-مجالس‏ ثعلب 84/7 وبلا نسبة 


فى مادة (ردف) عن اللسان ١4/5١‏ 


١١١75 والناج‎ 


ل 


١7‏ مجالس ثعلب 84/7ه وبلا نسبة 
فى مادة ( ردف) من اللسان ١4/١١‏ 
والتاج 1 وهوف المحكم لابن سيدة 
ولسان العرب (علا ) 815/19 


1 _مجالس ثعلب 4/7لماه 


5-«جالس ثعلب 584/7 وبلا نسبة 
فى اللسان (بدل) 1/ ذه 


١‏ -مجالس ثحعلب 074/5 وبلا نسبة 
فى اللسان (بدل ) «9/رذه 


مجالس ثعلب 7/ وناه 


7 - مجا لس تعلب ؟/ ولاه وشرح شواهد 
الشافية 4//١0؟‏ وسفر السعادة 1١١‏ ب . 


4 مجالس ثعلب 7/ هلاه وشرح شواهد 
الشافية 1/4ه؟ 


6 دتجالس تملك */ مزه 


-لوادر أى زيد لاه وشرح شراهد 
الشافية 44/4؟ واللسان (عهل )١/9:ه‏ 
وغوانة لدت + اناده توفي الشفادة 
٠‏ أ وأراجيز العرب ١١8‏ وبلا نسبة 
فى اللسان (عسس ) 0 والمحكم 
لابن سيدة /١‏ "م وأمالى ابن الشجرى 
١//ءة‏ والصحاح ( عهل ) 6/لال١‏ 


3 


١-نوادر‏ ألى زيد اه وشرح شواهد 
الشافية 49/6" واللسان ( عهل ) ١/رة١ه‏ 
وطق النكاة 115 ١‏ برعرانة : الأدت 
5 وأراجيز العرب 168 وبلا نسبة 
فى اللسان ( عسس ) 19/8 والحكم 
لابن سبدة "٠/5‏ :وما ابن الشجرى 
/ءه والصحاح ( عهل) ارفلا 


شرح شواهد الشافية4/١5؟‏ وسفر 
السعادة ١٠91ب‏ . ود جو 5 


+, 


© نذوادر أ زيد "اه وشر م شواهد 
: 1 
الشافية 70٠/6‏ وخزانة الأدب1/7هه 
وسفر السعادة 599٠١‏ ؛١١١‏ ب وومادة 
0 : 
( عهل ) من اللسان١/رو0٠ه‏ والتاج 
ا وأراحيق العربمهة١‏ ويلا نسية 
فى مجالس ثعلب هلاه وسر صناعة 
الإعراب 178/1١‏ والمحكم لابن سيدة 


6/1 


4 نوادر ألىزيد"ه وشرح شواهد 
الشافية 76٠١/6‏ ومادة( عهل) من 
الدمان #(/روءه والتاج 40/8 وسفر 
السعادة ١١٠ب‏ ؛ وتمديبالألفاظ 41١١‏ 
وخدزانة الأدب 9/ اده وأراجيز العرب 


ولرجل من دي الج قل صسيبويه 


والشنتمرى ولك وبلانسبةق مجالس 
2505 ور مداع الاعراب 
8/١‏ ولسان العرب ( بدل ) 1/اه 
( فوه ) /١0‏ "45 والخصائصض؟/ وهم" 
والمحتسب ٠١١/١‏ ؛ إلربسر ؛ ردم 
واللقاييس 18/6 والمنصف ١1/١‏ والصحاح 
( عهل ) 109/6 والممتعق التصريف 
1/7 والمحكر لابن سيدة الردد؛ 
4/ا” والإنصاف 400 والقواق 


8 
1١ للاحفش‎ 


06 شرح شواهد الشافية 44/4 ؟وبلا 
نسبة فى هجالس ثعلب 5/ه خاهوسر 
صئاعة الإعراب178/9 ولسان العرب 
( دعل )0 54/78؟ وشرحابن يعيش 
م 


5؟ شرح شزاهد الشافية ؛/رة4؟ وبلا 
نسبة قى. مجالس كعلب هارهة#ه وضر 
صناعة الإعراب 206 ولسان العرب 
( دل ) 50 وشرحابن يعيدن 
رم 

1" من قصيدكته ف ممجا لس تعاب وأ مناه 
وبلانسبة لاالشا. "7 لل )ةنوم 

قف 


شرح شواهد الشافية ؛ /49؟ ويلا 
لقيزة ف قالش "دلت + ففاة اوسن 
صناعة الإعراب ١78/١‏ ولسان العرب 


( دخل ) “هم 


4 من قصيدته فى مجالس. ت5علب 
وينسب إلى جندل بن المثى 
الطهوى فى جمهرة اللغة 59/0١‏ وتاج 
العسروس ( خلل ) 05/90." وهو بلا 
نسبة فى المنصف 7٠١6/١‏ والمحتسب 
ممادة ( خلل ) من الصحاح 
84/4 ولسان العرب 1 / م7 وتبذيب 
اللغة */ ”لاه 


لال من قصيلته فى مجالس ثعلب 5/7 
وينسب إلى جندل بن المثى التلهوى فى 
جمهرة اللغة 54/١‏ وتاج العروس ( خخلل) 
لدنم وبلا نسبة فى المنصف اعم 
ولسان العرب ( خلل ) 9/ مم7 ( مهل ) 


/ 1 00 
ل ونهذيب اللغة 5 7 ؟لاه 
"١‏ مجالس علب ؟ ”لاه 


؟اا هلله قطعة محدرفة 2 مدا لس تعلب 
1 

"/"له هى : ( إدا اغتدى عر )0 . 
وهو بلائنسية فى هادة ( زوف ( دن 
اللسان كمه" والداج م 


ضض 


8# من قصيدته فى مجالس ثعلب؟ /ر”"اه 
وبلانسبة فى اللسان ( نوف )6 558/1١‏ 
( سهك ) 9١/ءمم‏ وتاج العروس 
( نوف ) +/"؟ ( سهك ) ١>‏ 


5" من قصيدته ق مجال ستعلب 7 / لاه 

ويلا نسبة فى اللسان ( نوف ) 00 
( شمل ) روم وتاج العروس 
5 / 

( شمل ا/ 1 


ه6٠‏ توادر أى زيد “اه وشرح شواهد 
الشافية ارم ومادة ( كلل ) هن 
اللسان 01 والتاج 0 وسغهر 
النافة 1 ا ننه وتنين الفط 117 
دي 001 وأراحية الغرن 
8 وبلا نسبة فى مجالس ثعلب 5 /+مه 
وسر صيناعة الإعراب 108/١‏ ولسان 
العرب (فوه ) 45/1097 والمحدسب 
57 اا وتوجية إغرات 
أبياك ملقرة ودر داق الكتين ١‏ رار 
والصحاح ( كلل ) 18١١/65‏ والمحتسب 
١/لام١‏ والمحكم لابن سيدة 18/4م 
اماه لأى الطيب ١178/1١‏ والقواف 


4١ للأخفش‎ 


“م -نوادر أنى زيد 7ه وشرح شواهد 
الشافية 4//ءه” واللسان ( كلل ) 
4 وخزانة الأدب 01/5 وتبذيب 
الألفاظ 5١١‏ وأراجيز الءرب ١64‏ وسفر 
السعادة ١١١ب‏ ؛ ويلا نسبة فى الأضداد لأى 
الطيب ١8/١‏ 

بهن قصيدته فىمجالس ثعلب ولق 
شر احم شواهد الشافية 4" 5 
ومهذيب الألفاظ 4 ونضزانة الدب 
امه وبلا نسبة فى «جالس ثعاب 
اه والأضداد لأى الطيب ١18/١‏ 


ولسان العرب ( غبش )م/م 


9_نوادر أنى زيد اه وشرح شواهد 
الشافية * / ٠ه؟‏ ومادة ( كلل ) من 
اللسان 111/14 والتاج ٠١/6‏ وتبذيب 
الألفاظ 417 وخزانة الأدب 9/راده 
وأراجيز العرب 1١١9‏ وسفر السعادة 
٠‏ ب ؛ وبلا نسبة فى هجالس تعلب 
ره وسر صناعة الإعراب ١/48//١‏ 
ولسان العرب ( فوه 49/١07)‏ والصحاح 
( كلل ) ه/؟١18‏ والمحك لابن سيدة 
2054 والأضداد لأى الطيب 8/1 
6ن لشواكه ل لحاس اباك 7 ناه 
.من قصيدته فى مجالس تعلب 9//مه 


؟؛ - مقاييس اللغة ١//18؟‏ وشمس العلوم 
506 وممبذيب إصلاح الماطق 57 
ولسان العرب ( خوص ) 301 وموديب 
الل 118110 وماج المروسن 0٠‏ كرون 
4 وشرح الفضليات اما ؛ 
7ه 51ل" ولم نميه ف أ ميدن 
فخ هذه المفدادر ع غين أذ ذ كر ىق تعمنها 
قمع رقم 4؛ وهو لمنظور . 

8غ مقابيس. اللقة 794/9 -وشدس 
العلوم 750/7 وتهليب إصلاح الماطق 
3# ولسان العرب ( خوص) 0086م 
وتاج العروس ( خوص) 47/4" وشرح 


المفضليات ١١‏ ؛ «لاه , 585 وا 


رم 
مامت 4 أن عفدن ع 50 
غير أنه ذكر فى بعضها مع البيتااتالى » 
وهو لنظور . 

4-لسان العرب ( نيب ) 5/ه0؟ 
والتاج ( نيب ) 44/7 ويتسب لأى 
صالح مسعود بن قيد الفزارى فى التكملة 
١/رام؟‏ وتاج العروس ( حرق) 5/ 1م 
( فلل )ار غم ) 1/9" وبلا نسبة 
فق الساذ العرقيه» '( مخوظن )0م 
( حرق ) "١١‏ ( غلل 40/١4)‏ 
( غم ) عومسم وإصلاح المنطق 


ايفين 


6 وتا 2 العسب روس ( خرص ع( 
4 / بوم «أسكا” أ. السسلاغة 
/رهة١‏ والصحاح ( نيب 6١/'"؟‏ 
( حرق) 6/رزره؛١‏ (فلل) هوا 
رغم ) ه/ ١846‏ وديس إصلاح الماطق 
١/لام‏ والاقتضاب 708 وتهذيب اللغة 
1 16/ وعم وشر مم المففيليات 


لفون 


6ه ينسب لأى خمااح مسعود بن قيد 
الفزارى فى التكملة 18١ 7١‏ وتا جالعروس 
( حرق 204 (فلل ) مرت"( غم ( 
8 .م البيت السايق . وبلا نسبة 
فى لسسان العرب ( حرق ) ابم 
(فلل) 47/14 ( غم ) 16/ كام 
و الصحاح انيت ا فلن 
وكرعوب( ( غم ) 6//رهوو١‏ وتيب 
إصلاح المنطق لام والاقتضابف "٠١9‏ 
وتبذيب اللنق هعم ؛ ١١/رهم"‏ وشرح 
المفضليات 5"؟5” 
5-لسان العرب ( نيب ) 170/51 وتاج 
8 
العروس ( نيب ) 448/١‏ وينسب لأى 
١/رام‏ وتاج العروس ( فلل ) 55/4 
ولك نس فى اللسان ( فلل ) 47/14 


"51 


وتبذيب إصلاح المنطق ١‏ / لام والصحاح 
(نيب)1/ "7 و الاقتضاب "١:4‏ وشرح 


الملفضايات 55 وإصلاح المنطق 6” 


قائمة المصادر 


١‏ - أراحيز العرب © للسيد توفيق 


النكرى - القاهرة 145ام 


03 
؟ ‏ أساس البلاغة ©» للزمخشرى هم 


١47 القاهرة‎ 


ع إصلاح المنطق ؛ لابن السكيت - 


تحقيق أحمد شاكر وعبد السلامهارون- 
المقاهرة 5ه9١‏ 

4 الأمسمناد فى كلام العرب » 
لأى الطيب اللغوى ح تحفقيق الد كتور 
عزة حسن - دمشق ١9517‏ 

ه ‏ إعجاز القرآن » للباقلال -تحقيق 
السبد أحمد صقر القاهرة ١164‏ 
8 الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 2 
للبطليوسى ‏ نشر عبد الله البستالى - 


9 ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم 
بامه ؛ لمحمد بن حبيب - المجلد الثااق 


من نوادر المخطوطات ‏ تحقيق عبدالد.لام 
هارون ‏ القاهرة ١985‏ 352 020 
3 

م - الامالى لابن الشجرى . سجيلير 

آباد بالهند 149ه , 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف بين 
1 

النحويين البصريين والكوفيين » لالى 

البركات بن الأنبارى ب تحقيق محمد 

محبى الدين عيد الحميد ‏ القاهرة ه9١‏ 


٠-تاج‏ العروس من جواهر القاموس 
للزبيدى ‏ القاهرة ١1:5‏ ه . 
0 

١-تاويل‏ مشكل القرآن 3 لابن 
قتيبة الدينورى ‏ تحقيق السيد صقر - 
القاهرة ١9564‏ 
-التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج 
اللغة وصحاح العربية ٠»‏ للصاغاق ‏ 
تحقيق عبد العلم الطحاوى ‏ القاهرة 1١91/١‏ 
1 مذيب إصلا م المنطق » للتبريزى - 
القاهرة /ا5؟6١‏ 
14 تهذيب الألفاظ الاين السكوتات 
نشر لويس شيخو ‏ بيروت ١8168‏ 

: 1 
1١‏ ُذيب اللغة » لالى منصور الازهرى- 
تحقيق عبد السلام هاروك وآخرين - 
القاهرة 1954 ١951/‏ 


1 
١5‏ -توجيه إعراب أبيات ملغزة الإعراب 
5 1 
المنسوب للرماى ‏ تحقيق سعيد الأفغاق 
دمشق 8هؤا 
0 
١١‏ -جمهرة اللغة . لاين دريد الازدى - 
تحقيق كرنكو ‏ حيدر آباد بالهند 
١”5:‏ اه" ه. 
6 خحزانة الأدب ؛ لعيد القادر اليغدادى 


48 الخصائص ٠‏ لابن جبى - تحقيق 
محمد على النجار ‏ دار الكتب المصرية 
بالقاهرة !ه190 -5ه9١‏ 0 32 


سر صناعة الأعراب . لابن جهى - 
ع 5 
القاهرة ١984‏ 


١‏ سفر السعادة وسفير الإفادة 

لعلم الدين السخاوى 5 محشخطوط بدار 
الكتب المصرية برقم 8/ا مجاميع م . 

البغدادى ‏ تحقيق محمد الزفراف 
وآخرين - القاهرة كام . ف 
!شرح الشواهد للشنتمرى-على هامش 
كتاب سيبويه -بولاق 1815 -/1له. 


نضا 


4 شرح القصائد السبع الطوال 


الجاهميات ع لاسن الأنيارى تحقيق 
عبد السلام هارون ‏ القاهرة ١951‏ 


8 شر سم المفضليات «الان ‏ مفينة 
3 

القاسم بى يشار الانبارى -- تحقيق 

لايل - بيروت ١4٠‏ 


5 شرح اين للممصل 35 
الئعة: مرق بالا 5( يلد تاريخ :0+ 


يعيش 


7 شمس العلوم ودواء كلام العرس 
من الكلوم : لنشوان بن سعيد الحميرى- 
“طبعة عيدى الحلى بالقاهرة ( بلا تاريخ ). 


شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات 


محمل فْؤّاد عيد الباق القاهرة لإه9١‏ 


2 
وصحاح العربية ء لانى نصر الجوهرى - 


القاهرة ه9١‏ 


8 
٠م_القواق‏ »© لابنى الحسن سعيد بن 
1 
مسعدة الاخفش.  -‏ تحقيق الدكتور 
عرت حين - دمشق ٠/ا9١ا‏ 


خرص 


الات لدان لم31 ارات 
/17 أ" ة هم 

9 لسان العرب » لابن منظور الإفريقى 
بولاق 1٠9‏ /ء"18اه . 

عم_المتلف والمختلف ٠0‏ للآمدى ‏ 


تحقيو عبد المثار فراج ‏ القاهرة ١951‏ 


4" مجالس ثعلب. - تسحقيق عبد السيلام 


1١95٠ القاهرة‎  نوراه‎ 


مم _ 1 كسب 2 تبيين وجوه سواذ 
القراءات والإيضاح عنها » لابن جتى - 
تحقيق عل النجدى ناصف وآخخيرين - 
القاهرة ١١85‏ ه . 

“8 المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة ء 
لابن سيادة الأندلسى تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين ‏ القاهرة ١96/8‏ ومابعدها. 
0م المعانى الكبير » لابن قتيبة الدينورى 
حيدر آباد بالهند 1١144‏ 

8" معجم الشعرام » للمرزياق -تحقيق 
4 - مشاييس اللغة 04 لابن فارس 7 
تحقيق عبد الس الام هارون القاهرة 


55"( إال/لرلا ه., 


1٠‏ الممتع فى التصريف » لابن عصفور 
الإشبيل - تحقيق فخر الدين قباوة - 
حلب لل 

١-النصف‏ ء لابن جى - شرح 


التصريف للمازنى - تحقين إبراه, مصطفى 
وعبد الله أمين - القاهرة ١904‏ 


' 1 0 
؟4 -التوادر فى اللغة » لانى زيدالانصارى- 


دلو ميسن العرفر نا روف 1 


4# -الوساطة بين التتى وخص ومهء 
لعلى بن عبد العزيز الجرجاى - تحقيق 
على البجاوى ومحمد أبو الفذ لى إبراهم- 
القاهرة ١هوا‏ 


رمضان عبد التواب 


فف 


216) 


0 06 اجيس لجنل جلو مجر كم 


وج 


) 1 1 


11ذ1ذخذ1ذ[1111[ 01 


"1 


اناف 
وأوائل “هذا القرن الذى 
/ نعبش فيه » حظى الدرس 
اللغوى بالقارةالأوربية بعبقرية نادرة المثال . 
ونعى بتلك العبقرية ذلك اللغوى السويسرى 


أواخر القرن 


51 


؛ الشهير فر ديئائك دى سوسس 15820(لجه1 


6 06 
مكانة خخاصة 45 قل أن يشاركه أووكاننة 
فبا غيره من الاخويين الدثين . إله ى 
نظرهم أحد الرواد القلائل الذين وضعوا 
حجر الأساس لعل اللغة الحديث . وهو 
بالإضافة إلى ذاك عثل مدرسة فكرية جديدة 
من نوع لم يألفه الناس عن قبل : مدرسة 
استطاءت أن ترسم حدودا واضحة المناهج 
من البحث كانت مثابة اللبنات الأولى لكل 
الانجاهات الحديدة فى الحقّل اللخوى المعاصص . 
لسنا ننكر أن القارة الأوربية قد شهدت 
فى تاريخها الطويل شخصيات لغوية أخخرى 
فذة ع أهمال صسبولت 4[[مطسد »© 


ثورين دوومه2 »© ماشيس هتدذومطمملة 
رمش ى «زمعادةهطسسد | ع هبيه 181611185 
وهيلصيلف + ومسلو( :"و سكن دى سو سير 
يفوق"هوثلاء جميعاً عيزتين مهمتين : 

١‏ تعد أفكاردى سوسيروآراوه بداية 
علم اللذة الحديث بوصفه «وضوعا أكادمميا 
مستقلا » كما ببدو فى صوته الحاضرة . 
؟ اكشر من الموضوعات والتعريفات 
العلمية المعدّرف بها فى العالم الآن » والى 
تعد أساسيات قى الدراسات اللذوية الحديثة » 
قد اتضحت لأول مرة على يديه وبفضل 
جهوده الخاصة )١(‏ . 

وتما يوككد أههمية آراء هذا العام ويشير 

إلى #طورة أفكاره » أن أصبح اللغويون 
[ اير فون يصنفون ويقسمون إلى مجموعات» 


ا 


-- م ع [ناقطهة 


2.000 ,8287 1067ل مصاحط صن :065:اقتدو سا1 [وعمدم) : قصتطمظ رهه5 ([) 


رض 


ب معارضو السوسيرريّين . 


“ا امم - 208 
السوسيريون المتأخرون. 
أو 3 قلق عمو - رودا )١‏ 


- اللاسوسير يون 8 


وما ذلك ى رأينا إلا لأن دى سوسير 
قد أثر فى الدارسين تاثيرا لا يعدله عمال 
تأر افد تنوف ااردة عل "الأظلاق . رقن 
يمح الرجل فى إثارئهم جميعاً وشد انتباههم 
إليه » ما ألفى فى الحقّل اللغرى من أفكار 
جريئة ومبادىء غير مأأوفة لهم من قبل . 
وقد حمل هذا بعض الدارسين إلى اتباعه 
والتحمس تتعاليمه مما دقع آخرين إل 
إلى معار ضته والتصدى لنظرياته . 


ولا ترجع شهرة دى سومير ومكانته 
العلمية إلى كثرة نتاجه أو كيرة امنشور منه. 
فكل مانشر فى حياته لا يتجاوز سهائة صفحة» 
وهى تشمل رساته لادكتوراه الى اتبع 
فى كتابئسا اللاطوط التقليدية ناهج 
البحث » كما تشمل مثا آما عن ١‏ نظام 
الخركات ) مستتو [وجم/” ى اللغة الهندية 
الأو ربية الأم 0082 20تاة00-1سآ- ماوط 
وقد قام هذا العمل الأخير ودو فى سن 


69 انظار مقدمة الترحمة الإجليزية لكتاب ذدى سو سير : 


العشرين ( أو الثائية والعشرين » على ٠ايرى‏ 
بعضهى)!© حين كان طالبا مجامعة ليبزج . 
وقول ”الدارسون” + إن :هذا ابوث ب 
بالرغم من اعهاده على حقائق كانت معروفة 
آنذاك .- يعد أشمل دراسة وأعمقها ذيا 
عتص هذا الموضوع () . وتلتظ هذه 
الصفحاتالملكورة كذلك دراسات أخرى 
من أنواع متفرقة . 

أما شبرة دى سوسير الحقيقية فتسب 
فى الأساس إلى اضراته القيمة التى ألقاها 
على طلابه فق »عهدين كبيرين ٠ن‏ «عاهد العلم 
فق أوريا + أوفيا ‏ معهييك: النزامات 
العليا بباريس 11550865 ومتسوظ مق وامدظ 
حن كان ى الوقت نفسه يشغل «لخصب 
الأماة القامةة الحسية "الأذوية” متاله 
وثانهما : جاءعة جينف ٠‏ حين تربع على 
كرمى الأستاذية سنة ١9٠05‏ لقا للعالم 
الكببر 


وقد كانت هله الفيرة الثانية ‏ فترد 


#محتزمطتده؟؟ طرهةقول 


أستاذيته عضيف ل[ أخصب سى حيانه 
وأكثرها تأيرا فى عقول الدارسين . وهذه 
الفرد 5200 بالرغم من قصرها ل هى 
الى شاهدت أفكار هذا العبقرى نجاوز 


.9 ,5ه 1ةقتمع صتا سد وعورروةط : طتمة (1) 


0 تتوقة©) مامح8 .19 عرط 3ع مماقموعة ,21 .2 ,قو إتمتمو مط امتتعدم مد ممتدم 


وانظر أيفما : 


.(1960 ممصمل 


6 .2 رهعه طساوكة .8 عوط رقهزتمتدع مانا صز ملدمعا دروام 


(5) مقدمة الترحمة الإنجليزية الكتاب السابق ص أت 


رف 


الخدود التقليدية لابحث الاغوى ٠»‏ ومخط 
للباءئين غخطوطا سديدة نتسم بالأصالة 
والابتكار 

ولقد ألقى الأستاذ محاضرات هذه الغتره 
اذنية على ثلاث دورات . بدأت عام 
٠ 1‏ واتبت عام ١91١١‏ . وكان 
المفروض أن تخصصص. هذه المحاضرات كاها 
لعلم اللخة العام » ولكن دىسوسير اضطر - 
كم طبيعة غمله فى الفترة الأولى - إلى أن 
يعرج هن آن إلى آنترعلىتاريخ اللغات المندية 
0 ووصف دشكلاما . ولقد كان 

ن ننائ هذا السلوك ‏ كا يقرر ناشرو 
هله الماضرات أن ازع الأسامى ٠‏ 37 
موضوعه ( وهو اللخة العام ) لم محظ 
بالعناية الى يستدقها )١١(‏ . 

وقد أدى هذا إلى حرءان الدارسين من 
عادة قيدة كان بوسع ذى سوسير أن يقدهها 
لمم ف سهولة ويسر . 

وق سنة 191 وضع القدر مبهاية لهذا 
الفكر الخحصب بوفاة دى سوسير » تاركا 
طلاب اللغة جميعاً بدون مرجع بايجئون 
إابه لتوضيح آراله ونظراته » وهى آراء 
ليا يغى فمها أى ار مجنم آخر » ونثارات 
يعوزها البسط والتفصيل أحياناً : هذا 
بالإضافة إلى أنها - فى جملها ‏ من ابتكار 
الرجل وحن صنع ذاته وحذده , 


. 111 مقدمة الناشرين للكتاب المذكور ص‎ )١( 


وقد كان ذلك حافزاً للناسين من طلابه 
لا ريه لقاع م اش 
ردقن تي د 1 يكون الأستاذ قد 
الاريك لدى أسرته »© وضم 
ذلك كله بعضه إلى بعض وإ راجه ىق صورة 
كتاب كاهلل حمل ذلك العنوان المشبور 
ف الدرسن اللذواى اللديت:» 
ممع مفنتو1ةمتتعططا 08 قنتتدم) 
وخرج الكتاب إلى الئاس لأول مرة 
سنة ١41١5‏ (5) بعد جهود شاقة قام 3 
تلميذاه الو فيان ججللو8 وماعمط0 و ترونالة 
جهطه ط 8 . وقد ساعدهما ىق بعضص 
المراحل تلميذ ثالث هو «موم:8018 .4 وقد 
اضطروا جميعاً إلى انخاذ خطوات معينة 
تضدمن صحة المادة وسلاءتها والظفر بأفكار 
أستا ذهم كاملة دون تزبيف . 


ول يكن هذا العمل بطبيعة الخال أمراً 
هيناً » فذكرات الطلاب »هما بلغت من 
الدقة يعوزها الوضوح والكمال أحيانا » 
مما قد يلحقها من اضطراب العبارة أو 
تكر ارها » أو تداخخل الأفكار بعضها ببعض. 
ويزيد فى هذا الاضطراب والحخاط أن دى 
سوسير كان يلقى بأفكاره على طلايه 
ارتجالا » كما كان كشر الحركة أثناء الإلقاء 
رادتسن هذا الناولة موطةالتشل 11 رول 


(؟) ترس الكتاب إلى الألمالية سنة ١98١‏ » وإلى الأسبانية سنة ه4١‏ » كا ظهرت له ثر بمة البحليزية سنة 
انظر صن ٠85‏ © ملحوظة (؟ ) و تن فى سبيل الانتهاء من ثثر جمته إلى العربية , 


1 


أمراً فيه قدر كبير من الصعوبة . ويروى 
كذلك أن الأستاذ كان يطلق العنان لأفكاره 
أحياناً وينتقل من نقطة إلى أخرى بدون 
لجيه لطلابه أو تحذير لهم ؛ حى ليكاد 
مخرج عن الموضوع أو يناقض نفسه من 
آن إل آآخر . 


ل القاتمون ا 
هذه الأمور كلها نصب أعينهم .وان 3 
راحوا مجمعون ما بمكن جمعه من مذكرات 
الدورات الثلاث ومقارنها بعضها ببعض » 
«عتمدين على محاضرات الدورة الثالثة كنقطة 
بداية للعمل . وق ماية المطاف خرجوا 
بالكتاب ى صورة متكاملة , 


ولكن باقر عن هذا الحهد الكبر ورد 
يلاك #والكتانت رخفن ادح اعون "الل 
يستطيع أن يدركها من له دراسة بالبحث 
اللغرى . 


هن أهم هسذه الوحوه فى نظرنا »ا يقسم 
عر العيارة 
أحياناً » حتى ليعجز المرء فى أكثر من 
مناسبة عن إدراك المقصود . وذلك بالطبع 
أمر ممكن تفسيره ؛ إذءن الصعب أن ترق 
غارة الطالك ' للا يغيازة ‏ الأمفاة ف الدقة 
والوضوح » ويخاصة فى «ثل تلك الظروف 
الى أحاطت بالقاء دى سوسير حاضراته . 
وقد أ حس الناشرون بهذا مر » فكانوا 


يعمدون إلى توضيح ما استهم بإشارات 
تفسيرية فى هامش الكتاب . 

وقد يوجه النقد مباشرة إلى الناشرين ق 
بعض النقاط . ءن ذلك ثلا أمهم حاولوا 
نسبة بعض الحقائق العلمية إلى أستاذهم . 
بالرغم »ن أنْها كانت معروفة من قبله » 
ونوقشت بالفعل ى محوث سابقة محاضراته » 
كا يدو ذلك الأهر جليا فى بعض القضايا 
الى أثيرت حول موضوع التطسور 
الوق ووصوطاه ه:#مدوطط . ولكن 
الناشرين ‏ «دركين احمال توجيه هذا 
النقد ‏ مجيبون - وهم على حق - بأن 
ها نسبوه لأستاذهم فى هذا محال ليس تزييفاً 
للأمور » وانما هو فى الحقيقة من صنعه » 
وإن كان ذلك من زاوية «عينة . تتمثل تلك 
الزاوية فى قدرة دى سوسير على ربط هذه 
القضايا موضوع آخر ادشك إطلاقا فى أنه 
صاحبه وصائعه بالدرجة الأولى » وهو 
منبجه الخاص بعلم اللغة الذى نعته 
« بالسكرولى ؛) ونمهسامصرةه ى «قابل 
علم اللغة « الدياكرونى و١١؟‏ وندمعطموتة 
(انظر ص ؛5"4؟ ) . 

على أن بالكتاب نقاط ضعف أخرى »ع 
تظاهر فى المادة العلمية ذانها ولكها هذه المرة 
ترجع إلى دى سوسير نفسه . من هذه 
النقاط ٠١‏ نلحظه هنا وهناك من إنجاز 
مل » حيث يكتفى الأنياة اسان عون 


, انظار مقدمة الثر جمة الإنجليزية إلكتاب » ص .2111 وما بعدها‎ )١( 


ديف 


بعض المسائل المهمة لمسا خفيفاً » فيترك 
حدث ذللك بالفعل عندما عرض للسمائتيك 
أو علم الدلالة أو 0 السيمية 0 باصطلاح 
ممع اللغة العربية بالقاهرة . فقد أشار إلى 
ولا تمكن الدارس من التعرف على رأى 
دى سوسير فيه تعر فاً دقيقاً . هذا ما فعله 
فى ثنايا كتابه بعض الحوانب المهمة لاسيمية» 
كالرمز اللغوى مثلا أو ما سياه وموزه ه1 
مو ممع سنا » دارم من أن فكرته 
عن هذا ١‏ الرهز 0 كانت مثابه الانطلاقة 
ا حقيقية 0 السما نيلك 1 الحديث ما 
كانت أساساً مهما لتفريع قضاياه وإثارة 
مشكلاته » على نحو ما يمرى فى الدراسات 
المعاصرة الخاصة بهذا العلم : 


رما يعتذر عن دى سوسير هنا بأنه 
فى حقيقة الأمر لم يكن هبدف فى هذه 
لمخاضرات إلى معالحة كل نقاط الدرس 
اللغوى » وإنما كانت لديه أفكار معينة » 
يرى إلى إبرازها وتأكيد أسميتها حبى 
يتبناها طلابه والدارسون من بعده . 


وقد يوثنحذ عليه كذلك أنه أهمل أحد 
طرق ١‏ ثنائيته » المشبورة والمعروفة باللغة 
والكلام ممم )١(‏ © 
ولم يعطه نصيبا من النظر والدرس . لقد 
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. انظر ص 76 وما بعدها‎ )١( 
44-41١ (؟) انظر : مالمبرج » السابق صن‎ 


دارفا 


ركز دى سوسير جل اهّامه أو كله على 
و اللغة ه ووجه كل عنايته إلى ١‏ العلم 6 الذى 
يكرس جهوده لبحها وهر « عل اللغة ) 
بالمعنى الصحيح » على حين لم يأخد و الكلام؛ 
سحسيائه إد على ضرب من التسامح وق 
حدود ضيقة إلى أبعد حد . ولم يشأ دى 
سوسير كذلك أن يضع مبجا أو أن مخط 
مبادىء معين 0 0 الكلام 0 
فى الوقت الذى يعيرف فيه بأنه يستحق 
الدراسة » وبالرغ من أله صاحب ثنائية 
١‏ الاغة ‏ الكلام » التى كان ينيغى أن تقابلها 
ثنائية فى المبج أو طرائق البحث : 

ولا يعدم قارىء الكتاب كذلك أن 
جد أفكارا يناقض بعضها البعض الآخر » 
كما يظهر ذلك مثلا فى استعمال بعض 
المبطلحات اللفوى : 
مس ةمتع منا مدوزة 6[ يوصفه مصطلحاً »؛ 
قد خرج باستعماله عن المفهوم التقليدى وهو 


َ فالرهز 


د الدال » كسمقتدوزة وأطلقه على 
ممعبى جديك ينتظم جمو ع شيئين #تلاز مين ع 
هيا زر الفكرة 6 6اومعسمهء (أو ما يشار 
إليه عادة بالمدلولك 6قنسونة ) والصورة 


الذهنية للأصوات مع هذ ل 0تتامة 
(أوها يعرف عند الاخرين بالدال قصوذطنصونة). 
وهذا يعنى أن ١‏ الرمز اللغوى » عنده وحدة 
متكاملة ذات جانبين لا بمكن فصلهما أو 
عزلهما بعضهما عن بعض » شأنهما فى ذلك 
شأن صفحتى الورقة )١(‏ . 


وليس ينكر أحد على دى سوسير أو 
غيره حقه ق استعمال المصطلحات ىق 
500 جديدة » مبى قام بتحديدها » 
وبيان المآصود منبا » ولكن الذى نتأخذه 
عليه هو أنه قد خالف هذا الاستعمال 
بنفسه أحياناً » حيث كان يطلقه على المعبى 
التقليدى » وهو ١‏ الدال ؛ فقط » الأمر 
الذى أدى إلى الخلط وسوء الفهم لبعض 
مسائل الكتاب ل 


ومهما يكن من أمر فكتاب دى سوسير 
يعد واحداً من تلك الآثار العلمية الى 
وضعت على الطريق معلم بارزة فى مناهج 
السقه لدو اطديكه وال كر لقت 


ولسنا نبالغ إذا قررنا أن مخاضرات دى 
سوسير هذه كانت أكر أثراً من غيرها 
فى هذا المحال » لاحتواسا عل أفكار 
ومبادىء تعرف لأول مرة فى تاريخ 
الدراسات اللغوية » أو على الآأقل تولت 
كانت تطلق قله هنا وهناك دون الفدرة 
على الربط بينها وإخراجها فى صررة 
نظريات أو مناهج متكاملة . 7 


ولعل أبرز سمة يتصف بها كتاب دى 
سوسير هى أهنامه بالجادىء العامة دون 
الدتيول فى الدقائق والتفصيلات » أو 
التعرض للأمثلة الجزئية إلا فى النادر اليسير. 
ل هله أطالة اعرد ااطين فتارة 


الرجل فى محاولة التعرف على اليوط الرفيعة 

الى تربط هذه الدقائق بعضها ببعض والى 
تقود إلى استخلاض قاعدة عامة على نحو ما 
من هذه الأمثلة المتفرقة , 


عدد من المسائل الطرة اابى تكون فى جملا 
نظرية منكاءلة ٠‏ جديرة أن تأسب إليه وحده. 
والمق أن مناقشة أية مسألة من هذه المسائل- 
على عحو ما جرى فى غعاضرات دى سوسير 
تقود فى عباية المطاف إلى نظرية نخحاصة 
مذه المسألة أو تلك . ولكنا بالرغم من ذلك 
نعد هذه الذظريات ١‏ الجزئية » أو ١‏ النوعية؛ 
حلنات متصلة من التفكير تأخل بيدنا ى 
. اللباية إلى كل متلاثم الأطراف متناسق 
الوحدات ٠‏ تنمثل فها بمكن أن يسمى «نظرية 
ردى سو سير فى البحث اللغوى ٠‏ . 


وقد كانت أفكار دى سوسير وعبادثه 
واللازة عون أل قرمها اعرلنة عدن 
رئيسين 4 #السعين بعش اراد 
الزائفة الى كانت تشيع فى أوساط التقليدين 
وثانهما 


'البحث اللخوى من تبعيته للعلوم الأخرى 


وتخصيس عر مستقل ذى حدود معينة يقوم 
على النظر فى اللذة والكشف عن حقيقها . 

كما كان دق سو سير كذلك بتار 
فى تل ما ألى به عن فكرة معيئة ألمحت 
عليه إلاحاً شديداً فى كل أعماله . تتمثل . 


يران 


هذه الفكرة فى أن الاغة ظاهرة اجمّاعية » 
وليست كائناً حيا ( إلا على ضرب من انحاز ) 
أرقن جعفينة نامي . 06و لوامواد كن 
أو ينبغى أن تخضع ا "مخضع له الظواهر 
الاجاعية الأحرى من التحليل العلمى . 
واللغة مهذا المعبى » ينبغى أن تأخذها ‏ 
حين تتناوها بالدرس ‏ على أنمها « نظام 
تركيبى »© تتحدد قيمة كل عنصر فيه بالإشارة 
إلى وظيفته » أى إلى علاقته بالعناصر 
الأخرى ى هنا النظام » لا بالإشارة 


إلى خواصه اللغوية ٠‏ فيزيائية كانت 


أو سيكلوجية . 
والمبادىء اللغوية الى ألقى با دي سو سير 
إلى العاملين فى الحقل اللخوى كشيرة متنوعة. 


ولكنا هنا سوف نقصر اللحديث على مبدأين 
١‏ و فكرتين اثئتين . ذلك » لأن دى سوسير 
هو الرائد الأول فنهما أو عل أقل 
تقديرهو صاحب الفضلق إبرازهما بتلك 
الصورة الى أدت إلى إحداث ثورة قى 
التفكدر اللغوى » وإلى دفع هذا التفكر 
إل آفاق علمية لم محلم مها سابقوه يت 


إلى هذا أن هاتين الفكرتين تكونان ب., 


فى حقيقة الأمر - الإطار العام لوجهة نظر 
هذا اللغوى الكبر فى دراسة اللغة » كا 
أنهما تنتظمان ‏ بطريق مباشر أو غير مباشر 
أهم الأفكار الحزئية المتناثئرة هنا وهناك 
قْ محاضراته . 

هاتان الفكرتان هما : أولا : التفريق 
التام بن طريقين لدراسة اللفغة سهاهما 


لحرن 


و التحليا الستكرونئ © و ١‏ الدراسة 
؛ الدياكرونية 6 . ثانياً : التفريق التام بن 
ما أطلق علمره! متوصد!ا 15 و لمجم و[ . 


وقد كانت هاتان الفكر تان كلتاهما تمثلان 
اتجاهن ممختلفين تماه؟ عما تعارف عليه 
يدون دن 


الفكرة الأول 
جاع دى سوسير فوج اللغويين هن 
قبله يقصرون دراستهم للغة على اليج 
التارخى الصرف » أو ا ار 
من الوصف الببى على أفكار فلسفية 
أو معيارية . وقد كانت هذه الدراسة ذاتها 
ناقصة من بعض اد ؛ إذ كانت 
تعنى ‏ فى الأغلب الأعم - ينتبع الظواهر 
اللغوية هن فترة زمنية إلى 0 ؛ لا بوصفها 
عناصر .قى اظر . لغوية 'تتبين. قينمها' بمواقعها 
فى هذه النتلم » وإنما بالنظر إلا كا لو 
ادر يا ل ادا لحرت 
كا او كانت أمثلة جزئية لا تخضع لقواعد 
مطردة . 


اللغويين . 


ثار دى سوسير على هذا الحط التقليدى » 
ورأى أن هناك طر يقن مختلفين لدراسة اللغة, 
أما أحدههما فسهاه ا ١‏ الديااكرونى 1 
أو التارعغى 1معمهنط أو 
ما كه "قاط بالظرة مر اللينام كين 
دنسودوة والثانى هو طريق التحليلالسكروى:ة 
أو هما عرف فها رولك 


1ط 0 


طم و8 


بالوصفى وعزامرى 058 وقد ينعت أححيا نا 
1 بالثابت )4 ]نوناق 


م أخل دق سوسير يفرق تفريقاً تاما 
بن هذين الداريقين » فالمبج الدياكروى 
أبناسة تعدد الفئرة الزمنية ٠.‏ حيث يلاحظط 
الدارس الظواهر اللغوية ٠ن‏ فيرة زمنية إلى 
أخرى » قصدا إلى التعرف على ما أمامها 
من تغير وتطور . ولكن 1 المميج السنكروقى ِ 
خاصته الأساسية وحدة الفثرة الزمنية » مع 
قصر وظيفة اللغويين فى هذه الحالة على النظر 
فى وحدات اللركيب اللغوى اوقوف على 
نوع العلاقات الداخلية بينها فى هذا الركيب. 
إن الدارس - على هذا المبج ‏ لا يدخل 
عامل الزمن فى -حسبانه ألبته ٠‏ وإنما يعنيه 
أولا وآخرا أن يأخذ اللغة على أنها ‏ نظام 
تركبى 


لا يتعداها . 


) ثابيت ىق نقطة محددة من الزمن 


فالمهجان ى نظره صالحان للدراسة , 
وضروريان لابحث اللغوى » ولكن مع 
التميرز بيهما والتفريق بين وظائفهما . ومن 
ثم لا موز الخلط بينهما أو العمل مهما معآ 


فى آن . وحذر دى سوسير من اعتّاد 
الدراسة السنكرونية على النظرة التارعخية 
ذا يعقب ذلك من الخلط فى النتائ نج اللغوية » 
ولكن الطريقة الدياكرونية لها أن تلجأ إلى 
المبج السكرونى » بل إن ذلك أهر ضرورى 
حك إوتد التو لوده يفن سويد هات 
انتظام العمل لأكثر هن دراسة سنكرونية 
سابقة » كل واحدة »مها تختص بفيرة زهنية 


وعد 


الفكة الثانية : 

عن دى سوسير ه«ناقشته الطويلة ى 
الرضوم: الغارق: بأذ اتبيه المشكريو ىهو 
المبج الواجب اتباعه فى محليل اللغة : 
بالمعبى الحديد الذى أراده لا . 


ومن ثم كان عليه أن محدد أو أن يبن 
مااهق وراللفة 6 أل وى رحدرت اعفتاعيا 
هذا المج . : 
وذاك البيان بالتفريق بين ثلاثة مسطلحات 
رناكنة تلز دك لبف إلى “مره 
هذه المصطلحات هى 


د دى سوواسير هذأ التحديد 


للق 
6مهعمنة 15 ,ه1هنوم ه1 ,ممع صملها 


) المسطلحات الثلااثة الى استعملها دى سوسير فى هذا المقام ( وهى 838886[ ,قتع ضة1 ,16[مجوط‎ )١( 


مسطلحات فرئسية » وهى ذات دلالات خاصة عنده » كا سيتبين لنا فى هذا البحث 
الدارسين على الاحتفاظ بها دون الالتجاء إلى ترجمتها حى لا عختلط الأمر ولسرء الغوم 


٠‏ ومن ثم حرص كثير من 
. ونحن من جانبنا تقرر 


أن أيا من هذه المصطلحات لابمكن ترجمته إلى العربية تر بمة دقيقة بكلمة واحدة ؛ عل ما هو المفروضص أن يتبع فى مجال 
المصطلحات العلمية . أها الثّرجمة المناسبة ذه المصطلحات - فى رأينا- فهى ( عل الثر تيب المذكور باللنسبة المصطلحات 


الفرنسية السابقة ) : 


لا ينطبق إلا على اللغة المعيئة » كالم ربية فقط أر الإنجليزية فقط إلخ . 
الحالة الأخيرة بلفظة « الكلام » وحدها » قاصدين بها ذلك النشاط اللفرى المنطوق من المتكلم الفرد فى 


للفة بالمعنى العام أو المطلق » الغة يممنى النظام التركيى ذى الحدود والقواعد المعيئة ( وهذا المنى 


1 وقد لكتى هذه 
المرقف د 


...ثم الكلام الفمل 


لب 


وهدوهدا 16 مصطلح فرنسى يستعمله 2 والبحث » كا أنه ليس ى مقدورنا أننحدد 
يسمى ١‏ اللغة بالمعبى المطلق ٠‏ . أنها - عنده - الصعب التعرف علبا أو اكتشاف وحدتما : 
أشبه بالملكة أو الكاه لحري اراي اع رار 2 بتو وت 1 1 
تتضمن جانين متقابتين » فهى تتضمن 


نظاما ثايةسا مشررأ <جدهتوعرة 80عطقتاآطوتوه هذان الحانبان المتقابلان اللذان تتضِمئهما 
كنا تتضمن التطور والديناميكية «متغتتاه؟ . د اللغة بالمععى العام )أو 1 يشير ان 2 


أو قل : إنما تنتظم مجموع الأحداث النطقية 2 «١‏ ثنائية » دى سوسير الشبيرة أو ما سماهما 
الواقعية ف الكلام الفعى 8 كا تلتظم القواعد متجع 385 و 16هتوم . 
الغوية المقررة فى البيئة الاجماعية المميئة . 
أما وامعوم هآ فيطلقه دى سوسر 
لما - ذا المعى- شى” غير متجانس >< عل ما بمكن أن ندعوه « بالكلام » أوعملية 
0 60 غر واضح الودود » 
واجماعية معا ١‏ [هزهمة هعه [هدة:*231: ) . 
واللغة بالمعبى المطلق عند ذدى سو سير 
ها اتصال بمحالات من أنواع شبى » مجالات 
فريائية مادية 1ومذووطم وفسيواوجية 


الكلام * ومتعلودمة . ويعبى به الأنشاط 
الصو المادى»: أوهوعبارة عنتلك الأصوات 
والأحدداث الماطوقة بالفعل من التكلم الفرد 
ف الموقف المعين . وهو لذلك فردى فقط 
011 زر 1 مادى لوه :ةجطممطه0 :يوم . 
والفرد صاحبه وهو المسوطر عليه : يغير فيه 
بالزيادة والنقص والتطوير . و 0 

ولكن هذه اللغة ( وهدوسوا ) ينقصها ١‏ شىئ“ غيرثابت » إنه مرتبط. باللحظة الى 
مبدأ التجانس والوحدة ومن ثم لم يكن ى2 يودى فا . إنه ليس حقيقة اجتاعية » وإنما 
استطاعتنا دراستها دراسة علمية . واللىق أله هو نشاط. فرذئى [#سالق غنر مستقر » 
ليس هناك علم وحيد يمكن أن مخضعها لانظر 2 وهو وظيفة الفرد وحده #سماعدم اوزده هط . 


نفسية أونتعم[مطهجيوم لبه [هوتع ه1[متوجطم 


حدالمعين » على حر ما قص.د دى سوسير نفسه بمسءطلحه الثالث و1[وجوم . وهذا المصطلح ذاته قدجرت عادة الدارسين 
من يكتبون بالانجليرئية على ترجمقسه بالكلمة هو طووووة ». ولكن مترجم كثاب دى سوسير آثر مصطلحا 
آغر هر هعنتعلووجة ليعى به و[وجوم رخمص المصطلح *”تزوووجوو” للدلالة على ما ممأه دى سوسير وم8عم19 
( اللغة بالممى العام ) . وما جرى عليه هذا المثر جم الفافءل أدق فى نظر نا لأن كلمة ممزع[وومة أصدق ف الدلالة عل 
ما عئاه دى سوسير باللفظة 16مندوم » وأقرب إلى المفهوم الذى رآهء لذا المصطلح الأخير , ولسوف لسير فى هذا البحث 
وفقا الترجمة المربية الى اخترئاها وإن كان هذا لا .جنع المع بين هذه الترجمة ونظيرها الفرنمى بلفظه » 
أو الاقتصار على المصطاحات الفرئسية و-حدها » إذا اقتضى الأمر ذلك قسدا إلى الدقة فى التوضييح أو إلى الاختصار 
في صيغ المسطلمات . 


بم" 


ثم ينتقل دى سوسير إلى الكلام عن 
مدهدة! 15 » فيصورها لنا بالطريقة التالية : 
إذا استبعدنا من هذا العموم المسمى ميدوسةا 
وأخذنا منه كل العناصر الفردية الى تتمثل 
فى الكلام الفعلى » وكل الأصوا تالمنتشرة 
فى الهواء » وكل الأحداث الفعلية الواقعة 
من أفراد المتكلمن» أو بعبارة أخرى - 
إذا أبعدناو ابتخاسةاء 1ن ها من مموع تو[ 16 
فسوف يب لدينا أهم شى' فى الوضوع » 
أو سوف تحصسل على هدفنا الأصل 
وهو 8م182 أ و اللغفة معبى 
النظام لثابت ع أو أنماط العادات 
والقواعد اللغوية الى استقرت ى أذهاننا 
ر نتيجة الممارسة النشاط الكلامى الإيجالى 
فى البيئة . 0 


مذ 6_ 


مم1 إذن ليس فا أصوات مادية 
حقيقية » وإنما نحتوى على وحدات صوتية 
ذهنية أو فونيات وليس مما 
كلمات أو جمل منطوقة بالفعل وإنما مما 
أجناس صرفية نحوية . وهى عرفية تقليدية؛ 
وهى وظيفة جماعة المتكلمين 
16 انهم ٠.‏ إمها ملك هذه الجماعة وليس 
الفرد علها من سلطان » وهى لذلكاجماعية 
“ققطا. الوزومة” “ونقسة ضرفة 
لومئعه1 وهى مخرولة قى شبه نظام دقيق 
الوعى ك العتقل الجماعى 201601 


0 الك 


8 ومطم 


6 هل 


مأمتزقم 


(1) الترجمة الاتجليزية ص6١‏ 


إن منودها سذا الوصف الذى أق 
به دى سوسير إنما تنطيق على اللغة المعينة 
كالمرية نقط أو الألر ب فقط + العدين 
فق اسان خامحهما الأساسون رعما كرن 
كل مبما و نظاما » » لا أحدائا منطوقة ؛ 
وكون هذه اللغة أو تلك اجمّاعية » تنسب 
إلى جماعة المتكليين ؛ لاإلى الأفراد » 
بوصفهم أفراداً . 


ويو ضح هاتين الخاصتين معأ تفُسير ه 
١‏ للغة » مبذا المعى اين بأنها و حصيلة كل 


. القوانين اللذوية الى تحدد استعمال الأصوات 


والصيغ ووسائل التعبير النحوية والمعجمية 
فى البيئة اللغوية المعيئة » . 


وهى - -بذا أو مع هذا - و نظام تر كيبى » 
مكون من وحدات ذات قم خلاقيه لامكن 
التعرف علها أو الكشف عنبا إلا بتحديد 
مواقعها وبيانعلاقامها مع جار اهبا ف ال ركيب . 
وك رأيه أن ذلك أنما يم بطريق التحليل 
الستكروقى . 

والفرق بين اللذة والكلام كالفرق بن 
القاعدة وتطبيق هذه القاعدة . والناس لا 
يتكلمون القواعد وإن كانو يتكلمون طبقا لها 
ومحاولون تحقيقها ماديا » كما يظهر ذلك ف 
كلام الفرد فى الموقف المعين . أو - على .حد 
تعير دى سوسير نفسه١١)‏ - اللغة تشبه 
السيمفونية على حين يشبه الكلام العرف على 
الآلات الموسيقية بالفعل لتحقيق هذهالسيمفونية 


أخرفنا 


ماديا .أو قل : إن اللغة تقع من الكلامموقع 
القواعد التلغرافية من تملية إرهمال الرسالة 
التلغرافية نفسها . 


و فناهصوا ممكن أن تدرس وحدها ظ 
أى بقطع النظر عن تحقيقها المادى وهو 
الكلام عدم فاللغات المئة 
كالستسكريتية واليونائية واللاتينية وغيرها 
تجرى دراسها الآن - كا جرت من قبل 2 
فى الحامعات ومعاهد العلم المختلفة » بالرغم 
من أن الناس لا يتكلم و نبا » ولاستعملها 
لح ف التخاطب العادى , 


أما الكلام فتحتاج در استه إلى التعرض 
لأشياء أخمرى ؛ أو على أقل تقدير » لابد 
هذه الدراسة من النظر فى اللغة ؛ إذ الكلام 
لا يكون إلا بوجود اللغة . وصاحيه - وهو 
الفرد - مضبطر داتما إى أن يتعلم هذه اللغة 
وإك أن يظل دانما كما لو كان ى فترة 
تدريب على كيفية أداء هذه اللغة لوظيفتها . 


وإلى هنا يصل دى سوسر إلى تفريق تام 
بين قتاع+1[8 و 16مهم ولكنه بالر شم 
من ذلك لا يتكر وجود علافة بينهدا 2( م 
لاينكر اعماد كل واحد هلهما على الآخر. 
إن اللغة - عنده ‏ أداة الكلام من جهة وهى 
نتاجه من حدهة أخرى 0 . قالاعة تمد الكلام 
بالتواعد والقوانين الى يجرى على سنها 
تحقيقه المادى الفعلى » يا أنمها ‏ يوصفها 


(؟) السابق مس ١5‏ 


5 


مجموعة من النظم اللسة و نيه ىن أذهان 
الدماعة اللغوية المعينة وتخئرن فى هلهالأذهان 
بعد الاسياع الطويل المتكرر إلى المتكلمين » 
بوصفهم أفرادا ‏ فى البيئة الخاصة . 


والكلام هو الآنمر ضرورى لبناء اللغة 
وتكويهها . وهو وسيلها إلى التطور والعو 3 
ديم التطور عن طريق تأثرنا بكلام الأفراد 
الكثشر ين من حولنا » الأمر الذى يودى إلى 
تغيير عاداتنا اللذوية أو تعديلها . 


واللغة مبذا المعبى الذى قرره دى سو سير 
مكن التعرف علبا وعلى حدودها. وهى 
داك 0000 وا يذلك مكان 
بارز بين الحقائق الإنسائية . ومن ثم نستطيع 
تناوها بالدراسة » بل إن اللغة - مهذا المفهوم 
انخاص - هى الموضوع الأسا سى لعلم 


اللغة 


وليس يعى هذا أن الكلام ثى” لا يستحق 
الدراسة . إنه جدير بها . ولكن هذه 
الدراسة لاثم - فى 7 إطار علم اللغة 
بالمحنى الصحيح . وإذا كان من الضرورى 
سحب المصطلح ١‏ عل اللغة » علهما معا 
( مسوسا و 
حينئل أن لتكلم جما مكن أن لسديه 9 علم 


مآوسوم ) .وجب علينا 


لغة الكلام 1 مطتعادممة 2ه ومزتمتدوهطا ق 
مقابل ) علم لغة اللغة « ونننوندوسا 
دومدوهما 4ه » على شريطة ألامملط 


هما هال من الأحوال 2١١‏ .ومع هذا كله 
فقد استقر رأى دى سوسير على إفراد 
مودو وحدها بالدراسة وعلى مخصيص 
عل ال18 اها درن عبريها. 


وإذا كان لنا أن نقف على مدى التأثر 
اللى أحدثته أفكار دىسوسر فى البحث 
اللغوى وأن نتعرف على نوع هذا التأثر 
والجاهاته أصبح من الضرورىأننصاحب 
كتابه المذكور فى رحلته التاريمية الطويلة ؛ 
وأاتر اسن عاض اتدهلة ل مار هلعل 
عير قارات الحالم الختلفة , 

لقد بيدأت هله المحاضرات رحلا فور 
ظهورها فى صورة كتاب لأول مرة عام 
5 م . ومئل ذاك التاريخ حى هله | 
اللحظة » والكتاب يوالى أسفاره ويجد فى 
مسيرته عير قارات الدنيا » غرسا وشرقها ْ 
قل سواء + وإنك لتجده عل »كان بارأ 
ف مكتبات دور العم وقاغاتت الدرس 
ومنتديات الفكر اللغوى فى كل بلد أراد 
لنفسه أن محفلى بنصيب من هذه البروة 
العلمية اللنديدة وتللك الأصالة المهجية اللتدن 
حملهما الكتاب إلى الناس . 


وقد اتخذ تأثير الكتاب فى أعمال الدارسين 
من بعد ذى سوسير صورا عدة ونحا فى 
ذلك نواحى ممتلفة . وإنه لمن الصعب فى 
هذا المقام أن صر هذه الصور أو أن نعدد 
تلك المناحى . ومسنا أن نشير هنا إى أمثلة 
محدودة فقط من صور هذا التأثر » ومخاصة 
فيا يتعلق بمبدأيه الأساسيين اللذين سبقت 
الإشارة إلهما . ونعى هما التفريق بينالموج 
الدياكرونى والمهج المستكرونى ورأيه ى 
٠نمهوم‏ : الاغة والكلام ؛ والعلاقة بينهما .”أ 


وأول ما يلفت النظر فى هذا الشأن هوأن 
الكتاب استطاع أن يجذب إليه عددا *ن 
الرئينة' يك أمتيخر ا ,كونوا دود 
لغوية جديدة » عرفت فيا بعد بعدرسة 


ذى) سوسر ٠‏ أو ملرسة جنيف . 


من أشبر أعضاء هذا المدرسة تلميذه 
ااوى تشارلز بيبه الذى ١‏ طبق مبادى* أستاذه 
فى التحليل السنكرونى على اللغة الفرنسية » 
والذى استخدم هذه البادئ ذاتما فى عقّد 
مقار لة ببن نظامى اللغتين «الفرنسية والألمانية». 
وكذالة حار هذا اللعك ل وكات أساة: 


6200 بالرغم من اعثر اف ذى مرو سار 8 بأهلية 6 الكلام بالدراسة وبالرغ, سس اق امه امالدق أسم 1 عل لنة 


الكلام » وستعلوومة ده موز ةمترصسا على العلم الأى يمكن أن يتول شثوله - قانه م يشأ أن يحدد طبيعة هذا 
العلم » أو أن يبين جوانبه , وقد كان هذا مدعاة إل اتهامه باضال أحد طرف ثنائيته ( اللفة ‏ الكلام ) كما سبق أن 


أشرنا إلى ذلك ( انظر ص87"؟ ) . 


وقد رأى بعض تابعيه ( نكل بالمار الانجليرى على ما بروى يسبر سن ق كتابه 


الانسائية والأمة والفرد من وسهة نظر لغوية: ص ١١‏ ) أن علم النفس هو الختص بالنظر فى « الكلام م » على حين 
قرر كثيرون أن « علء الأصوات » ( الفرئاتيك وءزتامدمطم ف مقابل الفئولرجي!ا جعو[مووطم ) هر الذى يعى 


بدراسته و البحث فيه . 


"4١ 


بقبوله ميدأ التفريق بين اللغة والكلام ؛ 
وإن كان يرى أن أستاذه قد بالغ ى النظر 
إلى اللغة على أنما شى؛ عقلى صرف ء وأنها 
نتيجة العقل الهماعى . أما هو( بييه )في كد 
أهمية العنصر العاطى فى اللغة . 


أما أشور تلامذته وأهمهم على الإطلاق فهو 
اللغوى الفرنسى الذائع الصيت أنطوان ميّيه 
الذى أخخل بوجهة نظر الأستاذ فيا يتعلق باللغة 
تو ضيقها أو 'نظاما سكافلا متناسق: الى كيت 
مترايط الوحدات » والذى حذر - كا فعل 
أستاذه من قبل - من خطر دراسة عناصر 
للغة منعزلة عنسياقها الركيى . ولكن ميّيه 
ثم من هذا بميل إلى عخالفة الأستاذ فى 

ن النقاط . من ذلك مثلا أنه ديأسف لا 
تعنيه النظرة الثر كيبية للغة ‏ كما أرادها 
دى سوسير - من التجاهل الواضح للبشر 
الذين يستعملون اللغة ومن إغفالها لهذا 


العنصر المهم عند التحليل » . 


وقد رأى هذا الرأى نفسه اللغوى الأسيانى 
0 أمادوألونسوع أحد المتأث رين يآراء ذى سوسير 
وأفكاره الحديدة . يلخص ١‏ ألونسره موقفه 
من هذه القملة ركو دواو إن كرو فى روس 
الغوية قد ظفرت بوضوحها الرائع وبساطها 
المميزة على حساب تجاهل أهم شى 
ا ملوضوع وهوالعنصر البشرى فى اللغة» 
ولم يقف تأثير الكتاب عند هذا الحد الذى 
يشهى بتجميع عدد من التلامذة حول آراء 


"4 


الأستاذ ومبادئه » وإئما استطاعت نظريات 
دى سوسير ومناهجه أن تنفذ يعمق وا تساع 
واتساع عريض إلى أعمال اللغويين اير فين 
على اختلاف بيثاتهم واتجاهاتهم 0 ٠.‏ 


لقد أحدثت فكرة دى سوسر ف التفريق 
بن المهبجين الديا كرو والستكزوق ف 
دراه اللغة ردود فعل واسعة متباينة » 
فعارضها قوم فى بداية الأمر مقررين سلامة 
القول بوجو د هذين المهجين » ولكن التفريق 
التام بينهما كما فعل الأستاذ الأول 
أمر مبالغ فيه ولا تسوغه طبيعة اللغة ذاتها. 
وحجهم ق ذلك - كما روما وأحد مهم 
وهو يسير سن الدمركى 0ك أن الدراسة 
السنكرونية الى لا تأخذ عامل الزمن ى 
الحسبان ألبتة لا ممكن تطبيقها تطبيقا سلها 
على اللغة » إذ من الصعب ( تثبيت ) هذه 
اللغة ووصفها دون الإشارة إلى ما قد تخضع 
له اف» ن تغير ا 
بمجموعة من النساولات أوردها لنايسير سن 
الملاكور على هذا النحو : وامى مجوز لنا 
أن نقرر أن حالة ما من حالات اللغة قد 
انتبت + وأن حالة أخرى قد حلت محلها : ؟ 
٠‏ كيف نتعامل مع تلك الاثار اللغوية 
القدمة الى تسللت وعادت إلى الحياة 
فى أساليب لغوية معينة ؛ ؟ أو «كيف إذن 
نتناول هذه المستويات اللغوية التلفةالظواهر ؛ 
كاللغة الدارجة » وأساليب الثئر العادية » 


| أو أساليبه الراقية » ؟ ١‏ أهذه المستويات 


لغات مختلفة أم هى لغة واحدة م ؟ 


ا وم ولس 
بن المهجين من الانتشار والذيوع » 
محيث أصبح لكل منهج أتباع وأشياع . 
راطا اسك رق ١‏ لان اه 
وتلقاه الناس بالقبول © واتجه إليه معظم 
الدارسين_المحدثين فأفادوا منه » وطبقه 
كل واحد مهم بصورة أو بأخرى » 
والتزموا ‏ بوجه خاص - بما تضمنه هذا 
المبجم من وجوب النظر إلى اللغة بوصفها 
نظاما تركيباً » تظهر آيمة وحداته بطريق 
النظر ى علاقنبها بعضها ببعض ٠‏ 
وهكذا امتد الهج الستكرونى وأصبح 
يعبى شيئن متلاز مين 0 أولهما و صب 
الحقائق اللغوية 05 فن. ق الركبينة فق 
8 ني ساد ري ع ال ارون 
بعد « المبج الوصفى » وثانيما : تناو 
اللغة على أنها شكل ١‏ تركيى ؛ لا هادة 
تتلرقة .+ نم الأخف فى اللسبان أن اللذة 
« كل متكامل ؛ تظهر قم وحداته عن طريق 
وظائفها » وذلك بالإشارة إلى جارانها فى 
التركيب ذاته . وقد سمى هذا الوجه الثانى 
فم بعد ١‏ بالنظرة التركيبية » أو ٠‏ التركيبية 
الشكلية » فى البحث اللغوى . 
ولسنا نبالغ إذا قررئا منذ البداية أن 
الامجاهات اللغوبة الحديثشة الى تؤكد 
أمية بج الوصف ف دراسة اللغة نما ترجع 
مباشرة بطريق أو بآخر إلى دىسوسر نفسه؛ 
كا ترجع إليه كذلك كل الأفكار الخديدة 
فها يتعلق بالنظرة الركيبية إلى اللغة , 


قار عدي انين كليها وافيدون نى 
أعبال اللغوى الإنجليزى 1 فر ث 1 الذى 
لا بحيد عن مبنأ الوصف فى كل ما أخرجه 
هو وتلامذته إلى الناس »© كنا تراه يلازم 
بصورة أو بأخرى بالنظرة التركيبية إلى 
اللفة . اننا لا ننكر أن فيرث هو الآخر كان 
رائد مدرسة خاصة به . تنسب إليه وحده؛ 
دكن اند كان كد لافار ال 
الفكرة 3 التركيرية خ للح + بالف الذ 
عناه رجال التحايل الفونيمى أو التحليل 
الصوتى الوظيفى ؛ من الأمريكان . ولكنه 
من المواكد كان من رجال « النظسرة 
التركيبية » بالمفهوم الذى أراده دى سوسير . 
تالحظ هذا فى بعض مصطلحاته ٠.‏ كا تالمسه 
فى طرائق نحايله لالغة . 

ولقد أفاد الأمريكان النحدثون من المبج 
السكروفى عند ذى سوسر 
زعيعهم بلومفيلد المتوق سنة 96 مء 
فالتزم بدأ الوصف التزاما واضحا كا 
طبق النظرة التركيبية فى آثاره وأهمها كتايه 
الموسوم و باللغة » والمنعوت « بإنجيل علم 
اللغة » عند الأدريكان . غاية الأمر أن 
بلومفيلد خلط عله هذا يميج مرحلل . 
قوامه النظرة السلوكية إلى الأحداث اللغوية. 
إن هذه الأحداث عنده لا تعدو أن تكون 
ردود فعل لشرات أو دوافع »© تتبعها, 
استجابات عملية . على أن هذا المج الساوكى 
ذاته لم خل بالوفاء مبادىء الوصف والتحليل ' 
التركيى » وهى مبادىء ترجع فى أساسها 
إلى العبقرى السويسرى دى سوسير . 


. أفاد منه 


رذق 
150) 


ومنل أن خط يا ومفيلد هذا الخط ,ع 
والدراسات اللغوية الأمريكية كلها على 
اختلاف امجاهاتا لا تستطيعم تجاوزه م 
فالوصف أصبح القاعدة العامة عند تلامذته 
ولاحقيه » كما سيطرث النظرة الأركيبية 
على جل أعمالهم . يبدو ذلك واضحاً فى 
أعمال 9 زليج هارس << فتتو .2 : 
المؤسس الحقيقى النظرة الثركيبية فى أمريكاء 
1 يشهد على ذللك كله كتابه المسمى #طرائق 
ُْ علم اللغة ادر كبى أقعدةمجا8 دز فقمطنة11 
10 سال ) م 
وكل ما هنالك أن دراسات «هارس » 
فى هذا الكتاب كانت مركرة على الحائين 
الصوق والصرى للغة “دون كبير أهتّام 
بالخائب النحوى . ش 

وق هذه الأيام مرج إلينا اللغوى 
الأمريكى « تشومسكى >عامسمطه » بنظرية 
عدوها آخخر صيحة فى البحث اللغوى ع 
وهى ماسموها » نظرية النحو التحويل 
امستستوجع اهدده[ ناش م8 منوع 1 ؟) 
وإثك إن دققت اانظر فى تفاصيلها استطعت 
أن ترجعها بصمورة أو بأخرى إلى فكرة 
دق سوسير عن الدراسة الركيبية للغة , 

والحق أن الأهريكان متأثرون أشد تأثر 
بالمييج السذكروى عند دى سوسير يل 
لعلهم بالغوا فى ذلك ؛ اذ هم الآن يعاملون 
اللغة ويتناولوها بالتحليل » "ما لو كانت 
شيا جامد لا يتدرك » شيا ا يتصييه' 


تن 


وجدير بنا هنا كذلك أن نشير إلى أن 
0 النظرة الستكرونية ) عند 7 ميو سير 
قلا وجدات “طريقها إلى: أغتالة "الدر اسن 
فى مدرسة ٠‏ براج اللغوية'» على الأقل 
فى فتراتما الأولى » أو مرحلها و الكلاسيكية» 
كا يطلقون علبا أحيانا . نعم ء لقد كان 
لمؤلاء القوم ‏ كابقواون - معرفة من نوع ما 
بالمهج الستكروى والطبيعيسة السنكروئية 
للغة » ولكن فكرة دى سوسير ى هذا 
الشأن كانت الدافع القوى لتعميق هذه 
الدراسة وجعل هذا اللون من التحليل خنطا 
تفكيريا عاما فى رحاب هله المدرسة : 


وهناك فى جانب آآحر من جوانب القارة 
الأوربية نجد ذلك العالم الدمركى الشهير 
: هيلمسلف » الذى تأتى آثاره امتدادا حقيقياً 
لطريق دى سوسير فى الركيز على اللحواص 
الب ركيبية ) له > ل تناوها على أساس ألا 
وباساء؛ أو و شكل » مرو ١م‏ لا مادة 
منطضوقة ‏ ., وعصوةعطتاة ٠‏ إنه يصر اح 
أكثر من مرة أن مهمة عل اللغة إما هى, 
وصفت وحدات اللغة ى التركيب وبيان 
العلاقات بين هذه الوحدات . 


وسثمر هيلسلف فى تعميق هذه النظرة 
و تأصيلها حتى يصل بها إلى دراسة رياضية» 
مستخدما قف ذلك مناهج امير ووساثله 
فى التحليل اللغوى . وكان داثم الإللماحج 
على وجوب الاهمام « يجوانيه » اللغة ٠‏ 
لا مجوانها و البرانية » » ومن ثم كان من أهم. 


1 ظريته الوصول إلى ما سماه ه علم 0 وبالرضم من أن هيلمسلف ينص على أنه 
ع ا 3 هلل سم 3 5 95 
د الل دن انور وصل إلى نظريته هذه مستقلا عن غيره » 
شكر أن تكون اللغة مجرد أسياء لمسميات أو .. . 

: 1 فانه لا ينكر فضل دذدى سوسير عليه ع 

#موعة من الرموز أو علامات مميزة للأشياء 5 10 5 
لا ارح ل لس لا لراك رو كارع مور 
من. العلاقفات والارئياطات بين عناص تأكيدا لارائه وتشجيعاً لها . وى اعتقاده 
اللركيب ؛ ْ أن نظريته هى أول نظرية تمذى فى اطراد 

. : : الو ألم 0 : 
والجللاف الواضح بن الرجلين نما عل 0 لى وضعها ذى سوسير ىق 

يظهر فى إهمال هيلمسلف للجانب و العقل ‏ نظريته الركيبية , 


أو النة د 6 الغ تركد: 0 1 
او اشم الور الخو راواركرر عل أما رحلة هذا الكتاب بالنسية للميدا 
تحايسل هذا « الرمز » بطريق « الوظائف 
الداحلية ؛ الى يتكون منبا! والوظائف 
الخارجية الى تربطه يغيره من الوحدات 
اللغوية » ويم ذلك كله فى إطار الطريقتة2 فانها رحلة أطول مدى وأكثر تشعباً وأحمق 
الحوانية » للتحليل . 1 تأشراً من صاحبها( . 

)١(‏ إن دى سوسير يعد فى نظرئا الرائد الأول فى التفريق بين اللغة وجعدو1 والكلام ع[منتوم ؛ بالوجه الذى 
طلم عليئا به ء وبالسورة الى رسمها وحدد معالمها »ء مححيث أصبح الحائبان ”ما لو كانا من طبيعتين #عافتين © 
ومحيث أدى هذا التفريق إلى إحداث تغيير ثورى ف النظر إلى اللغة وإك خلق مناهج محث جديدة ما كان لما أن تظهر 
لولا هذا الاببكار . 

ولكن هذا لا ينى حال من الأحوال وجود نوع ما من التفريق أو التقابل بين اللنة والكلام فى الثراث اللفرى 

الإلساق قبل عصر دى سوسير » ويظظلهر هذا التفريق النوعى فى صورتين رئيستين : 
أولآهما تعبثل ف وجود مصطلحهحات معينة ق بعس اإلغات توىء أو تشير إل هذا التفريق النرعى ١‏ شُّ اللغة 

لمر بية مثلا' “ يوجد المصطلحان 3 اللفة والكلام 4 وجائبيا أيفياً يوجد مصطلح ثالث هو م اللساث 0زم وهذه الثلاثية 
موجودة فى اللنة الانجليئية كذلك . فهناكممودمة ردج هتودو1 ,نادووجة. وكان المصر يرن القدماء يستعملون أحياناً 
المصطلح وبر ( يممى ف ) فى مقابل م لغة » » على حين كانت الكلية 8368مم مثل م الكلام الفمل ه مم1[ههم8 . 

أما اللائيية ففيا المصطلحان : وبدعصتا و مححووة » وف الألمانية : عطمودمة و ه86 » درق اأخولندية : 
لمدة دهع وف السويدية : ع[مةعجوى ,اوفرف الأسبائية : وتهضوط و و[طفط . ( جاردثر : ثثارية الكلام و اللغة 
حصن ٠١07‏ » وبالمبرج : انجاهات حديئة فى علم اللغة ص )4٠'‏ , 

فى هلء اللفات كلها ينغلب أن يطلق المصطلح و لئة » أو مايقابله ( وهو الأول بن المين فى كل حالة ) عمل 
المرف أو النظام اللفوى العام » أو على الحقائق اللنوية بوس ها رحدات فى نظلم مقررة يجرى عليبا التقليد فى البيئة 
اللدؤية المميئة » عل حينْ يستعميل م الكلام » وما بر ادقه فى معتى النشاط النضرى أر التطق الائنان أو فى معبى 
الأحداث اللغوية الواقمة بالفعل من المتكلم . 


الثالى من مبادىء ذى سوسير - وتعبى يه 
مبدأ التفريق بين « اللغة » و : الكلام  »‏ 


دق 


عندما صرح دى سوسير بأن اللغة 
وحصيلة من الرموز الذزونة فى أذهان 
الجماعة وأنها بذلك عقلية اجماعية »ومن ثم 
كانت الموضوع الأول والأخير لعلم اللغةء 
وأن الكلام المنطوق شىء مادى فر دى وبذلاك 
لا يدخل فى نطاق عام اللغة بمعناه الصحيح ‏ 


صناءهيا قرر دق تييع سيل ذلاك تشعيت آراء 


الدارسين من بعده إلى انجاهين ر ئيسيين ق 
هذا الشأن . 

أما الايماه الأول فهو انجاه معارض » 
ويتزعمه اللغوء الدمركى يسير سن الذى ينص 
على أن هذا التفريق مخالف طبيعة الأمو 
وواقعها . فالاغة والكلام جانيان لشىء 
واحد 2, وكلاها عقلى وهادهم وكلاها 
اجتماعى وفردى © وليس أحدها أولى 


على أن هذا التقابل فى استعمال هذه المسطلحات لارق محال إلى مستوى التفريق اللى جاء به دى سوسير . فن 
الواضح أن هذه المصطلحات ( أو أغلها ) ذات مفهومات واسعة » وقد محدث التداحل أو الخلط بينها أحياناً . 

د فاللغة » ف العربية مغلا مصطاح ذو مدلولات عدة » فتد يطلق على الأسلوب » وقد يعنى اللهجة » ورما أطلق 
على و الكلام » نفه » هذا بالإضافة إلى معناه العقليدى المشبور . 

و والكلام ع هو الآخر قد يعى أشياء كثيرة » مها : اللفت » ومجموعة الأسرات المتملوتة » والمحادثة و اللهجة » 
وقد يكون مرادفا الجملة » كا فى نحو قول ابن مالك : كلامنا لففل مفيد » كاستقم . 

وقد يشير إل هذا التداحل أو الحلط هالمسناه من استمال بعفس هذه اللنات لهذء المصطلحات . فى الألمسائية 
والسويدية تستعمل الكليتان وطعوضره د عاعودرة فى سعى « اللفة و على حين أن المصطلم الانجليرى طمعومم 
يطلق على « الكلام هو ء بالرغ, من انتاء هذه الكلبات الشلاث إلى أصل لنوى راحد ؛ كما هو معروت . وى 
السويدية تعى الكلمة 1و6 و الكلام » ولكن المصطلم الطرلندى [هوة يعى و اللنة . . 

وعل فرض أن هناك فروقا دقيقة بين « اللغة» و و الكلام » فى الاستمال العام لهله اللغات » فان هذه الفروق 
ذات طبيعة تختلف سما عناه دى سوسير مصطلحيه المشبورين » على الوجه المبين سابقا . ولمذا نم ححد أكثر العلماء بدأ 
من الالتر'ام فى غالب الأحايين بالمصطلحات الفرنسية البّى استعملها هذا اللذوى الكبير فى هذا انجال » حيث تأكدرا 
أن غيرها من المصطلحات فى اللغات الأغرى لا يستطيع الوفاء ما برى إليه دى سوسير ويعنيه . 

أما الصورة الثائية الى تشمر بوجود فروق بين « اللنة » و سن الكلام » فى التراث اللغورى » فتظهر فما إرويه 
التاريخ عن المنود القدماء . يروى الثتاريخ أن هثلاء الهنود فد وجدت لدهم فكرة التفريق بين هذين الهانبين ©» 
ونصوا عل أن « الكلام شىء » ومعرفة العناصر الى يحتوى علبها هذا الكلام ثىء آخر » » أو يعبارة أرى - كا 
يقرر أستاذنا فيرث - « لقد أكد الندرس القداى الفرق الكبير بين الكلام ومعرفة هذا الكلام .. أو تمعليله من 
طريق نسبتهم أول نحليل للكلام - وبالتالى نسبتهم أسس قواعد الكتابة - إلى الاله أندرا هنيقج1 ١‏ ( انظر : فيرث 
.2 ولط 1ه معتو ده ) , 

رواضح من هذا أن هؤلاء الحندرس كانوا يدركون راص كل من اللغة والكلام . ولكن هذا الإدراك - فى 
نظرنا - ل يتعد هذه المر حلة إلى ما بعدها » بحيث تظهر 1 ثاره فى الدرس العلمى » و حيث يضيف جديداً فى طرق البحث 
االنوى . و حقيقة الأمر أن هذا التفريق المندى يبن الحهانبين كان صصادرا عن دافم ديى حت » لهرت لتائحه فى نسبة 
تلك الأعمال المفليية ‏ وهى القدرة على التحليل اللفنوى ووضع أسس الكتاية ‏ إلى آ هتوم . 

وببذا كله استقر لنا الرأى الذى تبنيناء » وهو أن ماقام به دى سوسير فى هذا المى نسوع يعد أول محا لة عامية فى 
تاريخ البيحث اللغرى . 


اح 


من الآخحر باانظر والدراسة . وإذا كان لنا 
أن نفرق بينبما كان ذلك على أساس الواقع 
والاستعمال . فقول مثلا : لغة الجماعة 
ولغة الفرد . وق رأى أصحاب هذا الانجاه 
بآراء : دركام ٠»‏ فى التركيب الاجماعى 
وفكرته حول ما أسهاه : العقل المهاعى ؛ أو 
0 الشعور المواعى 6 و ةم العقل الفردى 1 
0 : الشعور الفردى » . 

وعميل إلى هذا الرأى فى عمومه أستاذنا 
فر ث . والحق أن فرث لم يتورط ق 
مو ضوع التفريق بين اللغة والكلام بالصورة 
الى خرج مها زم مو سير إلى الأوساط 
اللغوية . إن فرث لا يرى التفريق بيهما » 
إذ لا مكن فصل أحدههما عن الآخر ؛ 
لافى النظر ولا فى التطبيق . ويبدو أن فرث 
كان أ كثر اهتّاما بالأحدات المنطوقة - سواء 
أسميتها لغة أم كلاما ؛ لأن هذه الأحداث 
هى اللغة الحية التى حمل فى طيائها اللقائق 
الاجماعية والثقافية فى الحتمع المعين . 
وسر هذا الاهمام من فيرث ليس غريباً عن 
منبجه العام فى دراسة اللغة . إنه منج يقوم 
على نظرية ١‏ المقام » أوشياق. اال 
ا تارك 7 5 معئاه عتدله أله 
لا ممكننا دراسة اللغة منعزلة عن سياقها 
الاجماعى الذى تستءمل فيه . 


وبسر الاتجاه الثانى فى ركب الأستاذ 
مع خلافات يسيرة لا تخرج السائرين فى هذا 
الطريق عن الإطار العام الذى حدده دى 
سوسير . ومن البدهى أن يسللك تلامذته 
هذا البج. ما سبق أن بينا فما يتعلق بتلميذه 
١‏ ببيه : الذى وافق أستاذه ف قضيته هذه » 
ولكنه نخلف عنه حين قرر أن دى سوسر 
قد بالغ فى التفريق بين اللغة والكلام . " 
وهناك خارج ١‏ مدرسة جنيف »6 يقابلنا 
بالمار » الإيتمليزء الذى محذو حذو دى 
سوسير فى مبدأ التفريق فى عمومه . ويقدم 
لنا #فسرات أخخرى لبيان. الفرق بان اللغة 
والكلام . إنه يشبه الفرق بينهما بالفرق الذى 
يوجد بن القواعد والنظى والتلغرافية وإرسال 
الرسالة التاغرافية نفسها عن طريق استخدام 
هذه القواعد . أو قل إنه كاافرق ببن 
قواعد الأوسيقى ونظمها وبين العزف نفسه . 
وكذلك الحكم على جاردنر الذى ينهم 
فى نظرنا إلى أصحاب هذا الاتيجا ه . يظهر 
اتباعه لهذا الميج فى تفسيره الحقيقة اللغوية 
وعناصر هاوشر حهللءمليةاللغوية وميكانيكيها. 
والحق أن جاردئر يفصح عن منهجه هذا 
بعنوان كتاب له يختظم صراحة وبلا حموض 
فكرة التفريق السويسرية » إذ أطلق عليه 


ممما 0ه طعمومة 2ه #و«معط"1 وطكل 
( نظرية اللغة والكلام . 


4 


وامتد هذا التأثير إل واعت فت امون 
المهتمين بالسيمانتياث أو علم المعتى فى اجلتر !. 
ذلاك هو أولان الذى يسير على الدرب ذاته » 
حين يقرر بوضوح أن ١‏ اللغة نظام من رموز 
صوتيه زونة فى أذهان أفراد الجماعة 
اللغوية » ولكن الكلام نشاط مرجم هذه 
الرموز الموجودة بالقوة إلى رموز فعلية 


تحفيقية ع , 


وم يكتف أولمان هذا التفريق النظارى » 
بل ظهر أثره فى أعماله ى أكثر من صورة . 
من ذاثك مثلا أنه ينض على أن التحليل 
اللغوى ينبخى أن ١‏ يسير ى خطين متوازين » 
أسحدهها يعبى بالحانب المادى وهو يتمثل 
فى الأصوات المنطوقة بالفعل والآخر مختص, 
بالنظر فى الخانب العقلى وهو المعى . 

وما هذان الحانبان ى نظرنا إلا انعكاس 
صادق لفكرة ٠‏ الثنائية » الثى جاء مها دى 
سوسير . ويظهر هذا التأثير بصورة أعمق 
قَُ مواضيع أخرى مهمة أولاها أولمان 
عناية كبيرة . 


من أبرز هذه المواضيع ما شغل أولمان 
ه نفسه حين أراد تفريع علم اللذة إلى فروعه 
امختلفة . لقد قام هذا الباحث بتفريع هذا 
العلم تفريعا يطابق هذه الثنائية اللغوية مطابقة 
تامة . من ذلك مثلا أنه لم يدل «الفونانياك» 


8 


( علم الأفسوات 
ف قائمة فروع علم اللغة على أساس أنه 
مختص بالنظر ى أصوات الكلام » وهى 
أصوات مادية » ليس من شأن اللغوى.أن 
يعرض لا إلا بوصفها وسيلة لا غاية . 
أما العام الذى نض عليه ء ورآه أهلا لنظر 
اللغويين فهو «الفنولوجيا؛ ( أىعام وظائف, 
الأضوات جو 1م21 أو علم الوحدات 
الصوتية للغة » لا الأحداث الصوتية المنطوقة ' 
فُْ الكلام الفعل . 


أما التأثير الواضح لفكرة التفريق ببين. 
اللغة والكلام الى أل ها دى سوسر فيظهر 
فى أعمال مدرسة مشهورة فى البحث اللغوى. 
الحديث تعرف « بمدرسة براج اللغوية ٠‏ . 
نلمس هذا التأثر عميقا فى ذلك المبدأ المذسوب 
إلى رواد هله المدرسة فى فتراتها الأولى . 
ونعى به مبدأ التفريق التام بن علمين أو 
مجن ائذين لدراسة الأصوات » أندرهنا 
هو دالفونانيك] » والآخر هو : الفنولوجياء. 
ومخصصون الأول لدراسة الأحداث الصوئية 
المنطوقة فى الكلام الفعلى » أما الثان فيكرس 
جهوده ف النظر فى النظل الصموتية للغة المعيئة 


ودراسة وظائت أصواتم! فى الأركيب . 


( 1208 


ولقد كان هناك فى أواخر القرن التاسع 


بن الأصوات المنطوقة ؛ وأماط الأصوات 
أو الوحدات الصوتية . فكر فى هذا التفريق- 
بصورة ما يسير سن الدغركى وسويت 
الإتجليزى » ولكن وضع الحدود الفاصلة 
بين الحانبين إما جاءت بطريقة حاسمة على 
يد الدارسين .النشيكيين . وكان زعيمهم قى 
هلما الشأن هو العالم الشهير ١‏ تروبتسكوى » 
الذوا وضع أسس ١‏ الفنولوجيا » » ومناهج 
لبحث فيه » بوصفه فرعا من فروع التحليل 
اللغوى » مناظرا وهقابلا للفونانيك . 


ولقد اعتمد ترويتسكوى فى عله هذا 
على فكرة دى سوسير فى التفريق بين اللغة 
رالكلام » حيث طابق هذه الثنائية بثنائية 
١‏ الفونانيك والفنولوجيا ؛ وحكر على الفونانيلك 
بأنه من العلوم الطبيعية » على سن عد 
الفنولوجيا مبجا لغويا أو فرعا مهما من 
فروع علم اللغة . وباارغم من اعثراف 
تر وبنسكوى بأهميةالفونانياك باللسبةالفنولوجيا 
وعم اللغة بعامة » فقد قوبل مما قوبل به دى 
سوسير من اعتراضات على بدأ التفريق 
بين الحانبين » فكلاها مبالغ فى نظرته ع 


إذ الاخة والكلام حر فى براق المعارضين ‏ 


شيئان لاينفصلان » وكذلك لاتم الدراسة 
الصوتية دراسة دقيقة دون الاعهاد على 
الفوناتيك والفنولوجيا كلهما . 


ومهما يكن الأمر فن اأؤكد لله 
الدارسين أن مبدأ التفريق الذى أى به 
دى سوسير هو الأساس الحقيقى لظهور 
مدرسة صوتية مميزة » ها كان لا أن تظهر 
عنبجها هذا اولا أفكار هذا السويسرى 
العا 


. هله المدرسة ه, و هلرسة برام 
6م زلسة ‏ طئ رسهة برام 


٠. )» الصوتيات‎ 


ودناك فى الحانب الآخمر من الصورة 
مجموعة هن اللغويين ف بلاد العالم الختلفة 
م تئأ أن نقث عند مسألة التفريق بين اللغة 
والكلام وقفة خاصة » وأن تبدى رأيا 
حاسا واضحا فها » ولكنا مع ذلك تلمح 
فى آثار بعضمهم الميل أحياناً إلى اتساج عبدأ 
التفريق ق بعض صوره . 000100 
ب من ذلك مثلا ما يعمد إليه البعض ى 
أمريكا بالئات من اولة الإشارة إلى 
الطبيعة المادية للكلام ى مقابل الطبيعة التركيبية 


أو « النظاءية » للغة . ومن ثم نرى هولاء 


احنن 


يضعون حدوداً من نوع ما بين الفوناتيلك 
والفنولوجيا . حبى لتجد ااواحد منهم يعد 
د الفوناتيك © فرعا ثانوياً من فروع علم 
اللغة » أو رجه نبائياً من هذا الحقل ؛ 


الأساسية نا العلم » بوصفه منبجا يععى 
باللخة أو بنظامها الصوى + لا بالأحداث 
المادية للكلام المنطوق . يظهر هذا السلوك 
فى أعمسال هكت الأمريكى » ويشبه إلى 
حد ما فى ذلك رويس الإتجايزء . 


كمال مجهد سر 


واللما سل سس سيد سب ا جر 
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فى الساعة السادسة هن هساء الاثئين ١9‏ من ذى الحجة سئة إؤؤاه 
الوافق ١>‏ من فبراس سسنة ؟5/ا9] »> أقام المجمع فى دان الجمعية المعرية 
للاقتصاد السياسى والاحصساه والتشريع ©» حقل اسسستقيال الدكتور 
الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة عضو المجمع من تونس © وفيما يلى 
ها القى فى الحفل من كلمات : 


كلة الأستاذ زك المهندس 


فى استقبال 


أمبا السادة : فى مثل هذا اليوم من العام 
الماضى وى هله_القاعة نفسها سعد الموتمر 


متاك فيل حرم واعار مزل و اليد" 


الأستاذ الشاذلى القلبى وزير الثقافة التونسى 
الى اختير عضوا عاملا بالمجمع من تونس 
الشقيق » خلا للعالم الكبير الأستاذ المغفور له 
حسن أحسى عبل الوهاب © 

والليلة سعد اللجمع كل السعادة أن 
يستقبل زميلا كرما آخر من تونس الشقيق 
دخلفا المرحوم الأستاذ الشيخ محمد الفاضل 
ابن عاشور وهو السيد الذكتور الشيخ محمد 
الحبيب ابن اللخوجة عسميد كلية الشريعة 
وأصول الدين فى جامعة الزيتونة وأححد أركان 
البضة الفكرية العربية » وإن المجمع إذ مبىء 
الزميل الجديد عا نال ٠ن‏ ثقة وتأبيد ليسره 
كل السرور أن يرى كفاية عربية جديدة 
تضاف إلى كفاياته » ونشاطا علميا جديدا 
سيلتقى بنشاطه » فك ذلك كان المع . وسيظل 
«ثابة للثقافات العالية وهللمتقى للكفاياتالممتازة 


ركنا 


إننا إذ نستقبل الزميل اللحديد لا نلبى 
المجمع وقت لشأنه + 


فقد كان المرحوم الأستاذ حسن حينى 
عبد ااوهاب هن أولئاك اارواد الأوائل 
المين <ملوا رسالة المجمع وشارك ى وضع 
الأسس والقرارات الى مازلنا حتى اليوم 
تفيد منها » ولعمل فى ضوها » ثم بعد ذلا 
ألى إلينا المرحوم الأستاذ الشيخ مد الفاضل 
ابن عاشور » فكانث له هواقش وكلماتث 
وتعايقات فى الجمع مازلنا لذكرها له 
بالإعجاب والتقدير » 


وهانحن أولاء الليلة نظفر بعالم جليل كما 
ظفرنا فى العام الماضى بأستاذ جليل » وهكما 
سيظل تونس دائما يزودنا بالعلماء الأجلاء 
ابذين يشاركوننا فى تأدية رسالة المجمع » 
وإننا لعلى ثقة أن زميلنا الحديد مما يعرف 
عنه من شاط وكفاية سيشغل هذا الفراغ 


اذى تركه المرحوم الأستاذ الشبيخ م« الفاضل 
ابن عاشور بينئا » وسيكون خير خلف 
لخر سلف » ففرحباً بالزميل الحديد فى أسرة 
المجمع » وأهلا به بين الخالدين . أما الآن . 


أنها السادة ‏ فسيتولىاستقبال الزميل 
الحديد الكرم الدكتور مدكور الأمين العام 
مع اللغة العربية» فلبتفضل وشكراً . 


سيدى الرئيس » سادق : 

زرت تولس هل ثلاث سنوات ق مهمة 
خاصة بتكليكت من المجمع ؛ ومست حين 
ذاك أن للعربية فها جذورا أصيلة وعميقة ؛ 
بحم منافسة الفرئسية الشديدة وتعصب 
فريق ها . وبدتلى آثار ذللك واضحة فى أقلام 
الكتاب وعلى ألسنة الخطباء ى الإذاعة 
والصحافة » فى الدرس والنحاضرة © فى 
الأندية وانجالس » بل فى الحديث الدارج 
بن الناس » ولم يتسع لى الوقت لتفهم مدى 
هله الظاهرة » والوقوف على ما وراءها 
من عوامل وأسباب . 

ونعمت هذا العام بزيارة هذا القطر 
الشفيق مرة أحرى » فتوثقت صلبى به » 
ووقفت على كثير من شئونه » وزاد اتصالى 
بشبابه وشيوخه » وتنقلت بين أطرافه 


وجوالبه » وزرث عدذا غير قليل من مدنه 


وشواظئه . ولسث فى خاجة أن أتحدث عما' 


خظيت به من رعاية وعناية أعتقد مخلص ا 
أن مردها الأول إلى مجمعكم الموقر » وإفى 


ه © كلمة الدكثور أبراهيم مدكور 


لعاجز كل العجزعن أنأوى تونس والتونسيين 
حقهم من الحمد والثناء » أما الزملاء 
والأصدقاء فأنا مدين لهم عودتهم الصادقة 
وأخوتهم الكرعة » وأتيحت لى الفرصة مرة 
أخرى لأنبين فى دقة موقف العربية فى هذا 
القطلر اللالى عه و 8ه وندرة مامهة لطلبالة 

الدهر » تصارع وتجالد ؛ وتسترد مكانا 

بعد ما أقامه الاستعمار ىطريقّها م نأشوالك» 

ولا سبيل محال للغة أخرى أن تحل محلها : 

ولا غرابة فالشعب التونبى عرلى صمم» 

عرلى فى أصله- ونشأته » بعتز. مماضيه 

وكزاله . :ووس تكاهدا تإله أن يديد 

جد الأغالبة والحفصيين » عرنى فى حاضره ؛ 

حس إحساساً صادقاً بعروبته » ويشعر 

شعوراً خالصا بأنه جزء من الوطن العربى 
الكبير . مبتز طربا لأمجاده وانتصاراته ويأسى . 
حزنا وكدا على ما نحل به من ويلات ونكبات 
وإن شعبا أنجب ابن رشيق القيرواى بالأأمس 

وأبا القامم الغالى اليوم لامكن أن تصاب 

العربية فيه بسوء .. | 


اونا 


ومن حسن حظ هذا البلد الأمين أن قام 
فيه معهد من معاها الإسلام الحالدة » وهو 
جامع اازيتونة » ثمرة الماضى وعون الحاضص. 
وهر أحد ماحد ئلاثة فى أفريقيا لااشاما 
فى تاريخنا الثقائى الطويل ٠»‏ قام إلى جانب 
الأزهر واللقرويين على رعاية الثراث الإسلاى 
وتعهده . أسس أولا ليكون مصلى ومقرا 
للعبادة » ثم شاء الحفصيون أن مجعلوا منه 
أيضاً معهد درس والبحث . فجابوا 
إليه الشيوض والعلماء من الأندلس وصقلية . 
وأصبح جامعة إسلامية مكتملة » تععى بالعلوم 
النقلية والعقلية . فدرس فبا الفقه والحديث 
والتغسر ١‏ والتاريخ والأدل ا ا 
درست الفاسفة والرياضة والطب . وكان 
لحجرة علماء الأندلس فى القرن السابع 
المجرى إلى تونس شأن ى ازدهار ثقاى 
كبير حمر يضعة قرون . واتصات الزيتونة 
بالمعاهد الإسلامية الأخرى » ٠‏ ومخاصة 
الاين ال 

ورج فمها عدد غير قليل من الأعة 
والعلماء ٠‏ والكتاب والأدياء » ويكفى 
أن أشر إلى أن ابن خلدون علم تونس 
الكير مهل هن حياضها . 

قضت هذه الجامعة التونسية مو تمانية 
قرون سير ف طر يقها » وتنشر العلم والثقافة. 
وف القرن التاسع عشر أريد تطوبرها ؛ 
واانطور سئة من سكن الحياة . ولم ير 
القائئون علبا بأسا فى أن يسايروا اازءن 
ويلائموا بن الحاضر والماضى . وما ادمعية 


ع" 


اللحلدوئية إلد صورة من صور هذا التطور » 
أنفئت عام 1897 على هدى من تعالم الأستاذ 
الإمام + وقد كاله بترن ملؤت بر وئيقة 
ويد أذ راذا تر مرب ا 
العربية ٠‏ وأقبل علبا طلاب الزيتونة » 
ورغبوا فى أن بمتد هذا التعلم إلى معهدهم ) 
واستجاب المسثولون لذلك » وأخذت حركة 
الإصلاح تقوى وتشتد . وجمعية قدماء 
الصادقية دعامة أخرى من دعائم التجديد 


والإصلاح » رلى أبناوها على أساس من 
الثقافة الفراسية » ولكلهم ما ليثوا أن مزجوها 
بالثقافة العربية » فتلاقت الصادقية فى البداية 
مع الخلدونية » وقد قاها معا على أكتاف 
الزيتونة'» وجاء الصلاه اتعاور المأنشود 


ال زيتوئة نفسها واحدة *ن 
كليات سدامءة توس الود يثة 3 وتضطام 
بوجه خاص بعلوم الشريعة وأصول الدين » 
وتؤدى رسالة عظلمى فى مهيدان الثقافة 


قل اكيت 


القررقي ةع "قنك احمافها عند ونين 
وحدما . بل ع . إلى أبناء أقطار أندرى ى 
أفريقيا وآسيا . يفدون إلا وينباون من 
007 ْ 


ولاز يتونة أياد على معنا هذا » أسهمت 
فيه منل إنشائه ؛ أمدته بأئمة أعلام » وغذته 
بغذاء صاف كريم . فكان اللحضر حسين 
من أعضائه الم سسين » ولاتزال حوئه 
القيمة حجة يرجع إلما . واختير اشيخ 
الحليل محمد الطاهر ابن عاشور بين أوائل 


أعضائه أراسلين ؛ وهر من تعرف تفانيا 
فى خدمة اللغة والدبه, »ع «امتسسا كا بكلمة 
والدين ٍِ 
اق أطال الله بقاءه ونفع به الإسلام 
والمسلمين 3 وحسسبى عبد الوهاب 58 وإت 
كان صاد” النثاة » لم يفته أن ينبل من جامع 
الزيتونة » فأكم التردد عليه وعلى نخزائن 
«قد كان من أعضاء المجمع الموسسين. . 
ولعمنا معه بزيتونى اركب هدو الحالد الذكر 
محمد الفاضل ابن عاشور » وقد عرفتموه 
فاضلا حمّاء وعالما كبيرا » وإماما من أنمة 
الآدب ٠‏ الاغة والفقه والتشريع . 
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ها نحن أولاء لستقبل اليوم تلميذه 
وصفيه » الشيخ محمد الحبيب ابن الحوجة » 
وهو زيتوى النشاة والثقافة . نستقبله ليشغل 
كرمبى ستاذه » ولو كان الأمر هيراثا ماكان 
أحد أحق به منه ؛ على أنكر اخثرتموه وام 
وما 'ظن الى رايت تلميذا شبها بأستاذه 
ويتسم مما انسم به من شمائل وخخلال ١‏ ويسر 


على مبجه فى درسه ولغطله . 


وقد قدم الاستاذ لكتاب « مناهج 
البلغاء » الذى أندرجه التلميذ . وق هذه 
المقدمة ما يعبر عن البنوة الروحية والود 
الأثر اقول الفاميل : ١‏ إنه سرى فى نفس 


الجييب 7 سر ىو 4ن تفحمات تيم ومدارك 


عقل وحسى » . ورحمة الله على الراحل 
الكرم ؛ وهرحبا بالقادم العزيز ؛ وسأترجم 
له فى اختصار ؛ وأشر إلى ثى ء من جوانب 
ا ا 


ولد الحبيب فى أوائل العقد الثالث من هذا 
القرن ؛ ونشأ فى بيئة ديئية محافظة » وأسهم 
ف تثقيفه البيت والمدرسة » فالتدق بالمدارس 
القرانية الابتدائية » وكان أبوه يرعاه ويوجهه؛ 
ويشرف على دروسه فى اللغتين العربية 
رك اي سول سن لازن مرة عل 
المدرسة الصادقية ولم يكد يمضى فيا عامين 
حى بدأت الاضطرابات السياسية » ولم يكن 
بد من أن يسهم فها شاب مثله » وداعى 
الوطن عنده مستجاب دائما » وكان جزاؤه 
أن نال شرف السجن والطرد من المدرسة 
فى سبيل أءته وبلاده , وما أن أطلق سراحه 
حتى ألحق مجامع الزيتونة » وفيه أتم دراسته 
الثانوية والعالية , واستطاع أن يضيف إليه 
حراسة قانوئية » وحصل على شهادةالحقرق 
التونسية ويوم أن اكتمل إعداده اجتذيته 
المعاهد المختلفة » فدعى للتدريس فى ثانوية 
الجمعية الحلدونية » وثانوية اندراسةالزيتونية » 
ومعهد البحوث الإسلامية للجمعية الحلدونية ) 
ولا يجاوز الرابعة والعشرين . وق عام 
6 نجح فى مناظرة التدريس من الطبقة 
الثانية » وانتدب بعد ذلك بقليل أستاذا 
بالتعلم العالى بالجامعة الزيتونية » وقضى 
فها إحدى عشرة سنة . ثم شاء أن يضيف 
الثقافة الغربية إلى ثقافته العربية » فالتحق 


مه ؟ 


عرئبة ١‏ الامتياز الفائق 6 بعد عامين ائنين » 
وأصبح فى آن واحد الشيخ الزيتوفى والدكتور 

السربونى . ثم عاد إلى وطنه ينشر العلم ف 

أرجائه » ويوف الزيتونة بعض حقها عليه » 
وقد عين أستاذا ممأ »6 وم يبوك عمما إله 

ل مصلحة النشر بوزارة الثقافة أشرف 

فيه على إخراج طائفة من الكتب القيمة » 
وهو اليوم ميد الكلية الزيتونية لاشريعة 
وأصول الدين 0 


و يقف. نشاط الحبيب عند تونس 
بل جاوزها إلى أوساط ثقافية ممتلةة » فدعى 
. للتدريس ى جامعة محمد اللحامس » والقروين 
بفاس © وجامعة بنغازى ٠‏ وبكلية أأشر بعة 
والدراسات الإسلاعية بالبيضماء . وحاضر 
بدار الفكر بالرباط » وى الحزائر بدعوة 
وكان للمشرق فيه 
نصيب ؛ فحاضر فق معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة » وفى مجامعة آل سعوت نجدة . 
آنا رحلاتة وأتقارة فتعددة 4 زان ف 
العالم الإسلاى القاهرة » وبروت » وجدة » 
والمدينة » وكراتشى » وى أوربا باريس » 
ولندن » وبرلين » وبون وفرنكفورت » 
وبين #ويلدراد » وبودابست . وأسهم 
فب يزيد على عشرة موثتمراث ؛ بين أدبية 
وثقافية » عفدت فى تونس أو فى غيرها من 
عوا*م اأعالم الاسلانى . : 
هيئات » فهو عضو بلجان الموسوعة الفقهية 
وإحياء التراث بالمحاس الأغلى للشئو نالإسلامية 


من وزارة الثقافة . 
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واشترك ى عدة' 


وعضو قدم بالجمعية الخلدؤثية » وعضو 
بالشبيبة المدرسية لجمعية قدماء الصادقية 6 
ورئيس للشبيبة الزيتونية » وجمعية طلبة 
شهالى أفريقيا » 


وما أشبه الحبيب فى' نشاطه العلمى 
بشيخه الفاضل » إنتاجه غزير ومتنوع 2 

درس وحاضر وحقق وأخرج » وكتب 
وألف » كتب بالعربية وبالفرنسية معا ؛ 
قام مبذا كله وما يبلغ اللحمسين ى نشاط 
الشباب ورجاحة الشيوخ . ويدور إنتاجه 
حول أبواب ثلاثة : محوث إسلامية » 
ودراسات ى الأدب واللغة والتاريخ » 
ونحقيق ابعض ننفائس اليراث القدم 1 
فعرض الزميل الكريم للعمل واللتهاد فى 
الإسلام » وعالج موضوع الأخلاق الإسلامية 
وموقفي الإسلام من التطور والتجديد وقد' 
لوو ساسلة موهلا أعرا فك غيوان:: 
مواقئف إسلامية وعنده أن الإسلام ذين. جل 
وعلى اد خخمول وكسل » والعمل فيه مناط 
التكليف وأساس المسثولية » ١‏ وقل اعماوا 
فسيرى الله عملكى ورسوله والمؤمنون ؛ 
والحهاد لفظة إسلامية واسعة الدلالة » يققصد 
ها خخاصة مجاهدة العدو الظاهر والعدو الباطن» 
وترم مجاهدة العدو الظاهر أولد إلى نصخه ' 
ودعوته إلى الرشاد ورفع راية الأمن والسلام؛ 
فإن أنى إلا العدواث واللحصومة لم يكن بد 
هع الذود عن الحياض -والدفاغ عن 'ذاز 


الإسلام + وليس عدونا الباطن شيئاً سوى 
| أهوائنا وشهواتنا » ومجاهدتنا لما هى الحهاد 
الحقيقى أو الحهاد الأكر © تنقث 
“فى طريقها ونترفع عن الخطايا والدنايا . 
ول يكن الجهاد قى الإسلام قط يرد عدوان 
الظفر والغلبة » أو الاستعمار والسيادة » 
"ولا عمل لأن يفسر فقط بالحرب والقتال ؛ 
بل هو معالحة طويلة ومتنوعة رما كانت 
الحرق آخر .ونائليا. مف اللا أنترقان 
إن الإسلام لم ينشر إلا بالسيف . ولاشك 
زف أن الدعوة الإسلامية السمحة تقوم على 
أساسين هامين : كفالة الحريات ؛ وإقرار 
السلام : لا [كراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الغى ١.»‏ وإن أحد من المشركين استجارله 
فأجره حى يسمع كلام الله ؛ » ٠‏ وإن جنحوا 
لمم فاجنح لا وتوكل على الله ؛ ٠‏ وخرص 
الزميل الكرم فى بحوثه هذه على أن يصدر 
عن . الكتاب والسنة وأن يستخلص مهما 
الأهداف ا حقيقية للؤسلام ٠‏ وهو يرىئ 
أن تعالم الإسلام تواجه شثون الدين والدنيا» 
وليس فبا ا يتعارض مع أصول الحضارة 
الصحيحة أو الرق السسلم . أما الدعايات 
الهدامة » والأبديولوجيات الكاذبة فليسثك 
من الدين ولا من الحضارة ق شىء . وهل 
من سبيل لأن تقوم حضارةعلى الماديات وحدها 
[نهابذلكأشبه ما تكون محياة الغاباتو الماهلية 
الأول والإبائحية المطلقة + وهذا ما تشقى: به 
بعض الجتمعات الغريبة اليوم » وما أجدر 
يجنمعاتنا الإسلامية أن تتحرر من هذه 
الآفات . وللشيخ حديث طويل فى هذا 


ألقاه نحت عنوان : « الإسلام وأزمة 
مجتمعاتنا الحاضرة © بالحزا'ر فى ديسمير 
الماضى عناسبة الأسبوع” الثقاق التونسى + 
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وقد عبى زميلنا بالدراسات الأدبية 
وانلذوية والتارمخية عناية كبيرة ؛ فعرضص 
لعن الكتاب والفحراء إاقداى والمثاسورن ؛ 
أمثال الشاب الظريف »؛ وصفى الدين الل » 
وشوق » والخارم و أعيين أبن ٠‏ وانجه 
خاصة نمو الأدب ؛ التونسى » ثبى 
ماضيه » وبحلل حاضره ؛ تتبع مراحله » 
من الفتح والمعهد الأغلى إن الدور العبيدى 
والصهاجى » ومنه إلى العهد الحقصى ثم 
التركى » ويف عند العصر الحديث عصر 
البضة والتجديد . وله عشر محاضرات ق 
الشعر العرثى المعاصر بتونس ألقيت فى معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة » ول يفته 
أن يعالج موضوع الأزجال والموشحات ى 
الأندلس وبلاد المغرب العرلى . 
واستوقفته الدراسات النحوية والبلاغية 
طويلا » فدرس نشأة النحو الء بى » وبين 
المدارس التحوية المتعاقبة فى المشرق العرى » 
وأشار إلى ما أدخل على النحو من اصلاحات 
وتجديدات وعلى نحو شبيه بوذا تصدى لنشأة 
البلاغة والمذاهب البلاغية » وعالج 
قضايا النقد وما يتصل ما : وفرق بين 
المدارس البلاغية امختلفة : وبين أثرها ف 
الفيون الأدبية , ظ 


إوفياتنا 


وله محث طريف ودفيق قى هجرة 
الأندلسيين إلى أفريقية فى القرن السابع 
المجرى » وهى هجرة أشرنا إلا من قبل » 
رسن للشاعر الطليظل أن توقميا قبل ذلك 
بنحو قرن ونصف حين قال : 
يا أهل أندلس شدوا ر<الكا سم 

فسا المقام ما إلا من الغلسسسطل 
السلك ينثر من أطرافه وأرى 

سلك الحريرة منثورا من الوسسما 
من جاور الشر لا يأمن بوائقسه 

كش اللياة 

وقد آيحه مهاجرو الأندلس نحو شهال 
أفريقيا » فاستقر به ملهم من استقر » 
وأوغل فى الرحلة فريق آخبر » اتجه نحو 
مصر والشام والحجاز . وكان لتوئنس من 
هؤلاء المهاجرين نصيب كبير » نزلوا أهلا 
ومكانا سبلا » وأتيحواق الحفيارة واللقانة 
التونسية إسهاء؟ واضحاً ٠‏ ولا تزالك ى 
تونس أمر معروفة بأصوها الأندلسية ع 
وأسرة آل عاشور واعحدة مها . وخر ص 
الأبعاة كيني عل أن رقت عند الأدر 
الفقاق هله المسفرة + و لتقل “رو أن 
كلع اليا حر وعد ع1 ال الم 
فى تونس بغذاء خاص ٠‏ فكان منهم القراء 
وانحدثون ؛ والفقهاء والأؤرخون » والأدباء 
والعاماء . ويسرد صاحينا أنماء عدد وفر 
ذم عرق يبي اين« الأبارج ١‏ انيب 
الشاعر من بلنسيه » وكان من أوائل ااوافدين 
( ه58 ه ) ء وابن البيطار ( 546 ه) 


ف سف.هل 


مع الحيات 


وان 


النباق الكبير : وهو من مالقه » أقام بتونس 
زمنا ؛ ثم رحل إلى «صر ؛ وكان رئيس 
العشابين ما وابن سيد الناس ( 5810 م ) 
الفقيه وا محدث تلميد ابن خروف وابن جبر : 
وعوندن افتليه ران مشر 5ك ده 
النحوى المشهور تاميذ الشلوبين » وهو من 
أشبيايه أيضاً ؛ وحازها الوط امي (584ه) 
الشاعر والناقد واللغوى . ولزميلنا صلة 
وثيقة به سنعرض طا بعد قليل . وعن هؤلاء 
وزملامم الآخرين أخذت الأسانيدالأندلسية» 
وعرفت المذاهب اللحدوية » وحفظ الشعر 
والآدب الألداسى وكتب العلم والتاريخ . 
ونشأت باختصار مدرسة ألدلسية توئسية ع 
كان فبا الفقهاء والحدثون ٠‏ والنحاة 
والترية » والنباتيوث والرياضيون . 


وللشيخ الحبيب ولع خخاص باحياء التراث 
وتحقيق النصوص » وأغلب الظن أن شيخه 
الأكير الطاهر ابن عاشور وأستاذه الفاضل 
غرسا ى نفسه ذلك . فأولع به فى شبابه 
الباكن . وكان امن أخب الأشياء إليه أن 
ينْردد على المكتبة العبدلية » وأنيقتى نفائس 
المخطوطات . 


وقد حقق وأخرج كتاب « مهاج البلغاء 
وسراج الأدباء ؛ لازم القرطاجى . وهو 
الذى قدءه لخامعة باريس » ونال به شهادة 
الدكتوراه » واتصلت عنايته محازم » فحقن 
ديوانه » وهو محت الطبع الآن . وحقق 
كذلك رحلة ابن رشيد ( 75١‏ ه ) . وكتابين 


آخرين 'له فى الحديث » وهما : ١‏ السئن 
الأببن والمورد الأمعن فى السئد المعنعن » ع 
ه وإفادة النصيح » » ونرجو أن مرج هذا 
كله للقراء قريباً . 


ولصاحرنا مسوج «رسوم فى التحقيق 
وإقامة النص © وهو ههج علمسى دقيق 
يعتمد على التاريخ اعادا كبيرا » فيستوعب 
المراجع كلها : قديمها وديا » ٠فصلها‏ 
ومجملها » #طوطها ومطبوعها »> عربها 
وأجنببا . ويوازن بيما فى نقد 2 
ويستتخلص مها أوثق المعاوءات وأصح 
الأحكام . ويثبت الآراء الختلفة مرجحا 
بعضبها على يعض 2 ومحاولا الفصل ى 
أدق المواقف وأعقدها . يتأمب لا محاول 
نحقيقه . فيجمع كل ١ا‏ مبتدى إليه ٠ن‏ 
أصوله . ولا يفوته أن يستعين ما أمكن 
كل وا روه بلكل الله اعد ارين 
عرق تقاض «والافا كن جه وريه 
الألفاظ الغامضية والعيارات الأذورة وعم 
تحقيقه بمعاجم للمعطلحات والألفاظ الغريبة 
وبفهارس للأعلام والآبات والأحاديت 
والأمئال والأشعار . وكل ذلك فى ترئيب 
واضح » وأسلوب سهل ولغة دقيقة . 
والح قأن زميلنايعول على التاريخالتعويل كله . 
وقد تطلب هذا منه اطلاعا واسعا » وقراءة 
مستفيضة. . وأضحى حجة فى تاريخ الثقافة 
التونسية مخاصة ٠‏ والاسلاهية بعامة . 

والفوذج الم فى التحقيق الذى أخرجه 


شير شاهد على ذلك ء فقّد شاء بتوجيه من 


أستاذه الفاضل » أن رج كتاب « مماج 
البلغاء وسراج الأدباء ؛ لحازم القرطاجبى »> 
عرفه غطوطا منذ عهد مبكر » واستعان [ 
به فى عام ١4557‏ على تدريس النقد ومئاهجه 
لطلبة كلية اللغة العربية بالخامعة الريتونية » 
وأخخذ يقلب صحائفه » ويتدارسه » واستقر 
رأبه على إعداد نشره وطوال عاءين كاملن 
بباريس تفرغ له تفرغا تاما » ثم أسمرجه 
بتونس عام 1955 ى ثوب أنيق : 


وقد مهد اه مدعل طويل يتمع ف نحو 
ونيف و برج انها لزاب متتدعا 
كل المصاهر الى عرضت له من أقوال 
حازم نفسه » أو ما كتيه عنه معاصروه » 
أو ما سجله له رجال التاريخ والطبةات 
ونخاصة السيوطى والمقرى . واستخلص «ن 
ذلك كله ترجمة كاملة تكشف عن مراحل 
حياة الرجل وتوضح البيئة السياسية والفكرية 
الى عاش فها » وتعرض لصنفاته ال#طوط 
مها والمطبوع » : واللقصورة » على رأسها » 
وتبين أثرها فى المشرق والمغرب . ثم اتجه 
الحبيب إلى تحليل الكتاب نفسه ٠‏ فحمق 
عنوانه ٠‏ وحص موضوعه » وشرح ممهجه؛ 
وأشار إلى العرامل الى أثرت فيه . ولاحظ 
مق أنه مؤولف عكر الارتيب » وضع ى 
صورة أقسام ؛ ومناهج » ومعالم ٠‏ ومعارف 
وإضاءات ٠‏ وتنويرات ©» وخرج بذك 
عن أسلوب الأليف المعهرد . وبرغم ترتيبه 
الدقيق لم مخل ٠ن‏ غموضس وتعقيد » لاستعال 
الفاظ غريبة . واستتحداث مممطاءحات 
1 

اا 


جديدة » وإسراف فى المصطلح الفاسى 
وهو هم هذا يؤذن باطلاع واسع ٠‏ وإحاطة 
تامة بالأدب العرلى + يستشود حازم بالشعر 
الجاهلى والأموى والعبابى » كا يستشهد 
بانع المشا رقة والمغاربة المتأخرين . 

إل بعض التقاد والبلاغين السايقن 0 
قدامة بن جعفر ر 584 ه ) وأى هلال 
العسكرئ ( هلم ه ) » وابن رشيق 
القيروانى ( 45 ه ) » وابن الأثير 
(كندهيء والامدى ر مم )ع 
واللحفاجى ٠١59‏ ه)ء ولكن هن اللدطأ 
أن بظن أنه قنع بمجرد الأخذ عابم بل له 
عاولات لا محلو من ابتكار وأصاله . 
وكتابه ‏ المواج ؛ لون نماض من ألوان 
الدراسة الأدبية . 


والواقم أن هذا الكتاب يتصل اتصالا 
وثيقا بمو ضوع دار حوله شى' من الأخين 
والرد » ولعبى به موضوع الصلة بين 
الدراسات الأدبية العربية وبعض الآراء 
والنظريات الأدبية الملينية » وقد ألكر 
هذه الصلة فريق » وأيدها آندرون ٠‏ وسبق 
لاءن الأثير أن ذهب إلى أن كلام أرسطو 
وهن بعده ابن سينا فى اللمطابة والشعر لغى » 
ولا يستفيد به صاحب الكلام العربى شيئاء 
ولكنا نعتقد أنه لم يبق اليوم شلك فى أن البلاغة 
العربية تأثرت بالفلسفة والمنطق على الأخص » 
وقدما فرق ببن الطريقة الكلامية والطريقة 
الأديلةة .ونا الأول إلا فوين لابلاع فى 
ضوء الكلام والفاسفة . ويشهد تاريخ البلاغة 


6 


بأن الكشرين ممن كتبوا فبها فلاسفة أو 
منفاسفون » كقدامة ابن جعفر » والحرجانى 
( 49 ه ) وحازم القرطاججى واضح 
وصريح كل الصراحة ق هذه الناحية » 
فقّد أععذ بآراء أرسطو وتلاميذه هن 
المشائين العرب » وعول عللى كتاب 
د القفر « لذبن شا" > توا حال "علي ضر 
عرات » وهو «ستمد هن كتاب ( الشعرع 
الأرسطى . ولاغراية فحازم اتلميل 'تاسل 
ابن رشيد وات 0 ينآل عنه وآثر النقل 
عن الفارلى واين سينا » وذزعته الفاسفية 
والماطقية واضيحة 


لذ ناا 


اقد عنينا بتاريخ الثقافة العربية فى 
عصورها الأولى ٠»‏ وعاخنا شيعا من تار ها 
[العاه يز :و الريك ب رامنا شر حلط |1 
ببن هذين الطرفين . أغفلنا أو كدنا ‏ 
هابين القرئين السادس والثالى عش ر الهجرى» 
وهى حقبة على ما بها جديرة بالبحث 
والدرس 

وق جهود زميلنا الكريم الأستاذ الحبيب 

ن الخحوجة ما يلق أغيراء 0 ؛ وما 
0 عن الصملات الوثيقة بين ثقافة 
المغرب الإسلاهى ء وثشافة 0 
وقد رأيتم كيف طوف بأرجاء الثقافة العربية 
وأحاط بجحوانها اغ#نافة » وى زمالته الكر مة , 
خير عون لمجمع الكالدين على أداء رسالته . 
والسلام عليكم ورحمة الله »2 + 


5 « كلمة الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة 


صل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 


حضرة الرئيس الموقر 
حضرات الأساتذة أعضاء المجمع الحثر مين 
سيداتى الفضليات . سادق الكرام' 


جرت عادة هذا المجمع الحايل - كغره 
باقتبال الأعضراء الحدد فى جلسة علنية عامة » 
يقدم فبا أحد الأعضاء العاملين العضمو 
المنقسب ؛ ثم يتلوه هذا بالهديث عن صاحب 
قبل تلك الموأسسة العلمية الموقرة ممواقفه 
ونخدماته وعمله وآثاره : 


وإى حن يقح فى إقحاما فى هذا المقام 
الحليل : لأتعير ف مشيتى حياء » ويعقد 
لجان كدووق عقف درم نه روافقه العارة 
الموفية ما يطلب مى وتدعرى ضرورة 
هذا الموقف إليه . 


وأجدنى بادئ بده مصروفا إنى رد 


التحية » وشكر الأستاذ الحليل أمين المع 


على ما حبالى به ٠ن‏ عطف وشملى به »عن 
رعاية يحاول مهما أن يرفع من «مْرلى لديكم 
ويقربى منكم ما تستطيعون به الاطمئنان 
إلى القادم عليكم الذى يعتقد ى قرارة نفسه 
أنه لايريد إلا الا ستفادة منكم » والانتفاع 
بتجار بكم و المسايرة لناهمجكم © لكوئه 
قاصرا عن المشاركة لكم مشاركة ٠ركزة‏ 
فها بلوتم هن أسرار البيان » وحقائق 
وتصاريف لغة القرآن . والى لا أقدر عل 
أن أوفيه حقه فقد شرفى عا عرض له 
وذكرى به عرضا وذكرا يصوران كال 
خلقه وجميل أدبه وما أعرب عنه وتر 
عليه من حمسن ظن فى أرجو خاولة حقيقه 
وهل أشك فى تفضلكر بذلك » أوأتردد 
فها أطمع وأتطلع إليه من صداقتكم وحديكم 
وقد بذلم الشواهد عليه أولا وآخيرا . 
فكنم المقترحين لعضويى المبادرين بإكراءى 
فى غيبى حين شثم أن أكون لمحمعكم عضرا 
مراسلا ؛ ومن بعد عام رشحتموف لأكون 
عضوا عاملا . 

وليس لىما أطمح به إلى هذه المنازل 
الشريفة العالية إلا ما طبعت عليه من لاص 


العربية » وثفان ق ممدهسا 4 وذو عها 2( 
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أنا فى جميع ذلك مدين به للراحل العزيز - 


أستاذى وشيخى مقام والدى ٠‏ العلامة 
3 الفاضل ابن عاشور ع تغمده الله 


برخموانه : وأسكنه فسيح -جناته 5 


ولف ل ات 
الغالية الى أعيز ما اعيزازى بلغى وادب 
قوبى ع هأ يكاف * جهود كم الحبارة فى 
على إنماها وإثرائها » والمساعدة على تطورها 
والووض ما . تطورا ومبوضا ستعيد به 
4 تلفت دن عدها ٠‏ وتكون م عيك ل 
إسانية عالمية ا ع د َك 
ونثار يافث وقواين ا وأغراض, 
وعلوم وفنوك . 


وإن فى الأعمال الى يشتغخل ما مق ركم 
فى كل عام مما يتصل بأصول اللغة والمعجمات 
والمصطلحات والبحوث والدراسات وق 
عن المع دن عأشورات ومعاجم 
من تحقيق ودرس على مر الآيام وطوال 
السنين » وق ما تتمجهون إليه وتنمونه 
وتقكدونه من صصدلات المجمع بالهيئات 
والمنظمات العلمية » ما هر كفيل بها نؤ مله 
إلغة العربية هن ازدهار 4 لجان لض 
الإسلإمى من غابة وظهور . 


ها رادار 


وإفى لأحس بالفراغ الكبير الذى تر كه 
الراحل الخالد فضيلة الأستاذ المقدس المرور 


لسن 


محمد الفاضل ابن عاشور بينكم » وأشعرن 


ما تشعر:ؤن به لذكزاه من أسى. على فراقه . 
لامكنه أن يشغل ذلك الفراغ الذى تركه » 


أو يقوم بالدور الذى كان يقوم به معكم مبذا 


المجمع . 


فلقد كان ارحمه الله فردا فما جمع 
فيه سن تمصال ومالات ومعارف وآداب 
ولطائف وأذواق . وكان وحده الذى 


يستطيع أن مثل بصدق هذا المجمع - مجمع 


اللثة العرابنة م بيلكه كا كان 0 


تمثيل بلده المسلم العرلى التوشسى به . ولاغرو 


ُ فى ذلك فقد كان طود علم » وقمة فكر ) 
أجيع الناس من حوله فى الأجيال الى 
نخرجت عليه وعاشت معه على كونه 
المثل والرائد والأسوة . وقبلوا فى تقدير 


وإجلال رئاسته الفكرية والعلمية ىق كل 
«يدان حل به أو مجلس ظهر فيه . 


تعود مءر فى به إلى أيام الدراسة الثانوية 
زمن كنت تاميذا فى الصفوف الأول بالمدرسة 
الصادقية . وكان كل ما نتصل مم من 
الأساتذة هناك يطبقون على تعظيمه وإكباره» 
وينعتونه بالعلامة البحر . حهى إذا نحولت 
إلى الحامع ‏ جامع الزيتونة الأعظم 5 


| العلوم الإسلامية والعربية بإفريقية 


رأيت فيه علما لا نظير له فى الشيوخ 
والمدرسين ؛ يتثمر عن جميعهم يما لالذات 
والآأدوات . وبعد الغور » واتساع النار » 


وشمول المعرفة . وقد اقتضى ذلك فما أحسب 
حسن ترجه على شبيخنا الأستاذ الإمام والده 
أطال الله عمره المبارك » وأخذه بالمبجن 
لمتكاملين والوجهتين المتلاقيتين فيه الأصالة 


والتفتح . 

يشبد لأصالته مارواه وسمعه وقرأه ودرّسه 
ودرسه من أمهات الكتب الخحليلة والمصنفات 
العظيمة المعتمدة فى العلوم اللسائية والشرعية 
حميعا . ققد حضرنا دروسه للمطول ‏ ع 
والبيضاوى محاشية الشهاب ٠‏ والعقائدالنسفية» 
وجمع الجوامع للجلال الى . وهو إلى عظم 
غوصه »© وبديع تقريراته » و كال تديره 
تلك المؤلفات .وما كتنب علي + جليدل 
الواضرة .غيل اللذاكرة :»عجيب االدقيق 
والتحرير ا وهسالكها + والمساتل 
ومتفرعاتا . لا يكاد يسأل فى ث* إلا أجاب 
عله » مع شرح ومقابلة وتفصيل واعليل . 
وهو إلى هذا الحانب العظم فيه الذى يتفرد 
به يضم إلى ان الدراية حسن 'أرواية قف 
هذا العصر ببلدنا . لا يعرف ذلاك ١ه‏ إلا 
اللرر اليسبر دن طلابه والمنتسبين إليه 


وقد خصبى ‏ رحمه الله وبرد ثراه س 
بعد دراسة طويلة عليه » وانةطاع كامل 
إليه بالإجازة العامة فى كل ما قرأته عليسه 
وسمعته هله » وما يتحمله من شيوخضيه من 
العارق . وأتحفنى بعد ذاك من بن تلك 
الأسائيل بأعللتها وأ كلها قائلا ف الزيين لد 
٠‏ وهذا السند العزيز الغالى هو ٠١‏ لا تعلم أحد 
فو الدنيا محدث به الآن غير والدنا س أدام 


الله عزه - وهو » زيادة على خصوصية 
حمعه ببن الصحيحين »© يكون أعلى إسناد 
ع عل امنفاء لوطه يدث به فى ' 
الصحيحين ٠.‏ إذ يكون فيه بين الابن اغاز 
١ ْ‏ ثلاثة عشر 
راويا » ويكون ببنه وبن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبعة عشر راويا فى ثلاثيات 
البخارى ه . وكتب لى ذلاك شاهدا به على 


نفسه و كتب الله له فى هذه الدنيا حسنة وق 
الاخمرة حسنة » فى يوم الأربعاء حامس شهر 
رمضان المعظم من سنة ست وستين وثلامائة 
وألف » . 


ثم قرأت ببن يديه موطأ الإمام مالك » ” 
وهو عسلكث بيده الشريفةٌ نسخته » وكتب 
5 ا نسسخى » عند عام التلاوة » 
مأ نصه : 


(الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولاثنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . قرأ على ابى العزيز 
محمد الحبيب ابن الخو جه يع الأحاديث 
الى لاسر 0 
بأقواله وأفعاله وإقراراته من مسند أو مرسل 
أو بلاغ مما تضمنته برواية يحبى عن مالك 
فى الموطأ . و كانت قراءته مبذه الفسمنة » 
عرس ع طن ناا من ريك 2 
لوقه تحقين وإتفان قدر الطاقة فى أربعة 
أيام » وذللك بالمسجد النبوى الشريف بالمديئة 
المنورة . وكان الهم بعد صلاة العشاء من 


م" 


ولجنا 


دئة حمس وثمانين وثلائمائة وألف بالروضة 
الشريفة بين منر رسول الله صلى الله عليه 
وسلي وقيره الكريم » محمد الفاضل ابن 
عاشور ) . 


ومن لطيف الأسائيد التى محملها منه 
وأترأ جا الحامع الصحيح لأمير المومنين 
فى الدنة أنى عبدالله محمد بن إ.ماعيل 
البخارى المسلسل با حمدين : 


عزون الجسم" بون لرنهة ونع ابن 
وأستاذى سيدى م#مد الفاضل ابن عاشور » 
عن والده سيدى محمد الطاهر ٠‏ عن جده 
الشيخ محمد العزيز بوعتور ٠‏ عن شيخ 
الإسلام محمد ابن الدوجة » عن الشيخ 
محمد بن الهامى الرباطى » عن محمد بن 
عبد السلام النصاصرى » عن محمد بنالحسن 
التطاوق » عن محمد بن عبد العزيز الحنى » 
عن محمد بن علاء الدين البابى »عن الشييخ 
محمد حجازى » عن الشيخ محمد الغيطى » 
عن محمد بن محمد ااز نجى ٠»‏ عن محمد 
الحضفيرى » عن محمد اأراعى » عن فخر 
الأمة محمد الآر قشندى » عن محمد بن فليج ؛ 
عن محمد بن مسام الحنبلى » عن يحمل 
ابن أحمد بن عبد اارحم المقدسى » عن حمد 
ابن عبد الواحد » عن محمد بن ألى القاسم 
القطان » عن محمد ابن محمد الحفيد )عن 
هممد بن طاهر المقدسى ©» عن محمد بن 
عبد الواحد الرار » عن محمد بن أتحيد 


لض 


ابن سدات 2 عن محمد مكى » عن نحملك 
ابن يوسف الفريرى » عن الإمام محمد 
محمد بن أسماعيل البخارى . 

وليسث هذه الأسانيد مقصورة على 
رواية الحديث النبوى الشريف أو العلوم 
الشرعية بل له منبا » سنا تدل على ذلاك 
الإجازة العامة » ما يضبط روايته الكتب 
الأدبية » ومن ذاث سنده الذى نروى به 
ديوان الحماسة عن طريق أبى العلاء المعرى 
الذى كان أعلم أحل عير سر عن أن 
عبد الله الرى » عن ألى رياش » عن 
عبد السلام البصرى » عن أنى الماوف 
الأنطاكى » عن ألى تمام . 

وتنطق بتفتحه محاضراته التارخية والأدبية 
ودروسه فى الفرق وق المناهج الأدبية وها 
كان بتعرض له أثناء ذلك من آراء وأفكار 
لمستشرقين وغيرهم بالنفد والمناقشة 
والتصحيح بعد مطالعات واسعة وشاملة 
لكتهم » وتحليل دقيق مواقفهم » سواء 
منها ما يتصل بالاخة أو الأدب أو القرآن أو 
التاريخ أو الحضارة العربية الإسلامية . 
وقدكان العامة والخاصة ينثالون مع الطلاب 
على حلقته أو فصله أو قاعة المحاضرة الى 
يكون لها » يغترفون من معينه اللى لا 
ينضب ويتلقون عنه مالا يستطيعون الحصول 
نتائيح مطالعاته الختلفة المتنوعة مرئبة منسقة . 
مصفاة لاتشوما شائبة غموض أو إبام 
ولابكدرها توقف أو حبرة . 


فعلى أساس تلات الأصالة المثالية البى تش 
راحلنا الكرم مصاحر اللغة العربية ومتابع 
التشريع الإسلامى ومناهج الفكر والنظر فى 
الثقافة والحضارة الإسلامية الى نجعله لا 
يصدر فى ثأن من شئونهإلا ءن ملاحظة لما 
وتقدير حاننها ومراعاة وحفاظ على قوانينها 
وأذواتها » وعلى أساس هذا التفتتح النثر 
الذى كان به الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 
الرجل الأصيل مواكبا لعلوم وثقافات 
وحضارة عصره © عائشا زمنه »© منتها 
لكل ما يجرى به من تغر وتطورات » 
متفاعلا معه تفاعلا يتأى به عتق القعود 
والرجعية ويدفع به إلى الإصلاح . 

قامت شخخصية الراحلالعزيزوتر كزت 
جهوذه وأعماله » فكان الشيخ الحليل 
وأستاذ الأساتيذ » إليه المرجع فى كل 
عويمنى ؛ وعنده المصدر لكل محث قد زاد 
ف تعلق الثامن نه 6 و[قبالم عليه ؛وحرصهم 
على زيارته والاتصال به » بره واحتفاوه 
بكل من يلقاه منهم » وإعانته ومجاملته لكل 
من يقصد إليه فى حاجة أو مهم . ولم تعرفه 
فقط حلقات الدرس وامحالس العلمية والأدبية 
بل تجاوز نشاطه ذلك الحد ليكون شأنه فى 
مجتمعه شأن العالم المسلم والرجل المصلحالذى 
وض بأعباء قومه ويعنيه من أمرهرما يعنهم. 
فوقف إل جانب العمال الذين استولى على 
شو مهم المستعمرون ؛ وأطوهم بالتنظمات 
الثقابية الى سيخروها لخحدمة مصا 1 
فدعاهم بداعى الإسلام والإيمان للتككتل 
والتجمع 3 والخروج من ذللك السلطان 


القاسر القاهر إلى سلطان وحدة وطنية 
ترعاه بعنايتها وتشملهم برحمتها ورعاينها 
وهكذا 03 الحماسية الإعانية ودعوته 
الإسلاءية الدينية بعث منظمة للشغالن ‏ 
أسندت إايه رئاسته الشرفية ‏ قابل ما 
منظمة الع.ال الفرنسية , ئ 


وتنقل - وأنا فى معيته ‏ من أجل التأليف 
ببن عناصر العمال ؛ والإحكام لروايط 
الحركة القومية النقابية ءن أقصى البلاد إلي 
أقصاها مخطب فى المساجد والنوادى يدعو 
إلى الإثعلاف وراء الحركة الشغيلة التونسية. 
فكان صوته يرن فى كل مكان وكاماته 
تردد على جميع الآذان نحرض على الاتحاد 
ونحث عليه . ومن كلمة في مثل هذه المواطن 
قوله عدينة صفاقس فى اجماع تقالى ١‏ 

: وهكذا قامت ثقابة المدرسين ومعلمى 
المدارس القرآنية لتطبيق المبادىء الإسلامية 
ف تأبيد العامل ونصرة الشغل . فالشريعة 
الإسلاءبة قد أزالت كل معبى هن معانى 
التفريق » والفوارق الظاهرة حكمت بتميز 
الطبقات » على أن فى كل عصر كانت فيه 
مباذىء الإسلام مطبقة ؛ كانت فيه الفوارق 
معدومة )» فالحروب أو الفئن البى تقوم بن 
الطبقات الاجماعية انما هى ناشئة على غير 
مبادىء الإسلام . فن واجبث المسلم أن 
بشعر با يربط بينه وبين أخيه من موائيق 
الهو الى رع اموس اندي .لدان 
على الانحاد القلى لا على ما يرتديه الشخص 
من الونسن الأيضن والرداء الأزرق :1 


6 


وقد كانت روعحه الوطنية العارمة الى 
يذكها إمانهبالعروبة ويصهر ها تمسكهبالإسلام 
هى الى حملته مع بعض إخحوانه زعماء ادركة 
الوطنية على إقامة مواتمر ليلة القدر الذى زج 
أثره مع ثلة هنهم إن السسجن . ومهله الرووج 
أيضا شارك فى العمل التحريرى الحزلى »؛ 
وخطب على مثير معهد البحوث الإسلامية 
ذاعيا" »بعد التعليل والدرس الأرضاع 
العالم العرلى والإسلاى » إلى وجوب التفكير 
فى تمتين الروابط بين مختلف أقطار الجامعة 
الإسلأمية + وبعللك الروح أيضا احتفل 
وأقام مورجانات عيد العروبة .” 


فكانت العناصر الثلاثة المقومة لشخصيته » 
وهى اوطنية والعروبة والإسلام ٠‏ بادية 
فى كل عمل يأتيه أو أثر يصدر عنه »لايشعر 
بواحد مها على حساب الاخرين » ولاتخضع 
المفاهم الضيقة الى تعنها أو توجه إلا 
الحركات الانفسالية التى لاتيدف إلى ماسهدف 
إليه فى اتجاهه القويى التونسيى المغرلى العربى 
الإسلاى . وهو كذلك دائما ما قامت الحقيقة 
الإسلامية فى النسب الإقليمية والعربية فإذا 
ضعفت تلك الحقيقة لم حتفل بالنسب لأنها 
فقدت جوهرها وعدمت القوة الم#ركة 
فين انناف ماك 


مهله اأروح وتللك المادىء طبع دراساته 
الإسلامية والأدبية كالحركة الفكرية والأدبية 
فى تونس فى فجر هذا القرن: وأعلام الفكر 
الإسلاى فى تاريخ المغرب العرنى . وأركان 


كلض 


البضة الأدبية بتونس » ثم عنون طابتحليلاته 
الفلسفية ومواقفه الاصلاحية . 

فالإسلام فى اعتقاده فكر ونظر ٠»‏ تملك 
طاقات عجيية و بنع بذاته للعتنقيه 
أصول البضة 'كنا يرمم لهم مناهج الحضارة 
وساللة 'اارق: ل الاودهان ينكد ذللف عند 
حديثه عن نسبة التفاعل بين الكندى ويغداد 


حين قال : 


و فالإسلام يدعو البشر إلى سبيل من 
النظر العقى : يسلكونه متجردين عن آثار 
الوراثات والعصبيات متخلصن من 
تضارت القوى اللاهنية » بين 'عقلرة وإخساسية 
وإعتقادية » حهى يصاوا بأنفسهم إلى إقامة 
الحكمة الحق : المتجانسة مم العقل الصحيح 
والتقار ابيط طايه ا عت وو مداع 
اكع سار ادي الت لوا فق 
كر » حيث تكون العقيدة بنت عَقل إرائى 
جعل الوجود كله ميدانا لحركته ) . 


وهكذا تتجه الفاسفة الإسلامية اتجاهها 
الخاص لها . فتختلف فى «ادتها يعض 
الاخعلاف عن مادة فلسفة السابقين » 
وتتيع منهجا مغردا بميز ها عن غير هاء ويكون 
لما به الغغى عنبا والظهور علبا . ولتوضيح 
ذلك وتقريره ع#ضى شيخنا قائلا : 

و وماكانت الفاسفة الإسلامية محاجة إلى 
هذه المادة من فلسفة الأوائل ليع مها 
وتتكون ها » لأنها فلسفة ترج من صمم 
الحقيدة الإسلاءية ٠.‏ ولكها كانت محاجة إلى 


الحكمة القدمة لتجمع ارات وان 
عامها بالبحث الفاخص والحكر المشحص 9 
لتخرج مها فلسفة جامعة مهذبة قواءها روح 
النظرة الإسلامية » ومادتها كل ما أنتجته 
الأوائل من آراء وما سلكت هن مذاهب » 
وشجيا الشريب :بن كل اماظته: الأوائل 
اعنام والتاليف من انا هه مساتراة: 
وخاصة فى ما ببن العقل والعقيدة والطبيعة 
ومابعد الطبيعة 6 . 


وعللى هذا النحو من نحليلالفلسفة الإسلامية 
أو النظر والفكر الاسلاتى ببيان خخصائصه 
وإبرازظواهره ومميزاته بشجه العلاهة المرحوم 
شيخنا الفاضل إلى التفريق أولا ببن العم 
والمعرفة والثقافة ليتخلدى هن ذلك إل 
الإسلامية 
وما تتميز به ذانيا عن غير دا دن الثقافات 0 
الدفيق . وهو قبل أن محلل ركائز الثقافة 
الإسلامية الأربع ممهد لذلك بقوله : 


الحديث عن «قومات الثقافة 


ناشئة عن خصو صيات تعاليمه » و.خصوصيات 


المناهج التربوية اللى كونت سما الدعوة 


الإسلاءية أمة الإسلام » فرديا واجماعيا ؛ 


فى الاعتقاد والفكر والساوك . وبذلك 
كان اثّافة الإسلامية منبجها الذى احتلف 
عن جميع المناهج الثقافية » وسارت به 
المعرفة والحضارة فى تاريخ الإسلام سيرة 
ذات مميزات هى الى برز بها التفكير الإسلاى 


على النحو الذى برز عليه فى التاريخ الوسيط 
وهذا المبج الثقاقى الإسلائى يتقوم *ن 
حصوصيات نتحقق من تلاقها وتفاعلها 
عاحية الثقافة الإسلامية . وتعتمد تلك » 
الخصوصيات على رين أركان الروح 
والمادة والوضع والحركة ) . 

فإذا فقد ركن من تلك الأركان . 
فأعوزت المادة الروح ٠‏ أو خانت الحركة 
وما هو مشاهد هن فروق بين العالمين الأورلى 
والإسلاى ٠‏ 

زفان حركة تداول الثراث العلى بييما 
ثلاثة قرون لم تكن نتائجها بن العالمبين متساوية 
ولامتقارية بل كانت فما يظهر للعيان متها كسة 
فإذا كان اقتباس الغرب عن الإسلام قد 
أفاد تقدما واستقلالا وتفوقا » فإن اقتباس 
الإسلام عن الغرب لم يفده عزة ولا استغناء 
ولا ارثقاء بل أصابه نوع متواصل وتبعية 
متظاهرة وما زادذه إلا خبالاً ٠‏ 5 

وان يعود ثأن المسلمين إلى المستوى 
الثقافى السام الاصيل الا هنى شعروا بأن 
العلم اارياضى والطبيعى سند للعلم الديى 
ودعامة من دعائمه ون العام الديى روح 
توجه ما المدارك العلسية الرياضية والطبيعية . 

٠‏ فهنالك يعود العالم الإسلاتى إلى الأصالة 
الفكرية ؛ وينزع عن التقاليد » وتبدو 
عيقربته بالإملام كا بدت به أولا » إذ 
يستمد من ذاتئيته الإسلامية روحاً ثقافية 


نض 


متدانسة مع روحه الإعتقادية » نجعل التعليم 
الإسلاى باللغة القرآنية أصلا للتعلم فى مر احله 
كافة ؛ يدو مع مو الفرد طيعا وفكرا وكتد 
إلى طلب المعارف واللغات طلبا حثيثا بدافع 
من الذات » ولغاية زكية سامية من الدين » 
' فيدرك أن «مهجه الإسلاى هو منبجه الأصل 
لا التقليدى ١‏ وأنه ان يبلغ مبلغ الأنم البى 
| يتطلع إلى اللحاق با ء إلا إذا طلب العلم 
على مبجه الذاق » وبدافع من نفسه كما 
طلبت هىالعلم علىمنيج ذا ها وبدافع من 
أنفسها . سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلا ٠‏ . 
فااروح الإسلامى : والتربية الديئية » 
والوازع الديى » والتمسلك باللغة مع 
مراعاة هتطلبات العصر ومقتضيائه والاستجابة 
السارفاتك» ركه وتطوواته كن الأضول 
النظرية والارائق العامية + البى 
فقيدنا الءزيز فى تركيزها » وعمل مخلصا 
من أجل الدعوة إلها والحث على التمسك 
ا . أعلن عن ذلك فى غير ما مناسبة وصرح 
به فى مقامات محتلفة » تنطق يذلك محوثه 
وحراساته عن ميج الثقافة الإسلامية » 
وعن روح الحضارة العربية » وعن التشريم 
الإسلاى وغيرها » كا تردد صدى ذلك 
ندو اتموحاضر اتهو خخطبهبو طنه و شار جو طنه : 
فلله مابذل ااراحل الخالد فأيدنا العزيز 
أبو عياض محمد الفاضل ابن عاشور ذلك 
الداعى ؛ الجاهد فى سبيل اللغة والإسلام ؛ 
المكافح المناضل ى سبيل إرساء قواعد 
الثقافة العربية وبعث ونجديد الح#ضارة » 
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الإسلاءية جز اهالله عنالعربية والإسلام مرا 


وأفاض عليه من شأبيب اارحمة 0 وواميع 


المغفرة ما يرفع مقامه فى علين 4 و نخشره 
به مع عياده امخلصين من الشهداء والصالن »؛ 


[وحسن أوائلك رفيقا 0 


وإ وأنا أخلفه فى 
بوأتموق 5-5 شكر الله 


«قامى هذا » وقد 
مشعده بية 

لأوجه من هذا المكان إلى روحه لازكية 
الطاهرة » وهو فى دار الحلد » هذه التحية 
الخالصة من ابن بار به » يعرف حقه 
عليه » وحاول قدر الطاقة الممرى على سئنه 
والابتفاسه ف ماتكانن سد ا ناننى الفائل 
الحلقية والكمالات العلمية . وأرجو الله 
أن يكتب لى من التوفيق ما أكون به عند 
حسن ظنكم جميعا : وأن معدت بعوته 
وأيده كما أ مهم معكر لا زلم للغة الضاد 
حماة . ها دعاة» ولروائمها بئاة 
فى االحدمات الخليلة الى تقومون مها والأعمال 
الميلنة إلى تمكيوة. هلبا وز اشير نا لجباراة 
اللى ٠١‏ فتثئم تبذلونها قصد -حماية العربية 
وصولها ورعايتها وتعزيزها . أقدرنى الله 
على أن أكون حريا بالانتساب إليكم والعمل 

وسدد خخطانا جميعا للاطلاع بأعباء 
المسؤوليات الثقيلة الى تنوء مها كواهلنا من 
أجل أن نعيد للغة القرآن شباءها وماسلف 
من زاهر عهودها وأن تحقق ا الا نطلاقة 
الكبرى بفضل ما توفر لها من شمول واتساع 
مادة وحيوية مجعلها دوما ثابتة ولتطورات 
الزمان وهقتضيات اللحضارة الحديدة موا كبه. 


)5 الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 1 من شوال سسئلة ١41؟]‏ ها 
الموافق اول ديسمبر سئة 140/1 م اقام الجمع فى دان الجمعية المصرية 
للاقتصياد السياسى والاحصام والتشريع «تثل تآبين للمققور له الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى عضو المجمع » ريما يلى الكلمات التى القيت 
فى الحفل : 


كلية الأستاذ ذى المهندس 


قُْ تأبين امرحوم 


الدكتورعبدالرزاق السنهورق 


سيداتى وسادق ؛ مصطق نايف »#اللذى اغتالته المنيتي فجأة 
ثم ودعنا بعده الزميل الكرم المرحوم الأستاذ 


عبك الفتاح الصعيدى الذى دضته سيارة 


المحمع » حريصا على أن يشارك فى تأبين 
الفقيد الكرمم » ولكن نظرا لخالته إلميية وهو ف طريقه إلى المجمع ليشارك فى حفل 


فقد اضطر إلى الاميكاف وإلاعين 20٠0‏ تأبين المرحوم الأستاذ مصطى نظيف . 


وإفى باسمه وبامم امجمع أحيبكم وأشكر وها نحن أولاء نجتمع الليلة لتكر م ذكرى 

0 0 أساد ٠‏ . تنب" 1 
لحضرانكم كريم مواساتكم لنا ف تبي راحل كرم ثالث وهو المغفور له الدكتور 
الفقيد . وإنه ليعز علينا أن نرى الموت 2 عب الرزاق أجد السمبررى . لقد وافته المنية 
غنطف زملاءنا واحدا وراء الآخر وق ق شمر يونيه الماضى حين كان اجمع 2 
فثرات متقاربة » فا تكاد دموعنا مجف على >< عطاته السنوية . وكان قد اعتكض عنا عامن 
[ زميل راحل حى تعود فتهمر على زميل كاملن » أخذ يصارع فبهما المرض» ولكنه 
آمر » فى عام واحد ودع امجمع ثلاثة من 6 انبى إلى حيث أراد الله لكل حى أن ينهى . 
أعشائه العاملاين الليين كان يعاز مم2 


ويعتمد ف تحقيق رسالته علىعلمهم ونشاطهم. لقد كانت غسارتنا فيه فادحة وفجيعتنا 


فيه ألءة» وقد ثرك بيننا فراغا ليس منالسبل 

لقسد ودع المجمع فى صدر دذا العام أن يشغله سواه » على أثنا إذ نبكى الك مهررى 

الزميل الكرم والعالم الحليل المرحوم الأستاذ الليلة» فإننا لانبكى فيه عضوا مجمعيا ممتارا 
ف 


فحسب » ولكئنا نبكى فيه علما من أعلام 
القافون » ورائدا من رواد الفكر والثقافة . 
نبكى فيه عالما نماوزت كفايته القانونية 
حدود بلده وشع ضوؤها على كثير من 
البلاد العربية . ولعل أصدق ما وصف به 
السنبورى أنه « ديئامو ؛ عمل ونشاط ؛ فقد 
اجتمع له من صفات الصير والحلد والقدرة 
على مواصلة العمل » مالم يتهيأ للقليل جدا 


من الئاس . 


وأذكر أل اجتبعت به ذات مساء 


سيدائى » سادلى 

فقدنا الأستاذ الإمام : فقدنا رجل القانون 
النابغة الفذ الدكتور عبد الرزاق السنبورى » 
وقلما بود الزمان مثله . ذلك قضاء الله 
ولا راد لقضائه » ولا حيلة إلا الصير 
[الابعال شه . ,'إنا قا ]نا إليه راهن 

إن اللمطب جلل والحسارة فادحة » 
لا مجممع اللغة العربية وحده ولا لمصر وحدها 
بل وللشرق كله » ولعالم القانون بصفة عامة . 

كان - عليه رحمة الله- تسيج برد وحده. 
فإذا بكيته فإنما أبكى فيه أمة مجتمعة ى شخصه 


ين 


فى لحنة من لدان وزارة المعارف وهو يومئذ 
وازيرهنا 1 4 ألناء الاجماع اتطفأ النور 
وطالت مدته وشاء الرفاق أن يؤجلوا عمل 
اللجئة إلى موعد آخر » ولكنه ألى وأصر 
على أن تتم اللجنة >لها وأمر بإحضار بعض 
الشموع » وظلت اللجنة تعمل ى ضوء 
الشموع حبى عاد التيار . 


قات أعا الكادة اهجو افتيدنا: الذي ' 
تجتمع الليلة لتكر مم ذكراه ؛ رحمه الله و طبب 
ثرأه » وجعل الحنة مستقره ومثواه . 


«٠ «‏ كلمة الدكنور محمد مصطفى القللى 


نبكى فيه العم المتبحر والباحث المدقق 
والأستاذ المتمكن والمولف الفياض والمشرع 
الحصيف الثاقب النظر » والقاضى البريه 
الدرى العادل » الذى لا يرى إلا الحق سلطة 
تعلق على سائر الرعوس © والذى ينتصر 
المظلوم ولو كان من خصومه والحاقدين 
عليه » ويقتص من الظالم وإن كان من أقرب 
الأقربين إليه » أوكان له النصيب الأوق 
من الممنة و النبلظة الشاههة اتيك ويه الوط 
الغيور الخلص فق وطنيته » والاشتراكى 
الصادق النظر المدرك لأوجاع أمته » 'نيكى 
فيه الرسول الموّمن برسالته » والعربى الوق 


لعروبته 4 العامل على استعادة عدها والتقر يب 
بن أبنائها وتوثيق الآلفة ببن قلومهم > 


نبكى فيه كل هاتيك الفضائل والمناقب : 
تعددت ميادين جهاده وتنوعت المهام الى 
اضطلع بعبثها » وامتد نشاطه إلى سائر البلاد 
العربية أستاذا ومؤلفا ومشرعا . وتوالت 
أمحاته ومؤلفاته فيضا غريرا فى القارن 
ولعافة ف كاقانون المدى » فخائ لنا ثرو 
علمية طائلة لايدانيه فبها أحد ؛ وتراثا نالدا 
من مكم البيان وصائب التفكر » وتم ذجا 
رائعا لحسن الأداء وسلاسة التعير . كثر 
مين لا تبلى جدته » وذخخر دائم لا غنى عنه 
لرجال القانون عل اختلاف مشار مهم 3 
سائر البلاد العر بية . 


لقد مكنه من كل هذا الإنتاج الفح 
وهبأ له تلك المْرلة السامية سواء فى مصصر 
أو فى الوطن العربى بصفة عامة ما حباه الله به 
من مواهب 1 وخلقية فذة وما استقر 
فى قرارة نفسه وأمام ناظره من مثل عليا 
تغياها طول حياته , 

منحه الله عقلا منطقيا مرتبا » وذهنا نافذا 
لا يرضى بالقشون أو السطحيات + وإفا 
يعمل فى تؤدة حتى يكشف عن أصول 
الأشياء ويصل إلى كبد الحقيقة . وأفرغ عليه 
صيرا وطول أناة فى كل ما يفعل . فكان 
جلده وتفانيه فى العمل مدعاة للإعجاب بل 
وللإشفاق عليه . إثما ذلك كله يرجع إل به 


لفنه . فقد كان محا لفنه إلى أقصى درجات | 


الحب . وهذا هو سر تفوقه وإنتاجه الغزير 


فى هذا الميدان . كان يضحى فى سبيل عمله 
بكل الاعتبارات أيا كانت . كان عمله 
وخاصة فى ميدان القانون والقانون المدنى 
وهو سلوته 
در هناوه . وكانت أسعل الأوقات تلك 
الى بقضما بن كنبه وأوراقه يطالعها 
ويناقشها ويستوعب ما فها . أو مع [خوان 
من الصفوة الممتازة مجادلو نه ونجادلى فى شى 
المسائل وخاصة المشكلات القانونية . ولم يكن 
يضن فى هذا السبيل بوقته أو براحته أو 
بصحته . تعرض له المشكلة فلا يزال يقلب 
فها وتجحزئها. ويستعرض سائر وجوهها وعتلف 
الاحمالات فى مجامبها وحلها ٠‏ ويتناقش مع 
امختصين فها » ويستمم إلى كل رأى وإن 
كان يسرف فى معارضة رأيه ومناقضته » 
كل ذلك فى صير وفى جلد ودون أدنى ملل 
مهما طال التقاش » كا لو لم يكن أمامه 
فى الحياة سوى تلك المشكلة ؛ يتأمل فيبا 
ويراجع انميق أن عا وها وودتوعت 
آراء من يتناقشون معه . وبعد هذا الدرس 
وهذا الفحيص يستخلص التيجة الى يتهى 
إلا فإذا مها آية فى سداد الرأى وسلامة 
التفكبر > تدل عل تلك العقلية المنطقية المرئبة 
وعل ذلك الذهن النافذ الوقاد , 


7 الطليعة هو متعته وغذاوه 


كان يومن إعانا عميما وجوب سيطرة 
لفانون . فالقانون هو صوت العدل مجسما 
يبن للناس كافة حدود حقر نهم والنرامامهم 
سواء فى علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو فى 
علاقهم بأرباب الساطة العامة والقابضين عل 


و1 


مقاليدها . والقائرن روح قبل أن يكون نصا 
ومعى قبل أن يكون حرفا » ولهذا يجب 
أن يكون تعببرا ميحا عن الوضع العادل 
السلم » يستهدف المصلحة العامة فى غير جور 
أو حت أن محاباة . توهذا أيضا لا بل أن 
برسخ فى تفوس اللا كلين والحكومين وجوب 
احرامه والإذعان لأوامره ونواهيه . ذلك 
أن القازرن هو الذى ينظم سير الناس فى 
طر قات الحياة» وتحدد أبعاد ماهم وما علمهم. 
فهو الدرع الواق لكل فرد سواء قى نفسه 
أو فى ماله أو فى عرضه أو فى كرامته . وعل 
أساس القاثون السلم العادل يجب أن تقم 
الأمة بناءعها وإلا انهار كل ما تبنيه أو يتخيل 
البانون أنهم يقيموله .. 
الكرمم الراحل . نلمس أمثلة عليها بارزة فى 
قراراته وأحكامه وهو رئيس لحعلس الدولة 
ول متتروعاته التستروية. الى هد إلية 
بوضهها . وق الحق أن القانون أشبه بشرطى 
المرور ينم لأفراد الشعب سرهم ل طرق 
الحياة . وبلد تهون فيه سلطة القازرن أشبه 
بطريق مزدسي بالمارة ال من إشارات 


الك دنه ار 


المرور وثمن ينظمه . ومؤدى ذلك دون 
ما ريب فرضى لاحد لما » وانتلال ضحيته 
الضعفاء والر اجلون . 


وكات عليه رحمة التد ىهذا السبيل صلبا 
.ف الدفاع عن الحق الذى عمثله القانون عنيدا 
اختطفته السياسة 
ذرات ما لتفيد من عبقر يته ومن نبوغه فكان 
وهو فى غرمها كالعهد بيه طول دديائه » 
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١ 


عادلا فى تصرفاته مسئبدفا المصلحة العامة 
دون سواها » مضهديا فى خدىتها بو قته"و صمته 
أبعد ما يكون عن التطلع إلى كسب مادى 
أو مظهر ما من زيف اللحياة؛ مما يتكالب عليه 
الناس ويتسابقون ويتفانون فى الوصول إايه م 
ولم يكن ينسى وهو فى دوامات السياسة فنه 
احبب وأنحائه فى القانون المدنى خخاصة » فلم 
تنقطع صلته به بل ظل يوالى ثآليفه ومماضراته + 

وعدت عليه تيارات السياسة أيضا ضيقا 
- وطمعا فق إمالته ع فلم مين ولم تفل 

. وظل كما هو كالطود الراسخ 

ا يلتوى عو ده » شديد الإممان 
باش ويعدانه ويانه تفل هاند ناصر الحق وإن 
طالت غشاوته . 


وكان فل طليعة الم و منين بأن ولحدة الشعوب 
العربية غاية أولى يجب أن نتضافر الحهود من 
كل النواسى لتحقيقها . فى ذلك القوة الحقة 
للعروبة وإعلاء كلما فى انحال الدولى ) 
والوسيلة الذاجعة لاستعادة مجدها ورد كيد 
الحاقدين علما والطامعين فى ثروات أقطارها. 
وكان فى دنا الميدان الحندى الباسل والداعية 
الحصيف الرأى والثاقب النظر . فأخل 
يستعين بذ.:. للتقريب بيبا » وذلك عن طريق 
توسحيد ال.افة القاذونية وتوسحيد التشريعات 
أو تقارم! . عونا ينمل أبناء البلاد العر بية فى 
هذا الصدء : من معين واحد وتربط بيهم ق 
معاملاتهم رتصر فاتهم أيا كانت أنظمة واحدة 
وتؤلف بن قلوهم أصول ومبادئ راتهة 
لديوم مومنين بها جمعين علما . 


كان السهررى تغمدهالله ب رحمتهشخصية 
نادرة تنوعت مراهبه وتعددت ماثره 
مشرفة للعاملين 
[ امخلصن انحاهدين ؛ ومثلا عاليا جديرا أن 
محتذيه الناشئون و جرى عبلى مجه الجا كون 
1 دك يطول ل المقام بعل هلمه 
النظرة المحملة لو حاولت أن أحصى آثاره 
ومناقبه . وحسبى أن أستعرض فى عبارات 
موجزة خطواته فى الحياة وثمرات إنتاجه » 
وكلها صفحات ناصعة وضاءة » هى مثار 
للوكبار والإعجاب وعلى مثلها فليعمل 
العاملون . 


وكانت حياثه صورة 


نشأ الفقيد الكرم بالإسكندرية . وكا 
مولده ما فى سنة و4ىم1 . وبعد أن أتم 
دراسته الاابتدائية 00 الجمعية الحيرية 
الإسلامية التعون دوين واد ن التين الثانوية 
بالارتة العباسية وسفئل ميا حزم تشبادة 
البكالوريا سنة 1411 وكان ترتيبه الأول ببن 
الناجحين ف القسم الأدى ١‏ م التحق تادر سية 
الحقوق بقسم المنتسبين وحصل على ليسانس 
الحقوق سنة ١1117‏ وكان ترتيبه الأول ببن 
خريجى ذلك القسم . وعين فق ذلك العام 
بالنيابة العامة . كم عبن رغم حلاثة سنه 
لتدريس مادة القانون مدر سة القضاء الشر عى 
خلفا للمرحوم الأستاذ الكبير أحمد بك أمين . 
وإذ أعيد إرسال البعئات الدراسية الخارج 
عقب النهاء ارب العالمية الأولى أوفد 
صيفه سئة 1937١‏ إلى فرنسا للحصول على 
الدكتوراه فى القاثون فالتحق بكلية القوق 


ف ليون . وهناك كان انصاله بالعلامة الكبر 
الأستاذ إدوار لامرت الذى كان فيا مفبى 
ناظرا لمدرسة الحقوق اللدديوية . وكان لهذا 
الاتصال أثر كبير فى توجيه النشاط العلمى 
للمرحوم الدكتور السنبورى . ذلك لأن 
الأستاذ لامبر كان زعم المنادين بأهمية 
دراسة القانرن المقارن فنى ذلك فائدة عحممّة 
سواء من حيث دراسة القانون القاثم أو 
البحث فى مجال التشريع عن أصلح الأنظمة 
وأوة ها محاجيات الأفراد : وتقرير 9 
العادلة فى معاملانهم وشتى تصر فامهم . وفعلا 
أنشأ الأستاذ لامبرث معهدا 0 المقارن . 
وعن هلما الأستاذ الحليل أغرن المرحوم 
الدكتور السنهورى حبه للدراسات المقارنة . 
وقد أسهم فعلا بنصيب كبير فى هذا امحال 
فى المقارئة بن القوانين الوضعية وأحكام 
الشريعة الغراء . 


ومن كلية القوق بليون حصل على 
الدكتوراه فى العلوم القانونية سنة ه؟4١‏ 
وكان موضوع رسالته « القيود التعاقدية على 
حرية الفرد فى العمل 6 ٠‏ وقد عبى فها خخاصة 
بدرأسة أحكام القضاء الإتجليرزى وتناول 
فها محث المعايير القانونية المرئة مقارنا إياها 
قدا ساس حش اه 
فى العلوم السياسية والاقتصادية سئة ١98‏ 
وكان موضوع رسالته « اللدلافة الإسلامية 
وتطورها لتصبح عصبة أثم شرقية ؛. وحصل 
كللك على دبلوم معهد القانون الدولى مجامعة 
بأريس ٠‏ 


ينض 


5 نت مالسة 


وهكذا ذرى أنه قد اتسعت آفاق دراساته 
القانونة فناول ق لنتحصيله مواد القانون 
الخاص والقانون العام ولا سما مادة القانون 
الدول . 


وبعد أن 3 دراساته فى اللخارج عاد إلى 
مصبر سئة 147 وعين مدرسا بكليةالحقوق . 
وربما لا يعرف الكثدر ون أن الدكتور 
السهررى ذلك القطب العبلاق فى القانون 
المدلى عندما عاد من بعثته فى اللتارج كان 
المقرر أن يعن لتدريس القانون الدولى . 
ولكن نظرا لعدم تلو المكان فى ذلك الوقت 
عهد إليه بتدريس القائون المدلى فتفوق فيه 
وأبدع » وكان له ذلك الإنتاج الضخم الخز يرت 
الذى بعد ثروة غالية وكثرًا تمينا (رجال 
القائون . وليس هذا ممستغرب فالفضل ى 
ذلك إنما يرجع إلى تلك العقلية الحبارة 
والعبقرية الموهوبة وما يلقاها إلا ذو حطظ 
عظم . 0 

وسرعان ماتخطى درجات الأرى بالكلية 
حى صار أستاذا للقانرن المدلى . وى كلية 
الحقوق #مى لبوغه وبرزت شخصيته 
الفاضلة العظيمة . فكان الأستاذ العطوف 
على تلامذته » القريب إلى قلو مم. » ا يبب 
إلى أساعهم » المتفائى ى تثقيفهم وإرشادهم 
وتيسير عويص المشكلات أمامهم ؛ بحر صرن 
كل الخوض على اضراتة ويئرسمون 
أسلوبه ومنطقة فما يلقبه أو يكتبه . وأععذت 
تترالى مركلفاته القيمة . فأخرج فى سنة ١97٠‏ 
كتابه فى و شرح عقد الإيمار 6 جرى فيه على 


ا 


“بج علمى ممثاز . ثم 
رط للح ل ل ورد 
فى نحو ألف صعيفة من القطع الكبير . وكان 
هذا الكتاب محق فتحا علميا جديدا ف الفقه 
القن ف سف نه رقلفانا كيان ربكال الانون 
وخاصة من أساطين القضاء بكل تقدير 


وار ييا . 


حرج سنة ١984‏ 


وقد نشر بعد ذلك كتابه « الموجز ق 
النظرية العامة للالتزامات و فى ١ه‏ صحيفة 
وهو مرجم مبسط شامل لطلاب القانون : 
"كنا أخرج كتاب وأصولالقانون» بالاشتر اك 
مع الأستاذ الدكتور أحمد حشمت أبوستيت 


وى سنة هاة١‏ لدب عميدا لكلية الحفوق 
فى بغداد بالعراق فاصطحب معه نخبة من 
خيرة الشبان الأكفاء . وهناك وضع الأسس 
السليمة التى قامت علا دراسة القانون وأرسى 
قواعد النظام المحم لكلية الحقوق ببغداد , 
وكان حصيفا وعمليا فأفرع جهده فى المواعمة 
والمقارنة بين المبادئ الحديثة فى الققانون المدنى 
وبن ١‏ أحكام اغيلة الى كانت سارية 
بالعراق وقتئذ » ووضع مولفين فى هنا 
الصدد لطلاب الكلية . وطلب منه وزير 
العدل المرحوم رشيد عالى الكبلانى مشروعا 
للتانون المدنى فلم يتمكن إلا من وضع مشروع 


إلى مصر واختار معه العشرة الأوائل من 
أبناء كلية الحقوق ببغداد والحقهم بكلية 


الحقوق بالقاهرة . وكان من هثلاء نواة 
الأساتذة العراقيين الذين اضطاعوا بتدريس 
القانون هناك فيا بعد . 

وف أواخخر سنة 195 التخب عميدا 
لكلية الحقوق بالقاهرة . ثم نزعته السياسة 
من التدريس إلى القضاء امختلط فى سنة/911١‏ 
فكان القاضى النابه ببن زملاثه من القضاة 
الأجانب . ثم اختير مستشارا «ساعدا بقام 
قضايا الحكومة . 

رصدك أن اجات اللكومة ف ذلك 
العهد إلى ماسبق أن نادى به من قبل من 
وجوب وضع قانون مدلى جديد للبلاد . 
فقد سبق أن نشر مقالا مسهبا فى هذا المععى 
عجلة القانون والاقتصاد فى سنة 5م9١‏ 
فى العيد الحمسينى للمحاكم الأهلية . وإذ 
ذزلت الحكومة عند فكرته هذه شكلت 
فى أول الأمر لحنة لتعديل القانون المدلى » 
وكان السنبورى من أبرز أعضاءها . ثم اتهى 
الأمر بإسناد مهمة التعديل إأيه وحده فى 
سنة 1988 . وكان أن انقطع لوضع مشروع 
القانرن المدلى » أفرع فيه -جهده مستعينا 
فى ذلك بنخبة من شيرة رجال القانون 
الأكفاء » واشرك معه فى أول الأمر أستاذه 
العلامة الحليل ادوار لامبير . وق هذا 
المشروع سد مابالتشريع القائم من ثغرات على 
ضوء ماجرت به أحكام النضاء واستفرت 
عليه ومادعت إليه ضرورات الحياة والأحذ 
والعطاء بين المتعاملن ٠»‏ وما اهتدى إليه 
مهمون ١‏ لف البلاد الراقية نحميقا 


معد اال 


للعدل فها نمم عن تطور أساليب الحياة وماترتب 
عن ذلك من مشاكل وتضارب بين الحقوق 
والالتزامات وساعده ى بجهوده الموفق 
ف هذا المشروع تضلعه فى أحكام الشربعة 
الغراء وسعة اطلاعه فاقتبس هلها وأفاد مها 
أعا فائدة م 


اتوم رق اروم انون للد 
الحديد سنة ه194 ثم مرق مجلس النوات 
والشيوخ بعد إدخال تعديلات قليلة عليه 
وصدر فى أواخر شهر يوليه سنة 1444 + 
وأكشف لكر هنا عن ناحية مشرفة فى عمله 
الحليل الذى تفانى فى إنجازه تدل على زهده 
050 
عرضت عليه الحكومة القائمة وقتئذ مبلغا 
ضككنا لقاء اليد المضنى الى بذله فى هذا 
العمل العقام وأبح عليه وزير العدل حرنئذ 
ادحا شديدا فرفض بكل إباء » وأنا أعلم 
فى يقبن مدى حاجته وقتئذ » وآثر أن يقدم 
صنيعه خدمة للوطن ولا يبتغى عليه أجرا 
فأجره عند الله » والله عونه ورازقه » فهو 
هو عبد الرزاق كما كان داتما » خخدمة 
القانون والقانون وحده هدفه وغايته . 


ققد 


والباحين ذلك القانون الذنى وضعه . فقام 
بتأليف كتابه القم « الوسبط ى شرح القانون 
المدلى ) وهو مكلف فى عشرة أجزاء استغرق 
يتكون من ألف صصيفة أو يزيد » وبعض 
الأجزاء يتكون الواحد مها سن محلدين . 

يض 


)ام4١‎ 


وقد أثم الحزء الأخير من هذا الكتاب وهو 
فى مرضه الأخير » ولم يقعده المرض عن 
تنفيذث مااعيرٌ مه » وإتمام رسالته الى يئمن 
مها حق الإعان . 
سيية ى القائوة امدق »توه معرة اغلمية 
لاتدانى . وكا بقول عنها محق أحد الأسائذة 
الأجلاء : و إنبا تذكرنا: بامخلدات الصخمة 
الى كان يعكف على تأليفها فقهاء الإسلام 
فى العصور الأولى ويفرغون لا العمر كله . 
ولكن الغرابة تزول إذا ماعرفنا أن ذلك 
المولف الذى اضطلع بكل هذا العبء وحده 
هو الدكتور السهورى 1. 

اانا ده اللاقة ‏ والتسيل. غل 
الطالبين والباحدن كان يعتزم- كا أفصح 
عن ذلك قى مستهل كتابه 2 الوسيط »ع 
[خراج موجز يقتصر فيه على بيان الأصول 
والقواعد الأساسية » وكذلك 1خراج شرح 
مستفيض ق مالف باسم و المبسوط »6. وقد 
آثر أن يبدأ بالوسيط فهو كا أشار إليه 
مثابة الحلقة الوسطى من عقد واحد تجمله 
فيصبح وجيز | وتفصله فيصير مبسوطا . 


وقد أصدر فعلا ق سئة ١955‏ كتاب 
الوجبز فى نظرية الالتزام بوجه عام » » 
للحص فيه الألجزاء الثلاثة الأولى من الوسيط 
وهو يقع ق ١٠١‏ ححيفة . وكان فى نيته 
أن يلخص كل ثلاثة أجزاء من الوسيط 
فى جزء واحد من ذ الوجيز 6 
ر_ وفضلا عن هله الملفات نشمر الفقيد 


ك1 


أنحائا ومقالات عديدة باللغة العربية واللغة 
الفرنسية فى مختلف امحلات العربية والأجنبية» 
وكلها كسب عظم للمروة العلعية + أبتوق 
مها خخاصة مايق : 
باللغة العربية : 

١‏ - تنقيح القانون المدنى وعلى أى أساس 
يكون ( الكتاب الذهبى للمحاكم الأهلية 
سنة 198 ) . 


؟ من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون 
المدنى العراتئى (١‏ مجلة القضاء العراقية سنة 
1985). 

 “‏ مشروع تنقيح القانون المدتى المصرى 
( مجلة القانون والاقتصاد سنة ؟١914١)‏ . 

5 - الروابط الثقافية والقانونية بين البلاد 
العربية ( الجلة المصرية للقانون الدولى سنة 
.)١945‏ 

ه عقد البيع ى مشروع القانون العراق 
( مجلة القضاء العراقية ) . 

؟ ل الانحراف فى استعال السلطة التشريعية 
( مجلة مجلس الدولة سنة ؟9685١)‏ . 

/ا - تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
( مجلة اضاماة سنة 1951) , 

- الإسلام والشرق ( السياسة الأسبوعية 
١‏ أكتوبر سنة ؟98١)‏ . 

4 الوحدة العربية (قى ثلاث مقاللات) 
( مجلة الرابطة العربية سنة )1١9175‏ 


ا 


وباللغة الفرنسية : 


١-المعيار‏ فى القانون ( ق مجموعة 
البحوث المهداة إلى الأستاذ جينى سنة 
/ا"191) . 


؟ - الشريعة الإسلامية كلصدر للتشريع 
المصرى ( ق مجموعة البحوث المهداة إلى 
الأستاذ لامبير سنة م 1979) . 


0 المسثولية التقصيرية ( بالاشتراك مع 

المرحوم الأستاذ الدكتور حلمى مبجت 
بدوى » ق مجلة القانون والاقتصاد سنة 
١١#‏ ) . 


المسئولية التقصيرية ىق الشريعة 
الإسلامية ( مجموعة و مؤتمر القانون 
اللقارن بلاهاى سنة ١987‏ ) , 

ه ‏ الشريعة الإسلامية أمام م تمر القانون 
المقارث بلا هاى ( يجلة القانون والاقتصاد 
سنة /ا"191 ) . 


اسن الدولة ( بالاشتر الك مع الأستاذ 
الدكتور عمان خليل عمان » ق مجلة يملس 
الدولة سنئة 1941) . 


ومن تواحى عظمة اللسبورى العلمية 
تمكنه من الشريعة الإسلامية . فقد كان 
يمن بأن فقهاء الشريعة قد خعلفوا كئوزا 
ثميئة من خير ماتنتجه القرائح ونبتدى إليه 
العقول الناضجة فى التخريح والتدليل والعمل 
على تحقيق المصالح بين الناس . ولذلك 


كان يرى أن الشريعة الغراء مصدر 

من مصادر التشريع . وله فى هذا الصدد 
محث رائق باللغة الفر نسية بعنوان ١‏ الشريعة 
الإسلامية كصدر التشريم المصرى » وقد 
نشر فى مجموعة البحوث المهداة إلى الأستاذ 
لامبر كا سبق وأشرت إليه . وقد عكف 
على .هراسة الشريعة دراسة عميقة ومفصلة . 
ولم يقتصر فى ذلك على مذهب معين بل تناول 
المذاهب اممتلفة بالبحث والتحليل والمقارثة . 
ولهذا لم أدهش حيما قرأت لأحد تلامذته 
النامبين أنه سمع من أحد الثقاة أن الأسائذة 
المتفرغن للراسة الشريعة الإسلامية فى 
الجامعات البريطائية يعتيرون السهورى دون 
أدنى جدال الإمام الحامس بعد الائمة الأربعة. 


وإن أنس لاأنسى جهده الرائع الموفق - 
فق مؤثتمر القانون المقارن الذى عقّد قلاهاى 
فى صيف سنة /1980 . فقد صاحبته أنا 
ونخبة من أساتذة كلية الحقوق كأعضاء 
فى ذلاك الموتمر الذى كان يتناول موضوعات 
مختافة فى شتى فروع القائرن . كان الفارس 
انلى فى ميدان أمحاث القانون المانى وق 
لمقارئة مع أحكام الشريعة الغراء بوجه خخاص 
والدفاع عنها ضد من يتجنون علما » وما 
أكثرهم »؛ ويردوث إلى القانون الرومانى 
فضل ماجادت به قرائح الفقهاء وثمرات 
اجهادهم ْ 1 

ومن آثاره الحالدة ق خدمة الفقه الإسلاى 
ماقام به ى معهد الدراسات العربية العليا . 
فقد تقدم حلس جامعة الدول العربية عشروع 


يفف 


إنشاء معهد للدراسات العربية ووافق المحلس 
على إنشاء المعهد ى مارس سئة 1481 

وعين السبورى رئيسا لقسم القانون بالمعهد 
منذ إنشائه وظل رئيسا له حهى أواخر سنة 
9 . وقد قام بإلقاء انحاضرات ق الفقه 
الإسلابى ونشرت هله النحاضرات على نفقة 
المعهد فى كتابه و مصادر الحق فى الْفقه 
الإسلاى ) وهو ذخيرة قيمة ويقع فى ست 


أجزاء . وقد طبعه المعهد ثلاث طبعات . 


ولم يقتصر نشاطه ى مجال القانون على 
الدرس والنظر » بل أن آثاره فى ميدان العمل 
والتطبيق بارزة عديدة . فقد عمل فى انحاماة 
فى فّرات متقطعة أكثرها طولا ماين ستتى 
57 و944١‏ وله فى هذه الحقبة ملكرات 
قي قلانها تكله النقفى: فى عقا را ختطترة 
حدثئى علبا أحد تلاملته النجباء الذين عملوا 
بع" فق تلك الفترة: 6< وض بالذكن منبا 
مذكرة مستفيضة ف أكير من مائى صصيفة 
ا 1 سين در اوكا دسفي 
«وصيةغير المسلم وخمضوعها لأحكام الشريعة 
الإسلامية ؛ . وتعتير مرجعا علميا ثمينا ف 
بامبا . وثما بكثر فى شأنه فى عالم الحاماة أن 
أرباب القضايا كان يعجبون لتواضعه ى 
تقدير أتعابه وق رفض القضايا انجزية . 


ومن أروع آثاره الخالدة فى ميدان العمل 
والتطبيق والى تعد عق نجدمة جليلة للعروبة 
وللتقربب بين أبنائها نواحى نشاطه فى عمال 
الشريع لقنا قيدك: اليه أغلب اليلد 


يفا 


علمه وواسع حار به 


فى وضع تشريعانها الحديثة . فوضع للعراق 
قانومها المدلى الذى حمع فيه بين أحكام 
القوانئن الوضعية العصرية وأحكام الشربعة 
الإسلامية . إذ كان السارى فى العراق من قبل 
ه مجلة الأحكام العدلية ة). وهى مجموعة 
قواعد قانونية مستمدة من الفقه الإسلاتى 
على مذهب الأمام أى حنيفة جرى العمل 
مها منذ التبعية فها مضى للدولة العمانية . وقد 
رأى بصادق 5 أن لايقطع الصلة بين 
الماضى والحاضر وآثر التدرج على الطفرة . 
كذلك قام عليه رحمة الله بوضع القانون 
المدى فى سوريا وقانون البينات وهى يشمل 
قواعد الإثبات الموضوعية وإجراءاتها » ما 
وضع القانون المدنى فليبياء وتكفل بوضع 
جميع قوانين الكويت الأساسية ودستورها 
وكذلك وضع الدستور السودالى . وكان 
آخخر حمل تشريعى قام به فى البلاد العربية 
مشروع وضع دستور لاتحاد )مار ات الحليج 
العرلى» ولكنه لم يتمكن من إتمامه نظرا لحالته 
الصحية الى لم تكن تساعده على السفر إلى 
تلك المنطقة لدراسة ظروفها وعوائدها وتقرير 
مايلائمها . كذلك وضع لإمارة البحرين 
مجموعة من القوانين العصرية قال عنها أحد 
الأساتذة المحترمن أنها تعد من المفاخخر 
الف 5 
ومن الصفحات الحالدة الوضاءة ى 
تار تحه عهد رئاسته خلس الدولة » وما بدا منه 
فى ذلك العهد من مواقف خارية ريل 
ومافر ره من مبادئساميةعادلةصونا الحريات 


وكبحا لافتيات الساطات الحاكة وعنها . 
وليس من البالغة فى شى' إذا قيل بأنه حن 
بكر يلين الدولة فزن تكن رونا اسم 
السهورى . فقد جعل من مجلس الدولة حصنا 
منيعا لاية حريات الأفراد وملاذا أمينا من 
عدوان الحا من , 


لقد تولى رئاسة ذلك امحلس فى سنة ١48‏ 
وظل به حتى عام 1404. وف تاك الفترة 
عمل جاهدا على أن يحقق على خير وجه الغاية 
الى من أجلها أنشى' ذلك انخاس . وقد 
عر عن ذلك فى تقريرله سنة م945-1914١‏ 
شولا وإة. بعلن الدولة! له وسالة ليلة 
سامية » فهو يقف إلى جانب الإدارة 
المصرية يعاوتما فيا تحمل من أعباء وتبعات 
ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث يقوم 
مجلس الدولة ويصبح حقيقة واقعة . 
بل لعله أن يكون -حقيقة رائعة. روعته أن 
الإدارة المصسرية أعلنت بقيامه أنها تقف 
إلى جانب الحق والقانون لاتظلم ولا تتعسف » 
«وأن صدرها يتسع للشاكى يناقشها الحساب 
فتتصفه أو تتصف منه. وروعته أن الأفراد 
والمماعات يرون فيه غوثا الملهوف ولناذاً 
للعائد وموثلا للحرياث ؛. 


وحسبى أن أشير إلى بعض المبادئ 
الحوهرية الثى قررها والمواقف الحميدة 
الى حرص علبا والى تعد مفخرة فى بل 
بلس الدولة 0 

ف قمة المبادئ السليمة البى أرساها حق 


خلاناً للرأى الراجح فى ذلك الوقت: 
أوضح فى بيان مفحم أن السلطة القضائية 
وهى تراقب تقدير السلطة التشريعية لا تقوم 
بعمل تشريعى محول دوه مبدأ الفصل بن 
السلطات » وكا تقوم بعمل قضاق عض 
هو تعرف القانون الواجب التطبيق فى التزاع 
المطروح أمامها . فإذا تعارض التشريع مع 
الدستور وجب عدم تطبيق التشريع 
انالف وتطبيق الدستور سيد القواين فى 
البلاد . 

ومن تصرفاته العادلة الرشيدة انتصاره 
لحرية الصحافة ؛ فقد وقف بالمرصاد لا 
كانت تقرره الحكومة من تكلم حرية 
الصحف وتعطيلها . لقد أدرك بثاقب نظره 
الصادق أن حرية الكلمة وحرية الصحافة 
خاصة هى أول ضمان للحريات عامة » 
وأن حرية الصحافة سياج واق من عبث 
ا حاككين وطفيامهم . وهذا أصدر بوصفه 
رئيس نحلس الدولة القرارات بوقف ماكانت 
تصدره الحكومة من أوامر بتعطيل بعض 
الصحف رافضاً أنيعتر القرارالصادر بتعطيل 
جريدة أو برفض الأرخيص بإصدارها 
أو إلغاء الترخيص عملا من أعمال السيادة ع 
واو كان صادرا من مجلس الوزراء . واتبع 
هله القرارات بالفصل فى الموضوع من 
محكئة القضاء الإدارى بإلغاء القرارات 
الإدارية الصادرة من مجلس الوزراء . سار 
علىهذا البج ىإنصاف الصحف ححتى وإن 
كان أرباما من خصومه . 


"4 
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كذلاك وقنف اق حزم وصلابة ضد امتناع 
بض الوزراء وقتذ عن تفيذ الأحكام الى 
تصدر من مجلس الدولة ٠‏ ووصم هذا الامتناع 
أنه مخالفة قانونية ختطيرة لأصل من الأعبو ل 
ابى تملما المبادئ الدستورية العليا » وقضى 
أن هذا يعد نخطأ جسما يندرج تحت الحرائم 
الى يعاقب علها جنائيا » وبعد خطأ الوزير 
الذى يقدم على ذلك مس:توجبا ستو ليته 
الذ اتية "فى ماله الخاص عن التعويض المطالب 
به دون خزانة الدولة , 


وتفيض أعداد مجلة محاس الدولة قى عهده 
بأحكامه وقراراته العادلة الحكيمة » وتروى 
مواقفة الحازمة الحريئة ضد متحدى بعض 
اللكوناف ود كانم يفره 
أوائل عهده : ونحاول أن تحمله على التخل 
عن منمصبه . ولكنه ظل كالطود اأراسخ 
هوامنا عبادئه السامية امحابدة بعيدا عن التحيز 
أو ار لايعبأ بالتحدى وتعطيل ا 
الإصلاح الى كان يقتْرحها الموض بالس. 

أن ذكراه العطرة فى مجلس الدولة محدث 
عن مثل عال ضربه لا جب أن يكون عليه 
القاهى - من "التزالهة : والعدل + طني 
فى الحق اومة لاثم ولايطأطئ رأسه لصاحب 
النفوذ مهماعلا قدره وأمعن فى عتوه وعدوانه. 
وقد قرأت للسيد ضياء شيت خطاب رئيس 
ديوان التدوين القانونى بالعراق أن إحدى 
الصحف الريطانية قالت ى تعليق ها على 
أحام الأرحوم السهورى : ليت ق بر يطائيا 
قضاة مثل هذا الرجل » . 


لوكا 


وإلى جانب نشاطه القائولى الفياض علما 
وعملا كان له نشاط ىق هيدان الإدارة 
والسياسة فقد ععين وكيلا أوزارة العدل 
كا عين وكيلا لوزارة المعارف ثم وزيرا لها 
مركين . وكاث فى كل هذه المراحل هو هو 
معدنه الاصيل لايتغير » هدفه المصلرحة العامة 
أولة راكد فيه اكليف مال الاي 
وبراحته » وتصرفاته فى تاف الشوئون 
والمشكلات لاببغى من ورائها إلا وجه الحق 
والإنصاف » لايقعده فى هذا السبيل أية 
اعتبارات مهما كان ثأنها . وقد ترك ى 
وزارة المعارف آثارا جليلة . وكان من أول 
ماعبى به وضع سياسة ثابتة للتعلم يكون 
قوامها إنصاف العلم وتوفير الاستقرار 
والكرامة له مع توسيع قاعدة التعليم وتوجيه 
الطلاب إلى مايتلاءم مع احتياجات امجتمع 
من أنواع التعلم الفنى » الزراعى والصناعى » 
الذى لاجدال فى أنه دعامة أساسية لتقوية 
البنيان الاقتصادى للدولة ,. كذلك عمل على 
دعم سلطة المناطق التعليمية واستقلاها » 
كما عنى كل العناية بالتوسع فى إنشاء دور 
التعلم المصرية فى السودان . 

هذا وقد أوفد إلى مكمرات دولية عديدة. 
ففضلا عن ا موتمرات القازونية الى شبدها » 
كان رئيس الوفد المصرى إلى أندن ق ماكر 
فلسطان سنة ١45‏ ورئيس الوفد المصرى 
فى الحبعية العامة طيئة الأم المتحدة سنة 
5 وعضوا ف الوفد المصرى الذى تقدم 
بشكوى مصر ضد إلجلترا أمام مجلس الأمن 
سنة 1941 


ويتوج هذه المواهب النادرة والمناقب 
الى ذكر با ماكان لافقيد العزيز من شأوعظم 
فى مجال اللغة وآدابها . فقد أوتى حظا كبيرا 
فى تحصيلها » وبدا ذللك جليا رائعا فى موذلفاته 
وعديد كتاباته . وهو دون أدلى ريب ى 
طليعة الأفذاذ فى أدب العبارة فى القانون . 
عتاز أسلوبه بالرصانة والأحكام والسلاسة ؛ 
وكان يجددا فى تعبيراته الى يستعملها موفتًا 
فى اصطلاحاته الى يبتكرها . كان مثلا 
فريدا ى بلاغة الأداء وسبولة التعبير . 
وستظل مؤلفاته وكتاباته نموذجا محتذى فى 
حسن البيان والإفصاح عن المراد فى عام 
القانون . 

وقد حظى مجمعنا بانضمامه إليه ى سنة 
15 فأسهم بآرائه واقتراححاته الناضجة . 
وقد عرض فكرته حول تطور لغتنا العربية 
ومسايرها لتطور امحتمع وحاجياته فى 
موثتمرات امجمع . 

ومما ذكره فى ذلك المقام قوله ى موتمر 
عام 1948 مابأق : 

( اللغة العر بية ليست مقصورة على ماقاله 
أسلافنا وأجدادنا فى العصور السابقة » بل 
شى تفسع لتشمل ما نقوله نحن ق عصرنا 
الحاضر . ولاملك الأموات من هذه اللغة 
أكثر مما بمللك الأحياء 6 . 


م يستطرد ويقول : 
و هناك وجه شبه حقيى فما بين اللغة 
العربية والفقه الإسلامى, هو ق أن الفقه واللغة 


على السواء مصادرهها واحدة . مصادر الفقَة 
الإسلااى كا تعلمون الكتاب والسنة » أى 
اللص » ثم القياس والإجماع : ومصادر 
للغة العربية هى أيضا النص ٠‏ وهو هنا 
ينحصر فى هذه الألفاظ والعبارات التوقيفية 
الى ورثناها عن أجدادنا الأولين والبى يألى 
بعضس منا إلا أن يقف عندها » وهر فى ذلك 
يعترون أهل الظاهر ق اللغة ويقابلون أهل 
الظاهر فى الفقه . كم القياس » وبه يقول 
فا أعلم جمهور الزملاء فى اجمع » فيستفبطون 
صيغة من أخخرى ساعا وقياسا » ويشتقون 
وينحتون . ثم الإجماع وهذا هو المصدر الذى 
أحب أن أسئرعى إلله أنظارم ؛ فإن الإجماع 
فى اللغة كالإحماع فى الفقة مصدر جوهرى » 
وهو الذى يكفل التطور فى الاغة كما كفل 
التطور فى الفقة . وقد لايريد بعض منا أن 
يعرف بهذا المصدر أو يقره . ولكنه مصدر 
يفر ض 2 » وتحتمه سنن اأوجود » 

ويقتضيه القانون الطبيعى . واللغة الى 
لابعترف بالإجماع مصدرا لها لغة لاتلبث 
أن تنطوى على نفسها » م تذبل وتموت م 
والذين ينكرون الإماع مصدرا للغة » 
ينكرون على هذه اللغة أن تعيش . 2,0 2 


والإجماع معناه حى المساوأة مابين السلف 
والحلف . وهو حق هؤلاء حميعا فى أن 
اط لمان »على قلان لاتيم + فيكون 
لكل جيل نصيب فى ذلك . وكا أن الذى 
يراه المسلمون فى الفقة حسئا فهو عند الله 
حسن » كذلك مايراه الناطقون بالعربية , 


الوك 


فى جيل من الأجيال سمسنا فهو فى اللغة 
حسمن . 

لانستطيع أن نتكر على أى جيل حقه 
فى أن يساهم فى صنع لغته » وف أن يبتدع 
من الألفاظ مايى نحاجاته » ومايتمشى مع 
حضارته » ومبّى فعل ذلك فإن الألفاظ الى 
ابتدعها تكسب مكانا مشروعا فى اللغة 
لاموز لأحد إنكاره . ») 

هذا هر النابغة العظم الذى نفتقده اليوم . 
كان منارا للعلم وداعية للحق » ومعلا أمينا 
ارئوى من فيض علمه قولا وكتابة آللاف 
الطاليين والباحثين . كان نورا تجلى فى سماء 
البلاد العربية كافة » أضاء ا سبل الحياة 
عن طريق القانون » وعاملا على التأليف 
ببن قلوب أبناها وتوحيد تفكيرهم والتقريب 
فى الأخل والعطاء بيهم . 


وقد رأت الدولة عل وكعبه وسمو مثز لته 
فنحته أحيرا سنة 1910/٠‏ جائزة الدولة 
التقديرية تكرمما له واعيرافا بفضله . 
والسهورى 000 الطراز الذى ترتفع به 
الوظائف وتزدان به الدوائز . وهو من حيث 
تقدير العارفن فى سائر الوطن العرلى ى 
أعلى عليين . 


ولان غاب شخصه الكرم عنا فستظل 
ذكراه خالدة أمد السنين » وسيظل المرشد 
الأمن .والحكم الضناقب اارائ:- + اتدل 
بثرائه ويل :نه الطاليوث والمدافعوق رالتضاة 
والمشرعون؛ ويحتكم إلى سداد رأيهالمتنازعون 
والمتقاضون . فهو السند الأمين لصاحب 
الحق » ومطلع النور ى الظلات الحصومةء 
وصائب الرأى ماأفبى به وما قاله السنهبورى . 


رحمه الله رحمة واسعة وأنزله فسيح جناته 
فى عداد الأبرار الأخرار امخلصين . 


3 


٠0 
ه ه قصيدة الاستاذ محمد عزيز اباظة‎ 

ظلم اموت ؛ إِنَّ فى أحضازه الحلم الذى يقوج بالغفرا 
4 م1 : 5 7 

رق للفروق. "فى أشجان “الم عل اعتدا” 
00 ا 8 
ومجازا إلى جوار طهور كل حى فان . وما الحى إلاالل 

سا كب حوله سيئا رسحيائة سه ىق حوله وق سلطانله 


)١(‏ عبدان وعبيد جمع عبد 


يلوس 


والرقق زاعند :و كل ابل أن 


9 وه لم 


بين فكيله هنظر لأوانه 
يتلقى الصباح فى أردائنه 
ويراه المّسام فى أكفانه 
ما الحياة الى نعيش غرور 
نحن تلمذه على متساته 
دم 1' 


إن حب البقاه غدبى على المو 


ت وحض الورى على نسيانه 


م و 8 ١(‏ 


( 5 
زمأنه 
5 00 ر 5 
وأصاب القانون ى برهانه 
هلى اله ق العت ا 
يعظم لخطاب 2 لعظيم إد 4 
يَرْقَ راق إلى عوالى مكانة 
م - 1 | . 
وانطوى سامدا على حزاشنه 
أى صاكي منه تدافم سهلا 


4 1 من حنانه ليثائة 


نهر ,سن ان 3 ٠.‏ 


#(5) , اسه 
ه إلى أن أشع " فى رَيُعانه 


)١(‏ الإشارة الإمام الشافعى رضى الله عنه 
يع أشعث الشمس ؛ ثلألاً نورها 


راض للباحثينَ جايحّه الصطب 
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ب وأرخى لهم عَصِى عِنانِه 


وحباهم من المراجع اعبت 
1 49 0 
مث تؤى 2 الشرو ح فى مطلاله 
مُغزِيات عن غيرمِنٌ جلاه. 
نْ بعيدُ الآفاق من إنكانِه 
1 ار 7 
صادرات عن رأيه 5 لايسوق اليد 
م 1 1 7 إلى 4 ). 
١‏ 07 5 2 
لعزم عن صوفه وعن إتقانه 
2 * 
قفر الل أنه مقر الى 
جيل غيرٌ المسبوق فى مُيّدانه 
0-5 2 
ذو حياو فى فضله. حين بعض ال 
سي (4) 2 


م 1 2 3 5 
خلق ذو خيلة" على نقصانه 


جَمُعَ الشرق وحده فتلائى 


م اير» 0 6( 
من طرابلسه إلى بغدانه 


(؟) السامد : المهوت المتحير 
)4:0 االميلة : الكبر و العجب 


(ه) إشارة إلى أن الفقيد هو الذى سن قوائين الكويت وليبها وسورية والعراق وغيرها . 


١ 


1 ام 
وطوى العرب عند ضاف من التق 

ا 3 سلا 
فجَلرًا هن تَضير فاق الف 


نان 0 هأ رك الوائة 


م 


() مه 
ا راووقه العل 
07 5 
”2 - 
8 عادّوا إلى التخاذل مفتكب 
ين فى خلقه وى إغلائه 
لو بخلصون لانتشت القية 
2 ل 
اختدلاف الآراع قد يَلِدُ التي 
سر وييتى إن عض عن شينائه 
01 3-1 2< الى 
إن هذى الحياة وهى ضراع 
م8 0 
لم توطا لقابع فى هوانه 
ليا 13 
رب ومضص 0 لاح 2 الأف 


ود لير 1 .9 
ق سنبلو غدا مدذى لمعائه 


#6 # + 


)21 الراووق : المصهاة ٠‏ 


20 


تَهْنهُوا الحَرْنَ إنه فى رّفاتِه 
و » تا بي 5 5 5 
شل عقيف مامد ل نات 
0 24 وم #اسر عام 
حط عنه الاذى يشن فيشقى ال 
4 5 م 5 انها 3 
تر فى وقده وق لفحائه 
2 
ادن العذل أعرض المَدْلَ عنه 
ساخراً هن يقيئه 
رق م» 
انه الحدر عد من اي 
والإباء الوكوةة. أبن <تقطانه 
زوفل "الرجاك بذ ويه اليك 
و .6 
سك فيضفى السنا عل كسنائة 
حَسَدُ الحاسدين يُغْضى عن السَذ 
و 
اح وبرف للطود ىق شرفاته 
مه ام قر ٠.‏ 
إن رأى الإنسان ضرب من العر 
في لمارا دادو حزان 
١‏ م م 58 الى كك 
فإذا ساقه استطارت قوى الش 


9 2 7 ل ' 5 
دارط يورق أو بيلان 


: نكي قل اظودات 
وإذا البغى لم تزله فامهل 
7 ويا 28 يي 4 . 
له تفل الايام حد شباته 
رره م وردي رم ثم : 
ليبس حكما ؛ حكم يَشق من الإِن 


هاب وات إل كَهُوائة 


ماقا ويد عرو 

ح ويشني غَلِيلّه قْ نكاتة 
إبه عَبْدَ الررّاق أَصْفَى عليلء الل 

له من فَضَلِهِ ومن رَحَمَات 
وتولأك من رضاةٌ بفَيْض 

يتَوالى عليك فى جنات 
بكرم الله نافم الدايى مَبْلَ ال 

مُنطوى فى صيايه وضّلاتة 
2 مم الوقورٌ وهّل يَجْ 


5 


سرع 


أسائلق الأجلاء : 
سيداق وسادق ا 


" 5 9 2 هى ق خارج البلاد تواصل 
دراساما العليا فى صصعبة السيدة والدنها . 


ولقد أريد لهذا الحفل أن يكون حفل 
تأبين للفقيد 00 ؛ولكنك استطعتم بشرف 
حضو ركم وأ نم الصفوة اختارة من رجال 
لمم ولقائون و دوى ف أرجائه من كلات 


كادٌ لولا حياوٌه وجلال ال 


يلم يروى أساة فى عَبَراتَة 


لم مت عالم جَماهِيرٌ أهْللٍ ال 


“3 كر ل 
فقهِ مهما يشعبوا هن رواته 
كس 2 
لا . ولا المشرّع الخِضّم الذى ف 
إن 5 ا بيثم ١‏ 
مجرت للشرق فاستقى من فراته 
. 1 8 ني #» - 2 
لت حى وإن طوتك المنايا 


رة#ه # ى عن اه 
ومن الناس ميت ق حياته 


٠‏ ه كلمة الأسرة للأستاذ حنفى محمود الفزارى 


الخطباء الأجلاء » تللك الكليات الفياضة بكل 
معانى الإجلال والإكبار » الزاخخرة يكل 
عراطف الوفاء والإخلاص- أن نجعلوا منه 
حفلا بمدنا بأسباب الزهو به ؛ فقد أصبحنا 
أسرة أخرجت إلى الأمة عظها من عظ الها . 
على أن الراحل لمت )يكن فردا ى 

أسرة وإماكان واحدا فى أمة؛ عاش حياته 
يعمل لها وينشر فقهه » ويطوف ببلاد الأمة 
العر بية يضع دساتيرها وقوانيها ليقم أقوى 
عناصر الوحدة بيبا 


حلا 


ولقد سعى سعرية يبتغى الدياة 2 مواجهة 
الموت» فدانت له الحياة» وبى ببقاء فقهه 
وعلمه وإن ذهب عنبا كما يذهب أصحاب 
الرسالات؛فالراحل العظم من هذا ينتمى 
إلى أسرته القانونية الى ظل عقله يفيض 
جبهاء مكر سا حياته طا. وليس أماتى إلا أن 
أعترف بأنه فقيدك, قبل أن يكون فقيدنا 

لد كان يغالب عدوا واحدا هو الزمن 
فقد كان يسابقه خشية أن محين الأجل فبل 


أن يفرغ من تدوين علمه وفقهه . 


ومعذرة إذا رأيتم أن هذه الكلمة قد 
خالطها لسان واحد من تثلاميذه فوق لسان 
واحد من أسرته؛إذ أن أيجاد الرجل العظم 
هى حديث أمته لا حديث أسرته : 

ويكفينا - من أسرته ‏ أن يكون لنا 
شرف الاننساب إليه . 


أطال الله بقاءكر» وجزاكم عنا خير 
المتزاء . 


كلم 


اقام الجمع فى دار الجمهية المصربة للاقتصاد السياسى والاخصاء 
والتشريع فى السساعة السادسة من هساء الثلاثاء ., من ذى الححجة 
سنة 1941ه الموافق 1١‏ من فبراير سنة ١/إ5!‏ ©» حفل تآبين للدكتور 
قدرى حافظ طوقان عضو المجمع من الاردن , وفيما يلى ما القى فى الحفل: 


كلة الأستاذ ذ 3 اللمهتدسن 
فى تأبين المرحوم 


سادق 

إنه ليعز علينا أن نجتمع الايلة لتأببن زميل 
كرم وعالم جليل هو المغفور له الأستاذ 
الدكتور قدرى حافظ طوقان . 

لقد تركت وفاته فى نفوسنا الوزن » 
وأعمق الأسى م 

لقدكان رحمه الله يتابع أعمال المجمع عن 
كثب » وكان عاءلا نشيطاً عدنا بكثر من 
ونه ومؤالاته ٠.‏ وقد نشرنا لها جد و2ة 
البحوث ثلاثة لها حوث قيسلها وأثرها . 

على أن الفجيءة فى طوقان » ليست فجيعة 
ممع وده » أمها فيجيعة الآمة العربية بأمسر ها 
نما فجيعة العلم والعلماء فى كل قطر عرلى. 

اقد استطاع ‏ طيب الله ثراه - عوثلفاته 
ومقالاته أن يجحلو أمامنا أمجاد العرب العامية؛ 
وأن يو كد لنا ا سبى أن أكده بعضالمنصفين 
هن علماء الغرب من أن الطريقة الحديئة فى 


البحث العلمى مدينة بنشانا وتنظيمها لجهود 
الجا الدع 


فى الوقت الذى كانت فيه أهريكا لا تزال 
فى عالم الخفاء وكانت أوربا لا تزال تعيش 
فى جهالة جهلاء » وظلمة عمياء » كانت 
لاعرب طاقات علمية مرلعة نولاقة ٠»‏ تبحث 
وال وتلاحظ وترب وتصل إلى نتائج 
علمية . كان طا أثرها وخطرها فى لهضة 
أوروا . 

علىأن الفقيد ‏ رحمه الله كان من رجال 
العام القلائل الذين اجتمعت شم دقة العام 
ونحيال الأديب » وعبهدنا بكشر من رجال 
العام أو لا عفاون بالادب .ولا يقيمون 
له وزناً ى حيامهم » ولكن فةردنا ‏ رحمه 
الله كان يعنى بالأدب عنايته بالعلمى : كان 
غاءا أدبا 8 أو أدنا عاناً .نر رذ كات العلم 


عثل العقل الإنسالى فى أعمق صوره » فإن 
الأدب ممثل العاطفة الإنسانية فى أنبل 
صورها ومظادرها . 

لهذا كان الفقيد يعبى بالأدب عنايته بالعلم . 
إن النزعة الأدبية لم تفارقه حبى وهو يعالج 
مسائل العلم . فإذا كان العلم من شأنه أن 
يدربنا على التفكير المنطى وعلى القاس الحق ) 


م" 


وعدم الاسئرسال مع العواطف » ويكشف 
لنا عن أسرار الكون وأعاجيبه » فإن الأدب 
يعالج النفس الانسانية فى حميع مظاهرها 
رويضىء ف نفوسنا تلك الحوانب المظلمة. 
وهو كذلك يذنى على أذواقنا رقياً وهذيباً 
وحمالا م 

. ومحضرى فى هله الناسبة كلمة قاها 
(داروين ) وهو العام المشهور صاحب نظرية 
أصل الأنواع ٠‏ قال فى أمبى وحسره ما 
معناه : إن كيرة هزاولى لعلم قد أفقدتى 


لعمرى لْن خطفتك المنايا 

ووارتك تحت ظلام الحفر 
فا زلت ف كل نفس تعيش 

عبيرا زكا وضياء ثمر 
أما السادة : !| 
مويل ام ها أن ا كن 
هذا : مؤبناً صديق العمر » زميلنا وفقيدنا 
العظم الدكتور قدرى طوقان الذى شارك 
جميع المتمرات العلمية العربية الى عقدت 
فى العواصم العربية » وكان خير سفير علمى 
الفكر العرنى فى الدول الأجنبية » وقف ححياته 
على الدراسة والبحث اللحصب » وأنثأ 
مكتبة تضم الألوف من الكتب والغُْطوطات 
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القدرة على تذوق الشعر والأدب حى لقد 
حاولت أن أقرأ شيثاً لشكسبير فلم أظفر منه 
بطائل » ولأن أتبح لى أن أبدأ حياق مرة 
أخرى لأفرضن على نفسى قراءة الأدب 
والشعر كل يوم . 

يراه للوبوجرامعا تدهم للدم المرية 
كير م بجزى به عياده ا مخلصين العاملان . 
أما الآن ع اماف عه ستول تأبن الفقيد 
زيابة عن المجمع الزميل الدكتور عبد الحليم 
منتصر » فايتفضل مشكوراً . 


© كلمة الدكتور عد الحليم منتصر 


النادرة 2 وكتب ونشر وأذاع وثات المقالاات 
والأحاديث والمحاصرات فى كثير من الحواضر 
العربية والأجابية . 


لقد كنا فى مطلع ممضيتنا العلمية ننقل 
المعر فةعن غير نا نقلاء ونظن أنها علوم مستوردة 
كلها هن الخارج » حبى جاءث المدرسة 
العظيمة والشجرة الباسقة يتزجمها المرحوهون 
مصطق نظيف وعلى مشر فة وعبدالحميد حمدى 
والأمبر مصطى الشباى وقدرى طوقان 
وأصواتهم مجاجلف المتمرات العلميةمص سمحة 
تارمنا العلمى ومطعمة شجرة المعرفة لدى 
الخال الصاعدة بثقافة علمية عربية أصيلة» 
وغدت أسماء ابن سينا واب بن اليم واللحوارزى 
والبرونى والصوق وابن يونس والحازن 


وجابر وغير هم كثير ٠‏ غدث مألوفة لديئا 
وغدا فضلهم معثر فاً به بيئنا » وعرفنا أثنا 
لسنا 'دخلاء على المعرفة العلمية وإئما لمن 
| أهل أصالة فبا ء وقدرنا فضسل هثلاء 
عن النبعية التليية العامة م يهنا الففيل 
الذنى اعرف به المنصفون من الأجانب » 
فقالوا إن الحضارة المصرية القدعة م ى بشبوع 
الحضارات حميعاً ورك ار العربية 
الإسلامية هى القبع الأصيل للعلوم الطبيعية 
من كيمياء وطبيعة ورياضيات وفلك وطب 
ونبات وحيواث ومعادن » هى النبع 
الذى تزودت منه النبضة العلمية الأوربية وإن 
العلماء العرب ى العصر الإسلاى هم الذين 
قدموا لأوروبا زاد مهسا العلمية . ومن الحق 
أن تقول إن فقيدنا العظم كان أبسر هثلاء 
حركة والتقالا ببن ارام الأوروبية 
والعربية » فكان خير سفير للفكر العلمى 
العربى فى كل رجا من أرجاء العالم 
1 إياه قدماه . ويفضل هؤلاء الأعلام 
امتدت جذلور شجرة ثقافتنا العلمية إى 
«نابعها الأصيلة » وأصوها العربية العميقة » 
فاستقام عودها وامتدت فروعها » وكثفت 
أوراقها واخضوضرت براعم وأغصانا » 
0 


رن ان وابن تخلدون 0 
القول بالتطور وأثر الية على الأحياء ؛ 


وأن الحازن قد سبق تورشيل ونيوتن © 
فى القول باللحاذبية » وأن ابن اليم 
ديكارت وغيره فى الضوء وأظرياته . 


قد سبق 


وأن جاب را أول من اسيل 


ن ا الكبياء عل 
دعام التجربة الصحيحة الدقيقة» وأن الصوى 
كان نقطة تمول ى علم الفلك ؛ 
وابن سينا والزهراوى كانوا بمثابة المصابيح 


الى أضاءت دنا أورويا قناديلها فى القزون 
الوسطى فى عاوم الطب : وأن ابن النفيس 
قد سبق هارى فى كشف الدورة الدموية 
الصغرى » وأن الحاحظ ل يكن إماما من 
أئمة الأدب فحسب بل إنه لإعام فى فى العلم 
التجريى كذلك ما أجرى من تجارب علمية 
على الحيوان . وان ابن الهيم سبق باكون ى 
القول بالطريقة العلمية » وأن ابن يونس 
مكنشئ البندول لا جليليو كا يقال عادة . 
وأن ماتعرفه أورويا بأسم قاعدة البروى 
أو معادلة البرونى لإنجاد نصف قطر الأرض» 
إنما هو فضل مجحب أن يعرفه أبثارانا ومن 
ا در أن نذكر أن فقيدنا العظم كان الفارس 
ا حلى فى هذا الميدان » ميدان نحقيق التراث 
العلمى العربى والتعدريف به فيقول : إن 
الروح العلمية عند العلماء العرب والمسلمين؛ 
إنما تنجلى فى إخلاصهم للحقيقة » وتمجيدهم 
للعقل » والتقيد بأحكامه » ما دفعهم ى 
كثير من الأحيان إلى مخالفة فلاسفة اليونان . 


كما ظهرت روحهم العامية » فى عدم 
إعان كثر منهم بالتنجم والدعوة إلى إبطال 
نظريات محويل المعادن 
يدفعون إلى صمم الموضوع فى دقة وإبجاز 
وضبط وإحكام » تسيطر على هذا كله 
روح عامية صحيحة وكذلك امتاز أسلوب 


إلى ذهب وانهم 
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الفارالى المعلم الثانى ء وابن سينا المعلم 
الثالث بالعمق والدقة والاعمّاد على المنطق 
لأنه الآلة العاصمة للذهن من اللخطأ » ومع 
اعترافهما بفضمل المعلم الأول أرسطو » 
إلا أنهما مخالفاته لى أشياء ويقولان إنه 
ليب أن ضار غل انلق . وبورد اتعتزافن 
باكون بابن رشد كفيادوف يتعمق ) 
صحح كثيرا من أغلاط الفكر وأضاف إلى 


هرات العقول ثروة لايستغنى بها عنها لسواها . 


وأدرك كثيرا مما لم يكن قبله معلوما لأحد . 
وأزال الغموض من كثير من الكتب الى 
يتناولها بحنه وأئبت أن الغرب اقتبس فلسفة 
ابن رشد » وكان من حسنائها أن حلت 
عقال الفكر الأوروى » وفتحث أدامه 
أبوافة. البح #والنائقة تعن ماري 
وكيف أن الغزالى قد جعل أول شرا 
البحث عن الحقيقة أن يكون الياحث ذا 
عقل مستقل تماما » فالحقيقة لاعكن الوصول 
إلما إلا عن طريق بحث حر مكتار . وقد 
تلد ىق جميع أعماله ومحوثه بالتفكر 
الموسوم بالتبعية والتقليد . 


ويورد أقوالا مشاءبة كثيرة لابن اليم 
والكندى والببرونى » يتحدث عن شجاعة 
اببروى الفكرية وحبه للاطلاع العلمى . 
وبعده عن التوهم وإخلاصه للحقيمّة وتنساغه. 
ويبين كيف أنه كان فى الواقع عبقريا مبدعاء 
ذا بصيرة شاءلة نافذة . وقول ابن طفيل 
بأهمية التجارب وأن أسرار العالم العربى 
لملدى لا تفهم ولا تعرف إلا عن طريق 
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التجارب اأتكررة بعد الملاحظة وإعمال 
العقل » فالاشتغال بالأمور المادية والصناعات 
والعلوم هى اللخطوة الطبيعية الأولى ى سبيل 
الكمال الروحى ؛ ودعوة ابن خلدون أن 
يفكر العلى فما تئدى إليه التجربة الحسية » 

رين عات التنجهم بالأدلة العقلية» وتوله 
إن الاشتغال . قصد الحصول على 
الذهب مضيعة اوقتء قد انتحلها واشتغل مها 
بعض العاجزين عن معاشهم بالطرق الطبيعية 
وابتغاء المعاش من غير وجوهه الطبيعية . 


وإث فمردنا العظم ليدعو الآمة العربية 
إلى الأخذ بالروم العلمية ااتى تجات فى 
الثراث العربى عند العلماء العرب والمسلسن 
تنلك ا الرويم الى .يها المقل .ودعي إل 
التجربة والتجديد واحترام الأعانة العلمية 
والإخلاص احق والحقرقة » وتقديس 
حرية الفكر والانعتاق من أغلال التقليد 
وتدفع إلى التعاور © وبذلك يدفع الجتمع 
العربى إى التقدم المستمر واانمو المتواسل » 
ونحول دون تعطيل العقل ونجميده ؛ فينطلق 
متمحركا خلاقا «نتجأ فى سائر ميادين الحياة . 
ويذهب فقيدنا ااعظم حله عن فاعلية الفكر 
العربى ق نقد الفكر الإونانى » إلى أن 
المصارة العربية ظاهرة طبيعية ليس فها | 
شدوذ أو خروج عن نطق اللارزيع ا فلم 
يكن بد من قيامها حين قامت ؛ فقد قام 
أصحاءما العرب بدورهم قَْ تقدم الفكر 
وتطوره بأقصى اللدماسة والفهم ؛ ولم يكونوا 
مجرد ناقلين كما قال بعض المؤرخين © بل 


إن ف نقلهم روحا وعحياة 3 وكذلك لم يكن 
ممكا يكن فو للها ,كسمن انود 


ففى للم عناصر بولائية وهندية 
وفارسية » ثم إن فهها ثمرات عبقرية أهلهاء 
عالفوا أرسطو وأفلاطون وجالينوس - 
وبطليموس.ويكيد ماذهب إليه سارتون بأنه 
لول ينقل إلينا العرب كنوز الحكمة اليوثانية 
ونحافظوا علما » لتأخحر سير المدنية عدة 
رو نوات عن الذي من طون ابن لحيم 
والببرونى والصوق حى ينسى ظهور جاليليو 
كارركورية . وأنه ولا أعمال العلماء 


العرب لاضطر علماء البضة أن يبدأوا من 
حيث بدأ هتلاء ولتأخر سير المدنية . وأن 
العرب كانوا أعظم معلمدن فى العالم وأنهم 
قد نقدوا واثقنوا وعملوا على نحسين وتصحيح 
وإنماء الثراث اليونانى حى سلموه إلى 
العصور الدديئة » وما كان التحسين » 
والتصحيح والإماء ليم اول القد والمحيض: 
فد وضعوا الكتب والمقالات فى الشكوك على 
بطليموس وتصحيح أغلاط أرسطو 
وجالينوس وأفلاطون . 


ويورد قول ابن اليثم فى الشكوك على 
بطليموس : ١الحق‏ مطلوب لذاته » وكل 
مطلوب لذاته فليس بعى طالبه غير وجوده 
ووجود الحق صعب والطريق إليه وعر ؛ ؛ 
ونا نظرنا فكتب الرجلالمشهور بالفضيلة» 
يعنى بطليموس القلوذى؛وجدنا فها علوما 
كثيرة » ولا درستاها وميزناها » وجدنا فمبا 


مواضع مشبة وألفاظا بشعة ومعانى متناقضة 
إلا أما بسرةاى جنب ما أصاب فيه من 
المخاق الضعية :4 ورآنا: ى«الأمتالة عنما 
هضما للحق وتعديا عليه ويعرض لآراء 
الكندى الحريئة فى نشأة الحياة على الأرض 
وى زرقة السماء الناشئة من انعكاس الضوء 
0 ذرات الغبار ونخار الماء العالق بالحى ؛ 
ثر القمر ق ا المد والحزر 3 ولد 
0 حرم فى أثرالنجوم والكواكب» وقوله: 
ليس لا تأر فى أعمالنا » ولا لها عمل تدبرنا 
به إلا إذا كان المقصود أنها تدبرنا طبيعيا 
كتدبير الغذاء لنا وكتدبير الماء والحواء ونمو 
أثرها فى المد واللتزر ؛ وكتأثر اسن ف 
عكس الحر وتصعيد الرطوبات . والنجوم 
لا تدلل على الحوادث المقبلة وبين كيف 
أن ابن اليم ند قلب الأوضاع القدعة وأنشأً 
علما جديدا » فقد أبطل علم المنساظر وأنشأ 
علم الضوء بالمعى الحديث وبالحدود والأصول 
الى نريدها الآن » وأن أثر ابن الهم فى هذا 
لايقل خطورة عن أثر نيوتن فى الميكانيكا 
وإشرح رأى ابن طفيل وغالفته للكثير ين 
من معاصريه ومن الذين سبقوه من فلاسفة 
اليونان » إِذْ قال بوحدة القوانين والأنظمة 
الكوية وشمرها » ما يسيطر على النبات 
والماء والمواء والحماد يسيطر على امحيوان 
والإنسان وسائر الموجودات ء وأن العام 
مماته كثىء واحد يتصل بعضه ببعضصي 
ويتحرك فى دائرة من الأنظمة والتوانين 
لا لكرج علببا ولا يشد عنها * 


لضن 


ويتابع عالمنا عرض هذه الصفحات 
المشرقة من الراث العلمى العرلى : موضح|ا 
أن العرب لم يكونوا مجرد نقلة أو مقلدين 
وأنهم لم يصهم شلل الفكر » بل لأوا إلى 
العقل فجعاوه المرجع والأساس ولكأوا كذلك 
للامتحان والتجربة والدرس والبحث » 
فنفذوا نظريات وآراء فلاسقة اليوئان وعلماء 
الإسكندرية وخالفوهم فى القضايا والأحكام» 
وعدلوا يعذءها وصححوا بعضها الآخر » 
ولم يعبأوا بالصدر أو القائل » بل ركزوا 
عنايتهم واهمامهم بالنظرية أو الرأى والقول ؛ 
ولهذا أضافوا إلى المعرفة الإنسانية إضافات 
هامة » يرى فبا المنصفون من الثقات 
والباحثين الغربيين عملا هاما من عوامل التقدم 
العلمى والنهضة العلمية الحديثة » حتى قال 
دى فو : إن المراث الذى تركه اليونان لم 
بحسن الرومان القيام عليه » أما العرب فقد 
اتتقئوه وعماوا عل غسينه وإمائه حى ساموه 
؛ إلى العصور الحديثة . وكذلك ظل عالنا 
يردد هذه الآراء فى المؤتمرات واغافل الى 
كان يرتادها ممثلا الأردن » بل الدول العربية 
لجمعاء على هدى ريع فرن هن الزمان » 
وما أشاك فى أنه نجح إلى أبعد الحدود فى 
تبيان فضل العرب على الحضارة العلمية . 
ولابد لى من الإشارة إلى دور فقيدنا العظم 
فى إنشاء الاتحاد العلمى العرنى ومحاضراته 
فى مرثتمراثه المخْتلفة » وكانت شعبة الأردن 
أو الاتحاد العلمى الأردنى » أول شعبة تتكون 
فى هذا الاأنحاد ؛ وكنيتف شار نه ثى اجماع اللجنة 


الثأسيسية ف بيث ه«رى بلبنان » وكان 
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رحمات الله عليه لايفتأ يدعو إلى التعاون 
العلمى بين العلماء والباحثين فى العالم العرنى 
باعتباره عنصرا أساسيا فى نهضة العلم وأنه 
لامكن للبلاد أن تتقدم ولا أن يرق مستواها 
المادى والاجماعى إلا على أسى علمية سليمة 
وأن :هذه المواثمرات. ذلت: على وعى. علمى 
كنا أنها تنبيه للشيوب العربية بأن العلى هو 
القوة الفعالة الى تنقل العرب إلى آفاق جديدةء 
تررهم من الماضى ومقايسه » وأله طريق 
الرخاء والصحة وهو القوة جميع معانها . 

أما روحه المرحة » فقد كانت طبيعة 
فيه لا اصطناع فها » ولذا كان مجم كل 
مثمر وكل ندوة وكل اجماع » إنه مركز 
الاشعاع والإشراق الذى يتحلق حوله 
امجتمعول » يستمتعون يحلو حديئه وطريفه 
تعليقاته وغق. فكزه: وآزاقه + إله اارفيق 
الذى لا تمل صحبته أبداً ولا قشبع من ءعذب 
حديثه أبداً . وهو فى العيد الألفى لابن سينا 
كأنما تسمع متتخصصا فى أعمال ابن سينا باحنا 
«نقبا فى ابن سينا وأعماله العلمية » وى العيد 
الألفى للبرونى كأنما هو الدارس المتخصص 
لأعمال البروق » وحين يعرض لأعمال 
ابن الهيتم أو الكندى أو الرازئ أو الصوى 
أو الفارانى فكأتنا صرف عمره كله فى دراسة 
مثا الدراسات والكتب الى تركها دؤلاء ؛ 
فهر حيط بها إحاطة شاملة ويعرضها عرضا 
أمينا وافياً » لا بكاد يرك منها شاردة 
ولا واردة ٠»‏ إما هى دراسة استقصائية 
يعرضها فى عمق وإجماز . 


هو الزعم الذى 1 بك قياسة ام رك الوطاية 
ليسم بلاده ذرا أل والاء ستملال » تاكان 
داعية إلى انحاد الشعوب العربية من 
الخيط إلى الحاريج . 


لقد ولد عالاً فى مديئة نابلس بالأردن 
مبنة 191١‏ ولخرج فى ال4امعة الأمريكية ى 
بروت ١979‏ لوي الرياضية 
ومثل بلاده ف أكير من خمسة وعشرين 
مؤتمرا علمياً وثقافياً وإنسانياً فى البلاد العربية 
والغربية ىق سويسرا والمند والياكستان 
وإيطاليا وأسبانيا ومصر والكويت ولبنان 


والمغرب والعراق ودمشق وهو عضو ف الحسم ' 


العلمى العربى بلمشق والمجمع العلمى 
لدول البحر المتوسط بايطاليا ورئيس اللجمعية 
الأردنية للعلوم وعضو اللجنة القومية وءضو 
محلس الاتحاد العلمى العرلى بالقاهرة وعضو 
لس أمناء الخامعة الأردنية وعضو مجمع 
اللغة العربية بالقادرة مل ١1951‏ »؛ وانتخب 
نائباً للرئيس فى المؤتمرات العلمية العربية 
حميعا ومؤتمر المفكرين فى لاهور ومؤتمر 
الووة ل لاطا 


ادا عن كرهه وسطة يله ع فيكى أن 
أذكر إصراره على دعوة وؤل مصر دور 
اللدر جين بالقدس فى الحمسيئيات الوسطى . 


وكان در يك على ماثة وحغسين عضوا فلم 


راجعته فى ذلك ترك لى الخيار أن أدعر له من 
أشاء فدلعوت و اللحمسين , 


أعد لهم رتلا من السيارات تقَائبم من 
القدس إلى ناباس ؛ حيث »موا بكرم ضيافته 
وأمضرا يومالا أظن واحدا منهم يشبى قدرى 
الكرم المضياف صاحب المكتبة الزاخخرة 
بالمؤافات النادرة ولا المصائع الى يديرها 
ولا كلية النجاح التي يشرف علبا » ولا 
هداياه الرهزية الى لا يفتأ يغمر مبا أصضاءه 


وأضدقافة 3 


أما وفاؤه لأصدقائه فلا أكاد أعرف له 
ندا فى هذا الوفاء » فهو حين نحل مصر ٠‏ 
لا بد أن يتصل بأصدقائه وأن يزودهم 2 
أن محل لهم التذكارات وى الحق أن 
أصلقاءه هنا كانوا ببالونه الود والوفاء » 
فا يعلمون بوجوده بين ظهرائهم حى 
مبرعون إليه للتحية والسلام » وما ذلك إلا أنه 


أهل لكل تقدير ووفاء . 


قد أذاع عالمنا عشرات الأحاديث العامية 
فى الأقطار العربية والأوروبية » وكتب العديد 
من المقالات وألبى الكثير من المحاضرات فى 
العلم والتوجيه العلمى .. 


ونال عالمنا أرفع الأوسمه من الأردن 
والمغرب »© كا نال وسام الجمهورية عن 
الطيقة الأول لخ عيك العلم العاشر قى سنة 
5 بالقاهرة » وذلك تقديرا ليل نخدماته 

والقومية العربية» ومنحته جامعة الننجاب 
فى الباكستان درجة الدكتوراه الفخرية عام 
وا . 


نكا 


ولايقسع المقام لعرض أعماله العلمية » 
ومعظمها يدور حول ثراث العرب العلبى »؛ 
وله كتاب مبذا العنوان طبع ثلاث مرات ؛ 
عالج فيه أعمال العلماء العرب فى العدس 
الإسلاى » أشاد فيه بأفضاهم على العام 
والحضارة العامية وقال لوق مم كانوا 
واسطة العقد بين العصرين الإغريى 
الأوروبية والعصر اللحديث واستشهد بأقوال 
كثير من المستشر قن من أمئال سارثون 

وليلاينوو سميث وبرثال وغيرهم 5 وبن 
مما لا يدع لوراك ما اشع ري 
على اللهضة العلمية الأوروبية . ثم الأساوب 
العلمى عند العرب ٠»‏ والنزعة العلمية ف 
الثراث العربى والعلوم عند العرب وقد طبع 
عدة رات 6 ومقام ااعقل عنك العرب 8 
وأثر العرب فى تقدم على الفلك ونشاط 
ومحاضرات أندرى مثل لواح مجيدة من 
الثقافة الإسلامية » والكون العجيب : 


ذلك إلى جانب مؤلفات 


وبين العلم والأدب » وحمال الدين الأفغانى 
د والعيون ف العام ) : وبعد اأنكبة » » وه وعى 
المستقبل » «والخالدون العرب ») و١‏ بن 
البقاء والفناء ه ووابن حمزة والعمهيك إى 
اللوغاريّات : كا أاتى أمامنا فى المجسع ثلاثة 
نموث يدة هى » الروح العلمية عند علماء 
العرب والمسلمين 6 ؛ و١‏ التعاون بين العلماء 
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والباحثين ؟ فى اليلاد الء ربية ) و( فعالية الغكر 
العربى فق تقد الفكر اليوثالى» . 


لقد عمل فقيدنا وزو اللكارجة ف الأزدن 
عام 1474 » وكان من أعم منجزات الوزارة 
حينذاك نحسين العلاقات بين الأردن ومصر 
ويه الول الغو كانه يمه اأرسعة 
تتجاق ومقتضيات هذه المناصب » فكان 
يصرف من يتولون -حراسته سواء فى الأردن 
أو خارجه ثم أن طبيعته الصربحة وادرة 
إلى أبعد الادود لم تتح له البقاء طويلا ف مثل 
هذه المناصب الى قد تحتاج إلى مئهلات 
أخمرى لم تكن متاحة لصاحبنا . 

لقد عمل فقيدنا مدل رجه رسا بكلنة 
النجاح الوطنية بناباس ثم تولى إدارتها منل 
مس وعشرين سنة » وإن هذه الكلية لمدينة 
لعالمنا بكل ما وصلت إليه من جاح وازدهار 
وقد علمت أن إدارتا فكرت ف إقامة تمثال نه 
يقوم على صنعه مثال مصرى . كم أرجو أن 
يتولى مجمعنا الدعوة إلى أن تسهم مصر ى 
نفقات صنع هذا العثال وإقامته » فقد 
كان فقيدنا مثالا فى عربيته ومتفائيا ى حب 
مصر والمصرين . وإفى لأقترح تخليدا لذكراه 
أن يتبى المجمع الدعوة لإنشاء كرمى لتاريخ 
العلم عند العرب ف إسسدى الجامعات العر بية 
فى أى من البلاد العربية وليكن جامعة الأردن 
أو الحامعة العربية فى ببروت ؟ 


وكذلك عاش فقيدنا كتلة من النشاط 
والحركة والبحث والدرس والكتابة والنشر 
والسفر » حى وافاه القدر الحتوم وهو 
فى طريقه إلينا ظهريوم 7١‏ منفيرابر 4191/1 
اختطفه الموت فجأة ى بيروت وإن مقعده 
فى الطائرة الى تغادر ببروت إلى القاهرة 


لينتظره ى عصر نفس اليوم » رحمه الله رحمة 
واسعة وأجزرل له الثواب بقدر م4 أععلى 
العم والأمة العربية وترانها العلمى من نعدمات» 


وأحسن عزاء آله وذويه ومحبيه وعارق 
فضله » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته با 


1 
لفيف 


قى الساعة الحادية عشرة من صياح الاثنين ؟١‏ من المهرم سئة ؟51ؤ؟اهف 
الموافق م! من فبراير سمئة 191/7 أقام المجمع فى داره حفل لابين للاسناذ 
السب هاميلتون الكزانر رسكين جب عضو المجبع هن انجلترا » وفيما 


يلى كلمة التابين التى القيت فى الحفل : 


كلية الدكتور مهدى علام فى تأبين 


فى ريف سنة ١995‏ »2 ق مدخل 
مدرسة اللغات الشرقية بلادن » عرفى 
الأستاذ سير توماس آرئولد بشاب سامق 
حى هادئ؛ الحر كات » يكاد يبدو مشغولا 
عن محدثه وقال لى : هذا مسر جب » 
مساعدى ى تدريس اللغة العربية بمدرسة 
اللذات الشرقية ولم يكن تملى يتصل بعمله 
مدة دراسى هناك » ولكنا كنا نلتتى فى 
الفينة بعد الفيئة لتبادل نحية قصيرة : أو 
لهديث موجز عن أصل كلمة عربية . 
وف شتاء عام 1947 » وكنت قد عدت 
إلى مسر » اتصل فى هذا الأستاذ » فتقابلنا 
على فنجات شاى قى القاهرة ( وسارع إلى 
موضوع اللمقابلة » سائلا عن مؤلفات بعض 
رجال الفكر المعاصرين فى مصر » فلكرت 
له ما أعرفه منها » مع تعليقات وجيزة عن 
رأى فها اعتقادا منى أنه كان يرغب قى 
هله التعليقات . وحدث ألتى لم أذ كر 
مؤلفات عالم شهير فى ذلك الوقت » فسألى 
عنها » فقلت له إنتى لم أذكرها لأنى أعتقد 
أنها كتابات لا تمك باعتبارك متخصصا ى 
الأدب العر نى » ولآنها فى رأنى كتابات 
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السرهاملئون أ جب 


كانت تمثل مر حلةقدانقض تق حياتنا الثقافية) 
وأنها ليست مما يشغل يال الأدباءاليو م. 

وهنا أمركت لأول مرة أننى لم أكن أمام 
رجل يقصر محنه على الأدب العرنى » بل 
كنت أمام أستاذ يرح للفكر العرنى الإسلامى ) 
فقد أخمرفى أنه لايعنيه موضوع هذه الكتب 
ولا مدى قبول ما فيا منأفكار . إنه يبحث 
عن كل ما خطته أقلام المؤلفين فى مصر 
ليورخ له بل إن دائرة محثه قك اتسعت ء 
كنا نعرف من مؤلفاته الى أخرجها فى نحو 
نصف قرن بعد ذلك » حبى شمل نشاطه 
العلمى السياسة والاجماع والاقتسباد والدين 4 
ولم محتل الأدب إلا مئرلة لاتتميز عن سائر 
هذه الفروع من المعارف » إن لم تكن أقلها . 

و كادت الصلة تنقطع بيننا منذ ذلك اليوم؛ 
السادس من أكتوبر سنة ١979‏ بإنشاء مجمم 
اللغة العربية » فاذا هو واحد من عشرين علدا 
وسائر العالم العربى ؛) وحمسة من كيار 
المستشرقين عثلون : إتجلئر اء وأمائياء وفرنساء 
وإيطاليا » وهولئندة . 


وكان فقيدنا أصغر هؤلاء العشرين سنا » 
بل كان مره أقل من متوسط شمر الأعضاء 
بنحو عشر ين عاما ؛ وأقل هن سن بعض 
الأعضاء بأربعين سنة » 

هذا هو الفقيد الذى تجتمع اليوم لتأبينه 
فى المجمع الذى اتصلت حياته العلمية به من 
أربعين سنة . 

ولد هاميلتون الكزاندر رسكن جب ق 
الاسكندرية » فى الثانى من يناير سنة مم١‏ 
من سلالة اسكتلندية أبا وأما » وكان والده 
مديرا مزرعة تابءة لجمعية استصلاح الأراضى 
الزراعية . 

وق سن اللهامسة أرسل هاميلتون الصغير 
إلى استكانده ليتعلم هناك . وقضى فى هذه 
المرحلة اثنى عشرة عاما » حتى سنة 1415 . 
وى خلال تلك المدة حضر إلى مسقط رأسه 
مرتين لقضاء الصيف مع والدته الى كانت 
ما تزال تقم ى مصر . 

وقد شملت دراسته فى هذه المرحلة اللغتين 
العريقمن البوثانية واللانيئية » واللغتن 
اللديسن" الفرنسة والألائية + كا شيل 
العلوم الطبيعية . 

وق سنة ١417‏ التحق الشاب الذى كان 
فى سنته الثامنة عشرة مجامعة أدثيرة . وهنا 
ظهر له ميل بمكن أن نعزوه إلى ميلاده ى 
بلد عرلع قضى فيه باكورة حياته » فقّد 
حادق التي احابية الأول يشه الدزافات 
#الساقية ' + ادراب الله العريية والعبرية 
والآرامية وكان أستاذه فى اللذة العربية هو 


الأستاذ ادواره روبرتسون الذى سعدت 
بزمالته بعد ذلك بربع قرت ىق جامعة 
مشر التى عقر منة : وكفير] ما دلق 
عن تلميذه النجيب هاميلتون جب . وكان 
له أثر كبير فى تحبيب دراسة اللغة العربية اليه 

وانقطعت دراسة جب الحاهعية بقياع 
الحرب العالية الأولى » فققد التشحق بالحيرش 
سنة 1414 وتحدم لى فرنسا هن سبة ا 
حبى إعلان الهدنة سنة ١9414‏ 

م عاد إلى الخامعة وحصل فى سنة ١415‏ 
علىدرجة الليسافس (بنظام الحرب) وهى درجة 
أنشأنها الحامعات البريطانية للطلاب الذين 
قطعوا دراساتم الخامعية للالتحاق بالقوات 
المسلحة باسم مو 

والتحق بعد ذلك عدرسة اللغات الشرفية 
بلندن . وكانت وليدة الحرب » ولكلبا 
وحصل هبها على درجة اللماجستير فى اللغة 
العربية سنة ؟197 » وعين مدرسا مساعدا 
فبا » وكان موضوع رسالته « الفتوحات 
العربية فى وسط آسيا © : 

وهنا تحدد فى ذهنه الميج العلمى الذىأراد 
أن ينتهجه فى حيائه » وهو التأريخ للحياة 
العربية الإسلامية » قى سياسها واجماعها 
واقتصادها وديها . وأعتقد أننى لا أعدو 
الحقيقة إذا قات إنه كان لأستاذه العظم » 
سير وماس آرنولد » أثر مباشر ى هذا 
الاتماه فقد كان هذا العلامة أستاذا للتاريخ 
الإسلامى فى جامعة لندن » وكان جب 
مناعدا له , 


نض 


وقد قام فق المدة الى كان يعمل فها معه 
بر<لتين علميتين » إحداهها فى شمال أفر يقية؛ 
والأخرى فى الشرق الأوسط . 


رق سنة ١9174‏ عيبن ى جامعة لندن 
بلقب 5556 للتاريخ الإسلامى 
واللغة العربية ويعير هذا اللقب فى الحامعات 
الإنجلرنية مما نسميه ى جامعاتنا أستاذا يدون 
كولى > انوا بكلا ارس رس ١8‏ 
نوفاة أستاذه "سين توهامن آر ثوللاةء عدا 
هذا الأستاذ الذى كان عقياس السن شابا 
لبه المستشرق ليق دلا قيدا 


اماد اليد ث الس *'8802م مم ع سدم م11" 


صغيرا » حى 


وكا لف أستاذه فى الكرمى الخامعى : 
خافه كذلك فى الإشراف على دائرة المعارف 
الإسلامية سنة ١9١‏ : وكان هنا كذلك 
أصفر المشرفين على هذه الدائرة سنا. كان 
أصغر هر ليشي دلاقيدا بسع سنوات » ومن 
فنسنك مخمس عشرة سنة . وق الطبعةالخديدة 
لدان ة المعارف الإسلامية كان أحد المشرفين 
الأصلين » بعد ما تمل من جهده فى المدة 
الى حل فها حل أستاذه ف الطبعة الأولى . 


وبى الأستاذ جب فى جابعة لندن من 
سلة 191١‏ حبى سنة /19119 حين خملا كرسى 
اللغة العربية فى جامعة أكسفورد من شاغله 
الأستاذ مرجوليوث » فشغله فقيدنا من 
سنة /ا"91١‏ حبى سنة ١9868‏ 


4ك" 


ون "للك السنئة دعته جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة ؛ أستاذا ومستشارا 
للدراسات العليا - وبعد ذلك بعامين عين 
ليرا ]راك قر اراك الكيقة ال رط ١‏ 
وق سنة ١954‏ تقاعد مع بقائه مشرفا على 
ذلك الركز . 


ولايتسع المقام للحديث عن النشاط العلمى 
للفقيد » فكتاباته تملأ آلاف الصفحات »؛ 
ومحاضراته استمع إلا علماء البلاد العربية 
والاسلامية » وبعض البلاد الأوربية 
والأمريكية . 


وقد كرهته دول وهيئات علمية كشرة . 
فل متيخته: دولته القن .سير اسئة: ١84‏ 2 
ومكه تزننا/ لله رفن الأويلمة ١‏ 
وكان عضوا فى الأكادمية الريطانية » 
والأكادمية الدا عركية : والجمعية الفاسفية 
52 وكان عضوا 26 2 الأكادعية 
الأمريكية للفنون والعلوم ؛ وعضوا فخريا 
فى الأكادمية الأمريكية للقرون الوسطى 
يعقاو عر مج لقعا هذا . عونا 
مرأساذ ممجمع اللغة العر بية بدمشق » وعضيوا 
مراسلا بالمجمع العلمى العراق . 


وسأقتصر على لمات من نشاطه . 
فى هذا امجمع اشرك, الفقيد ىق لحنة 


رم اروف 6 ولة الأصول 0 ولمنة 
معجم فيشر » وللحئة الأعلام الحخرافية» ولحنة 


اللهجات . وق افتتاح دورة الاتعقاد الثالثة 
سئة 1985 جاء قى نخحطايه قوله 5 


وقد أشار الزميل اغْتّرم السيد محمد كرد 
على بك إلى أن المجمع قد تجساوز سن 
الرضاعة » ويدخل الآن فى سن الحضانة » 
واحتج بصغر سنه على من يلح عليهبأن ينوء 
بأعباء فوق طاقته الحالية . 


ومما يزاد على ذلك أن سن المحفمانة هى ى 
الوقت نفسه سن التعلم والاستعداد لأعمال 
الرجولة » وأن تجاربنا فى سنيّى الطفولة قد 
ردنت على أن نجاح اللمسع فى تأدية وظيفته 
طريق طويل المدى » دارس المعالم - طريق 
الا كتشاف والتوسع » وهو طريق لا يسلك 
إلا بثذى' هن الحرأة » ولا يسلم من الفملالة 
فيه إلا من استعد له يكامل العدد ) وليس 
منا أحد إلا وهو يعرف إأنه تعلم فى الدورتين 
اللتين مشا كثيرأ 7 واوصرح لى بإشارة 
شخصية لقلت تعلم كثيرا جدا مما كان 
0-0 


أما مدرستنا فليست محصورة بين هذه 
المددر الأربعة » بل تمند إلى حدود العام 
العربى وإلى ها وراءها . وياحبذا لو أن 
العالمين بأنواع العاوم والفنون الذين ينظرون 
إلى المجمع بعين العطف والإخلاص » أجابوا 
دعوته إلى الاشتراك معه فى أتعماله . ولن 
يتحقق صعوبة وظيفة المجمع فى القرن ببن 


تيار الحديد وتراث القدم إلا من جرما . 
فويل إلغة ممصادرها وهعجمانها » دون 
الشعور الحى الناطقين مبا : وويل أيضها الغة 
ينطق ويكتب الناطقون مها طوع. أهواتهم 
ويضربون معجدانها عرض الأآفق لذلك 
كان رجازنا إلى ال#لصين المنتقدين جميعا 
أن لا يلزمونا الدسرع ا الرأى قبل 


اال 


وبذه ااروح - روح الاجتباد فى العمل : 
وروح التعاون نتقدم إلى أعمال الدورة 
الثالثة عسى اللد أن يوفقنا إلى أن خمعلها » 
كما قال معالى الرئيس وباشرافه الكريم ع 
حافلة بالحير والبركة على اللغة » . 


وف م تمر الدورة العالعة عشرة سنة48مغ 1١9‏ 
ألى الفقيد كلمة جاء فها : 

و أفتتح كلمى معيّرفا بالتقصسير ‏ 
أوبالأحرى ما يشبه التقصير فى التخلف عن 
شبود المؤمرين الماضيين . على أنى لم أقطع 
صل بالمحمع : فإنى لا أزال من أشد أعفيدائه 
تفاولا عستقباه » وإعانا عهمته . 

وقد كنت خلال هذين العامئ أعمل مع 
إخوانى المستشرقين ف الجلئرا . وقصة عملنا 
طويلة » وهذا موقف اختصار . وراأتيحت 
لى فى غير هذه المناسبة فرصة لشرح التفاصيل 
وحاصل الأمر أننا : أساتذة اللغات والثقافات 
الشرقية ى انجلترا » كنا فى هاتين السنتدن 
متطرعن جاه ى توسيع نطاق الدراسات 
الشرقية فى جادعاتنا » وقد تايعنا هذا الحهاد 


1 


جببتين مستقلتين » جبهة حكومية ؛ 
5507 


فأها الحيبة الممكومية فقد ارتدأت بتأليف 
بحنة رسمية مثلت فا كثرة الوزارات 
ينث خالة الدراسات الفرقة فى الحامنات 
واسكدريه الى ليحك الكل بلاس ليل 
نو سنتين » ودرست تقارير اللخامعات 
والمستشرققن » وأصدرت تقريرا يسعى 
تقوير:سكان. بارا + :دعت فيه إلى. إرضاد 
مبالغ وافرة لتشجيع الدراسات الشرقية 
فى الخامعات » وحث الطلبة المتسزين على 
مين فى لوده اللذر انالف" 


وأما الحبة الداضلية فقّد جمءت أسائذة 
اللغات الشرقية وغرضها تنظم الدراسات 
الشرقية ى جامعاتنا . والاستفادة مما كسبناه 
من التجارب أثناء ستى الحرب الماضية فى 
تعامم الضباط 
عاما فى أكسفورد عناسبة مرور ماثئتى سنة 
علىميلادسيرو ليام جونز 30248 .سمطللة15 عزة ) 
من أكابر المستشرقين فى القر ن الثامن عشر. 
وقد اشئرك فى هذا المونمر أسائذة اللغات 
والثقافات الشرقية » وممثوا فى أساليب التدريس 
ووسائل الترف إلى الثقافة العربية واطندية 
وضضرها من ثقافات الشرق » وكيفية نشرها 
يين الجمهور . وقد تج الموتمر نجاسها أكاد 
أقول غريبا . واتّجه العزم إلى انشاء جمعية 
خاصة المهتمين هذه الدراسات » لتواصل 
عقد المرغرات وا الأعحاث لتنظم أعمالنا ونشر 
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. وف سنة ١945‏ عقدنا موتمرا 


ثقافاتنا » إذا سمحم لى أن أقول ثقافاتنا . 
وقد ألفت هذه الجمعية فى مؤأتمر عام اتعقد 
فى ؟بردج فى السنة الماضية » وشرعت 
الجمعية فعلا فى القيام ببعض الأعمال . 


وف أثناء ذلك فتححت جببة ثالفة » هى 
جبة ما وراء البحار » فإن هذه الدركة فى 
العلار اكرده ميلااها تن يفن اقزر الغالية 
الأمريكية » فدعت مؤسسة روكفيار وفدا 
منا للاتصال بالمستشرقين فى جامعات أمريكا 
والاشيراك معهم ف بحث الأساليب الكفياة 
يتشجيع الدراسات الشرقية فى الحامعات 
الأمريكية ) وتنظم وسائل التعاونث ى 
هذهالسبيل » بين الأساتكة الانجلير: والأمريكيين ٠‏ 
ونقم الاتعال افرط ررضت بهن 
اللحطوط العملية القيام بغرضين : تشجيم 
الدراسات الثقافية العربية ى الخحامعات 
الأو يذاه بوالعارم اه رويك اعرف لك 
الثقافة الاسلامية والعربية في بلادنا . 


وتاك فى الحبات الغللادت الى كانت تعمل 
على تنظم الحهود فُْ الستين الما ضيتين وعبيى, 
أن دراها اجمع جدررة بأهياهءه 14 . 

وقد أشرت فيا سبق إلى أن الفقيد توج 
أعماله العامية مما قام به فى جامءة هارفارد ) 
ومركز دراسات الشرق الأوسط ا . 


وما جدر لى أن اشير اليه » يصدد 
إشراف الفقيد على دائرة المعارف الاسلامية ) 
0 إلى جانب ذلك الحهد العلمى الشاق » 
قد ساهم بنحو ثلاثين مثالة ف تلاك الموسوعة 


وكان من الطبيعى أن تكون مقالاته عن 
تاريخ بلاد وشخصيات عربية » وموضوعات 
إدلامية .. 
والبحرين » ومصر » وحفيرهوت؛واكءن 3 


فدن ذلاك وقالاته عن عدن » 


وعبد العزيز بن سعود © ومحممد على؛وسعد , 


زغلول » وعن اللغة العربية » والحلافة 
والدروز . 


كذلات أود الإشارة إلى كتاباته عن أعمال 


بعش أأز ملاء | جمعيين ٠‏ هقد كتب عن 


ادوس شرف ؛ وعن إحياء النحو للمرحوم . 


إبرأهم مصطق 3 وعن قرية ظالة الى كتور 
مك كامل حدين . 


وى أثناء الحرب العالمية الثانية كان من 
حفلى أن أ تراب جى دين عارتيه مقا.ن عن 
الأدب ا 5 نشرتا فى بحلة ١‏ 2 
والفن » الأولى فى العدد الثانى من السنةالأولى 
سنة ١9487‏ والثانية فى العدد الأول من 
السنة الثالثة سنة ه144 . وأعيذ نشرهها ى 
كتابيه 8 دراسات ىُْ حدضارة ال سلام 1 
سنة ١9517‏ 

'لحصواة1 1ه دمنأومتلاسله قطة دده 810163" 


ومجا جاء فى المقالة الثانية بعنوان 9 نشأة 
الإنشاء الأدنى ١‏ محاولة الكاتب فى تعريف 
الأدب ؛ إذ يقول ؛ 

١‏ الأدب ء 5ا هو معروف لكل 


إنشاد, عن طراز خخاص باللءة العربية . غير أن 


الكتابات الى تددرس نحت هذه الكلمة اوم 


تنوعا كبيرا ق موضوعانها » وأساليبا » 
وأغرافما ٠‏ محيث يصعب أن تجد عيارة 
تشملها جميعا . وبار جم الكتاب اه يمرك 
عادة كلمة أدب . مذا المعبى ؛ بالعيارة 
(ومساذع1 - و11ه8) 3 الأدب الحميل ) 
أ الكتاة رقع اوسن عبان كاد تكرة 
فى صعوبة الانفظ العرلى تعديدا . 
ولأيسر لنا أن نعرف الآدب تحريفا سابيا. 

فتحدد ما لا يلل محته بأن يراه من 
الكتابات الى فى فقه اللغة » والفلسفة 2 
والتاريخ والحغرافية » وما إلى ذلك على أننا 
سئرى أن الحد الفاصل بينه وبيبها ليس 
واضحا محال من الأحوال . ولعل أقرب 
تعريف يتى لنا وضعه هو أن نقول إن 
كتابا فى الأدب هو كتاب يكتبه مولفه وهو 
يشعر بغرض أهلى أو إنشاتى » سواء أكان 
يعالج موضوعا ىق فقه الاغة أو التاريخ 
أو الأخلاق أو التسلية الغضة : فالكاتب 
فى فقه اللخة أو التاريخ مثلا يرمى ق كتابته 
إلى هدف واحد » هو تزويد القارئ 
بمعلومات أو تنظم بعض الحقائق وتبويها 
لتزود القارئ" بمعلومات على حين أن 
كاتب الأدب يدل فى موضرعه أي كات 
ذلك الموضوع » عنصر اليال أو الابتكار 
ا الحمال أو الفن ؛ فيعجعله 
سائغا شائما للقراء الذى يشاكلونه قى مي وم 
وأذواتهم العقلية . ونحدث هذا طبعا 
بدرجات عتلفة فى مستوياها من حاسة 
الحمال المرهفة المثقفة البى تتميز مها الدواثر 
الأدبية الواسعة الا طلاع » ل الفجاجة 
والفظاظة الى تتمئل فق دهماء الشوارع . 


لكل 


فسئجدك عناصر مل جتميع هله المستويات 
مئلة فى الانشاء الأدى وأنه من أجل ذلك 
كانت تلك الكتابة الأدبية إذا فهمت فهما 
صحيحا ؛ هى المصدر الذى نجد فيه أصدق 
صورة للمجتمع الاسلامى ق القرئين التاسع 
والعاشر » ذلك المجتمع الذى كان مدهشا 
فى حرويته . ونحله » وقوته ©» وتشعب 
تواحيه .0 

وبعد: ألم أقل من قب لأن اهام هذا الأستاذ 
كان يدور فى فلك التاريخ السياسى والاجماعى 
المجتمع الاسلامى : 

فها هوذا يعلن أنه يسهد ف من دراسته 
للأدب العربى ٠‏ محايل صور الحياة قى 
امجتمع الاسلامى . 

لقد عاش هذا المستشرق العظم دارسا 
ومعلما فى هذا الاطار الشامل للدراسات 
الاسلامية . وما أبعدنى عن انتقاص قدره 
فى يوم تكريم دعراه + إذا الاحظت: أن 


أوبوز أعماله وأصغرها حجما 6 هو كتايه 
0 الأدب العرلى : مقدمة 

"دونمس ممم م0 : ممكمموفانآ متطوجة)» 

كما يدل على ذلك هذا العدد الكبير من 
البحوث الى كتمبا ؛ والبى تميرت إلى جانب 
عمقها » بتنوعها وتعددها » فكانت مثابة 
روضة بائعة مئرامية الأطراف متنوعة المار 
وكات بيث أفجارها شجرة صغيرة جميلة 


َه 


هى شجرة ١‏ الأدب العرنى ؛ . 


باسم هذا المجمع الموقر » الذى شرفى 
بالتحدث باسمه ى تأبين فقيدنا الكريم ؛ 
أحبى هذا الإنتاجالعلمى العظم فى ميدا نالثقافة 
العربية الاسلامية » وأحبى صاحبه فى مثواه 
لقي . 

وإذا كان هناك مؤسسة قدمة باسم 
1 1تمدواة 655 مط" 
فإن م سسة معنوية جديدة لذكرىهامياتون 
جب قد أقامها لنفسه فقيدنا الكرمم . 


مؤ ساة جب 


دن 


100 01 : وتتااوئدة 5[ مزداج 4 


م وعو 7 يي ا برقي 2 


0 0 20 : 0 


-27 نوسي وار ع 
: 0 
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القرار الجموورى بتجدرد انتخاب 


الدكتور طه حسين رئيسا المجمع : 


ل 


صدر قرار جمهورى بتجديد انتخاب الدكتور عله حسسين رئيسا 
للمجمع لمدة أربع سنوات اخرى » تبدا من 0ا/؟١1/الاةا‏ ؛ 
وفيما يلى نص القرار : 


قرار رئيس حمهورية مصر العربية 
رقم "1٠١١‏ لسئة الأاذا 

رئيس الجمهورية 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١١114‏ لسنة .195 بالشساع 
مجمع اللفة العربية ؛ 

وعلى قرار مجلس مجمع اللغة العربية بجلسته المتعقدة فى ه١1‏ 
من نو فمبر 199/1 بانتخاب الدكتور طه حسين بالاجماع رئيسا 
للمجمع لمدة أربع سئوات »؛ تدأ من لا هن ديسهبر سئة ١/ا5ا‏ ' 


( المادة الأولى ) 
العرمية لمدة أربع سنوات تبدأ من لا دسسمر سنة ١/919ا‏ 
( المادة الثانية ) 
على ثاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام تثفيك 
صدر برياسة الجمهورية فى ؟! ذى القعدة سنة 1891 ها 
(:” دسمير سسلئة ا/ا9١ا‏ م4)ه 


( آثور السادات ) 


أفضاء جدد : 
افك عمدو بالكيم كل نك السيكن : 
© الامام الاكبر الدكتور الشيخ محمد الفحام شيخ الجامع الازهر » 
فى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم الاستاذ محمد توفيق دياب . 
8 والاسماة: على التسيافى ب الرقنين السطائق لشم الشدل كليسة 
دار العلوم ‏ فى المكان الذي خلا بوفاة ألمر حوم الأستاذ أحيك خسن 
وذلك فى الجلمسة التى عقدها مجلس المجمع بى يوم الاثنين 
ةا 


٠‏ كبا انتخب هضوا بالمجمع الدكتثور تاصر الدين الأسد ' المدير العام 
المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول 
العربية ‏ فى المكان الذى خلا يوفاة المرحوم الدكتور قدرى حاففل 
طوقان » عضو المجمع من الأردن . 


وذلك فى الحلسة الختامية التى عقدها مؤتمر المجمع فى 1197/5/5١‏ 


فقيدا المجمع : 
قبض الله تعالى الى ,رحمته روح المغفور لهما : الدكتور محمد 
عوض محمد عضو المجمع ‏ فى  19975/1/1٠.0‏ والأستاذ سامى 
الكيالى عضو المجمع المراسل من سوريا ‏ فى فبراير سئة 15195 ب 
تفمدهما الله برضوائه ©» والهمئا قيهما الصبر الجميل !! 
خراء جدد : 


وافق مؤتمر الجمع فى جلسته الختامية المنعقدة فى ١؟5/؟5/؟/11ا‏ 
على اختيار بعض الأعضاء المراسلين » وهم السادة : 
© الدكتون زكى المحاسئى ( من سوريا ) ٠.‏ 
ف الأنعلة لعن قارع العدوائن ( فى الويف 
© الدكتور محسن مهدى ( هن العراق ) . 
5 الاستاذ على نصوح الطاهر ( من الأردن ) ٠‏ 


0 ) الأستاذ أتو الاسم محمد كرو ( هن لونسس.‎ ٠. 


صلات المجمع الثقافية : 
الرلنى ات مسار مني الادارة العامة والكبين' نلجنة الفسالون 
بالجمع - وقرر المجلس بجلسته المتمقدة فى 11/4/؟/141 احالتها 
على لجنة القانون , لدراستها وابداء الراى فيها . 


© ©»ه بعثت حامعة هارفارد الأمريكية الى المجمع بكتاب بعرض محاولة 
لتدريس اللغة العربية للطلبة الأمركيين »؛ فأحاله مجلس المجمع 
على الدكتور مهدى علام ب عضو المجمع ‏ إراجعته وابداء الراى 
فيه . وقد قام الدكتور مهدى علام بدراسة هذا الكتاب وتقويمه ) 
وأبدى ملاحظات بعث بها المجمع الى جامعة هارفارد . 


© © عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدولالعربية 
لجنة فنية لدراسة احرف الطباعة العربية ودمت الى الاشتراك 
فيها مجمع اللغة العربية مع ممثلى الهيثات الثقافية المختلفة 
فى البلاد العربية » وقد قرر المجمع أن بمثله فى اللجنة الاسستاذ زكى 
المهندس نائب رئيس المجمع '» كما قرر ندب الاستاذ محمد شوقى 
أمين الخبير بالمجمع لهذه المهمة أبضا . ولما العقدت اللجئة اختارت 
الأستاذ محمد شوقى أمين مقررا عاما لها , فشدم تقريرا عن العمالها 
عرض على مجلس المجمع فى جلسته المنعقدة فى 1517/1/5 فاحيل 
التقرير الى لجنة تيسير الكتابة بالمجمع » وهذا نصه : 
مجمع اللغة العربية 
١‏ /اا 


تقسرير 
فى شأن ما قامت به اللجنة الفنية لدراسة أحررف الطباعة 
العرجية وهى اللجنة التى دعت اليها النظمة العربية للعربية 
والثقافة والعلوم بحامعة الدول العربية 


مقدم من الاستاذ محمد شوقى امن 
ممثل مجمع اللفة العربية بالقاهرة والمقرر العام للجنة 
- دعى المجمع الى تمثيله فى اللحنة الفنية لدراسة الحرف 
الطباعة العربية , وهى اللجئة التى قامت بتأليفها المنثلمة العربية 
يمثله فيها الأستاذ زكى المهندس ثائب رئيس المجمع . وكان المجمع 
من قبل قد تفضل فندبنى أن أكون بين ممثلى المميثات المدعوة الى 
هذه اللجنة ؛ وثى الموعد المحدد لأول اجتماع لها كلفئى الاستاذ 
زكى المهندس أن أبلغ اللجنة اعتذاره من التخلف . 


؟ ‏ وقد تفضلت المنظمة فاختارتنى فى الهيئة التحضيرية لاعداد 
الموضوعات التى تدرسها اللجنة ؛ وتحديد جدول أعمالها » 
ثم كلفتنى الهيثة أن أعد الثلاثة البحوث الآتية : 
(1) مراحل البحث فى تيسير أحرف الطباعة , 
(ب) انظرة مقارنة وموازئة بين طريقة الجمع وطريقة الاسستاذ 
أحيد الأاخضر ى اختصار صور الحروف اللماعية . 
(ج) كيف تعالج قضية الشكل فى الطباعة ؟ 
على الأصوات الاجنبية بعلامات فى اكتابة العربية . 


وقد عقدت اللجنة نسع جلسات بدات يوم 1/519 1/1/ا6ا 
وانتهعت يوم 1991/15/5 وكانت الجلسات صباحية ومسائية 
2 بعضص الآيام 2 وشهدها ممثلون للمملكة الأردنية الهاشمية 0 
وجمهورية السودان الديمقراطية » والجمهورية العراقية) 
والجمهورية اللبئانية »؛ وجمهورية مصر العربية يهيئاتها التالية ٠‏ 

جمع اللفة العربية »4 ومؤسسة الأهرام »؛ والهيثة المصربة العامة 
للتاليف والنثر ؛ ودار الكتب والوثائق الفومية » واللجلس الأعلى 
لرعابة الفنون والآداب , والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية . 


وكذلك ممثل لعهد البحوث والدراسات العربية © ووفد المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » الى جانب بعض الباحثين ؛ 
وبينهم أحد المشتفلين بموضوع احرف الطباعة العربية من جامعة 
أمستردام فى هولئده , 


4 # وقد تفضلت اللجئة فى جلسة افتتاحها » فاختارتنى مقررا 
عاما لها »4 فتوليت تحرير جلساتها » وتسجيل أعمالها ؛ وكلت بين 
أعضائها الدين تولوا صياغة قراراتها وتوصياتها . 


ه ‏ وقد عئيت بأن اعرض على اللجنة مع البحوث الأربعة التى 
أعددتها لها وتدارسها أعضاوٌها ) ما قام بهد ( مجمع اللفة العربية 6 
فى مختلف الموضوعات المعروضة للبحث ٠.‏ 


المجلس الأاعلى لرعابة الفنون والآداب فى اللجنة ‏ اثر عميق فيما دار 
من مناقشات 4 وفيما التهت اليه اللجنة من قرارات وتوصيات . 


- وسرنى آن انوه بما لقيت أعمال المجمع فى اللجنة من تغدير 
وتأبيد » فقّد كان فيما ووفق عليه بالاجماع مما يتصل بالمجمع 
أصالة فى القرارات والتوصياث ما ياتى : 
مطبوعا بعئوان 2 تيسير الكتابة العربية » اقرب النماذج التىعرضت 
تحقيقًا لاكثر السمات التى اقرتها اللجنة لتنتصف بها الحروف 
العربية الطباعية .٠‏ 


بانس 


0 


ولكن اغلب الأعضاء راوا أن الأفضل استعمال حرف العين المهملة 
والعين المعجمة فى وسسط الكلمة وآخرها بصورتيهما المقفلتين ) 
لا بصورتيهما المفتوحتين اللتين تجيئان فى اول الكلمة . 

ثانيا ‏ قررت اللجنة استبعاد رقم ؟ ذى القنطرة وكتابته مستقيم 
الرأس آفقيا » وذلك مما قررره المجمع 4 ومها اتبيع فى طربقته 
لاختصار صور الحروف الطباعية . 


ثالثا ‏ الموافقة على تبنى القواعد التى انتهى اليها المجمع فىيوضع 
الشكل فى الكتب المدرسية على النحو المبين فى تلك الفواعد ٠‏ 

رابعا ‏ توصى اللجنة المجامع اللغوية واتحادها أن تولى عنايتها 
للاتفاق على رسوم كتابية وطباعية للأصوات الأجنبية التى لا رموز 
لها فى الهجاء العربى » وان يواصل مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
جهودة فى هذا النضال . 


7 ومع هذا التقرير نصبوص القرارات والتوصيات كاملة . 


ا 0 
الاستاذ حورج اديب صاحب مسسبك الحروف الحديث قدم لى رسالة 
مكتوية :الى .رئيس مجمع. اللغة العربية بالقاهزة زالى'أعضاله يقرو 
فيها أنه فى حالة اقرار اللحنة لسسمات حر ف طباعى موحد واعتماد 
المجمع أياة . قاتة سيره القيام بحفريات هذا الحرف دون مقابل . 


1 كذلك أضيف أنه فى اثناء مناقشات اللجنة عرض الاستاذ 
عبد الفتاح الكليسلى ممثل الهيئة العامة لشيئون المطابع الأميرية 
أن الهيئة محتفظة بقاعدة المجمع فى اختصار صور الحروف وأن 
الهيئة مستعدة لسبك حروف بها لطيع,ما ينتجه من اعماله ؛ 
على أن تستخدمها الهيئة فى طبع التقارير واللشرات التى تطلب 
منها الوزارات والهيئات ططبعها » وفى ترويد المطابع الفرعية بها , 


٠‏ ل وفيما اقترحه أحد ممثلى المنظمة أن ينظر فى طبع أعمال 
اللحنة وبحوثها وفق الطريقة المجمعية لاختصار ضور الحروف » 
وسيضع اقتراحه بين بدى الملظمة . 


وآخيرا أشكر للمجمع أنه اتاح لى شرف تمشيله فى اللجئة كما اتاح 
لى شرف الاسهام فى أعمالها على ضوعم أسهامى فى حهود المجمع 
فى تيسير الكتابة العربية اثناء عملى فيه . 
محكد شوقي آميبن 
الخبير بالمجمع 


مؤتمر المجمع 


العقد مؤتمر المجمع فى الدورة الثامنة والثلاثين مدة خمسة 
عشر يوما » بدات من 1995/5/9 4 وحضره عدد كبير من أعضاء 
المجمع فى البلاد العربية الشقيقة » وعرضت فيه أعمال لجان 
المجمع » والقيت هدة بحوث , وجرت حول هذا وذاك مناقشات 
وتعقيبات ٠‏ 


وسيصدر المجمع محاضر جلسات المؤتمر ولحوثه فى مجموعة 
خاصة به , 


طبع بالهيئة العامة لشئثون المطابع الاميرية 
وكيل آاول 


رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الإبداع بدار الكتب ١917/9١0*‏ 
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